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الحلقة الأخيرة في مسلسل تفييب القضية. 


- 


بانعقاد الجولة الثالثة من المفاوضات في 
موسكو تكتمل حلقات تغييب القضية 
| الفلسطينية , وتحقيق الأهداف الصهيونية 
| الأمريكية في ترسيخ نظرية 'السلام مقابل السلام 
لقد قلنا سابقاً بان موافقة الفلسطينيين على 
الانمحاق بتستفينة متريد هو الوقود الذي سيسمح 
لها بالتحرك باتجاه أهدافها المرسومة مسبقاً 
والمفهومة من قبل بعض الأطراف العربية الدائرة 
| في الفلك الأمريكي . وبذلك يكون الفلسطينيون هم 
الجسر الذي ستعبر من خلاله دولة العدو إلى قلب 
العواصم العربية والإسلامية :ويوسها.كان 'ابو 
عمان يقول بانهم بريدونتا جَسَتَرَا للتطبيع :هذا 
لنَ يكون أبدا" , ولكن الأيام اثبتت أن مثل هذه 
التصريحات الموشحة بالن ولا ليست سوى 
مقدمات للنطق بالنعم ؛ المشفوعة بالقدرة الرهيبة 
للقيادة الفلسطينية على التبرير وقلب الحقائق . 
المفاوضات المتعددة الأظراف انطلقت إذن » 
| ودون أي تقدم في المفاوضات الثنائية . فتفسير 
الصهاينة لقرار 141 لم يتغير وهم يعلنون صباح 
مساء بان لا انسحاب من الأراضي المحتلة عام /51. 
أما المستوطنات التي قال رئيس الوفد الفلسطيني 
بان استمرارنا في المفاوضات مرهون بوققها ؛ لم 
تتوقف , بل هي في تصباعد مقصود . وعلى 
الصعيد السوري واللبناني , مازالت الوفود 'تكرر 
نقسها" ولا تقدم ؛ ولا إشارة من الصهاينة باحتمال 
الانسحاب من الجولان ؛ وبالتالي من لبنان 
رغم هذا كله تتقدم معظم الأطراف العربية إلى 
موسكو في مؤتمر , هو أشبه بمؤتمرات 'البزنس 
فالجميع حاضر .. أوروبا .. اليابان .. أمريكا .. 
وحتى الهند .. الكل قادم بأحلام النفط والدولارات » 


إلا العرب » فهم قادمون ليدفعوا ثمن الأمان 
الأمريكي الصهيوني . قادمون ليستجيبوا للشروط 
الأمريكية الصهيونية المذلة لتصفية القضّية | 
وإنهائها. 

مؤتمر موسكو هو الحلقة الأخيرة في مسلسل 
توريط القيادة الفلسطينية ووضعها في نقطة 
اللاعودة : لأن أي قرار تتخذه بعد ذلك لن يكون ذا | 
قيمة, بعد أن تدخل 'إسرائيل إلى العواصم 
العربية عبر المياه والعلاقات الاقتصادية والتطبيع . 


وعم كل بلك فإن المخلصين امن ابناء هذا اليضعب | 
لازالوا يرفعون أصواتهم مطالبين هذه القيادة | 
بالتوقف عن الخوض في هذه المهزلة , والاعتراف 
بفشلها . قولوا لجماهير شعبكم بأنكم حاولتم , 
ولكنكم فشلتم .. قولوا إن المؤامرة كانت أكير منكم, | 
لا تنتظروا أكثر من ذلك ؛ إن قراركم بالانسحاب قد 
يصبح حاجزاً في وجه مؤامرة التطبيع - ولو 
شعبياً على الأقل - التي ستشمل الآمة بأسرها . 

عودوا إلى شعبكم .. عودوا إلى انتفاضتكم, | 
فهي الملاذ الأخير لكم .. إن شعبكم مازال قادراً على 
العطاء .. إن كنتم قد تعبتم , فهو مازال لديه الكشير 
رغم المعاناة .. تعالوا إلى حظيرة الإسلام التي أوى | 
إليها شعبكم .. وردوا على قرار شطب الجهاد في 
داكار بالفعل لا بالقول , لأن جرأة أولئك القوم على | 
شطبه لم تكن إل نتيجة لشطبكم إياه في الواقع 
بسيركم في مخطط التصفية الصهيوني الأمريكي .ا 
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الدول العغربية ٠‏ جنيهاً استرلينياً 
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أسوأ دور يمكن أن تلعبه الصحافة العربية هو أن تتحول إلى إحدى أدوات الحرب في المعارك 
القائمة بين الانظمة , خاصة عندما تكرّس هذه المعارك لخدمة الزعماء وأهوائهم لا لخدمة الوطن 
الكبير , أو حتى الوطن بالمعنى الإقليمي الضيق . 


الأسوأ من ذلك بكشير هو أن ينحرف قلم الصحافة أكثر فأكثر عند ممارسته للدور السالف 
الذكر . فيمعن نهشأً في الشعوب , مما يعمق الفجوة بين الشعوب العربية والإسلامية ويخرج 
الخلاف من إطاره المحدود كإشكال يعيش في اعلى الهرم إلى معول يضرب في الجذور الأخوية 
المستترة في نفس الإنسان العربي والمسلم . ٠‏ 

ومما يجدر ذكره أن أكثر الأنظمة العربية قد تعودت على قيام الصحافة العربية بممارسة هذا 
الدور ‏ فلم يعد ثمة حاجة لآن يطلب هذا النظام أو ذاك من بعض الأقلام أن تنفذ مهماتها . فهي 
تقوم بها مباشرة دون كلل . بل إن كتاباً يمعنون في تحسس توجهات النظام لخدمتها على 
حساب التضامن العربي العام . 

جانب آخر لهذه القضية هو ممانعة بعض الأنظمة ومنها أنظمة تتبنى الديمقراطية ؛ في 
إدخال بعض المطبوعات التي تنتقد نظاماً هي في حالة تصالح معه. بل هي لا تسمح للمطبوعات 
المحلية أن تفعل ذلك ولو بالحد الأدنى ؛ مما يشكل عبئاً جديداً على الصحفي والصحافة النظيفة 
٠‏ حين تصبح بين مرارتين » إما التعرض بالنقد للممارسات الخطا لبعض الانظمة وبكل وضوح , 
خاصة حين يتعلق الامر بحقوق الإنسان: وهذا يعني حرمان المطبوعات من الوصول إلى 
مجموعة كبيرة من قرائها في البلد أو البلدان التي تتضامن مع النظام أو الانظمة المتعرضة 
للنقد... وإما السكوت , وهو الموقف الذي يترك في قلب الإنسان المؤمن غصة ومرارة . 

قليلة هي المطبوعات التي تتعرض لهذه القضية الجوهرية , ذلك أن معظمها متورط فيها 
بشكل أو بآخر , ولا يبدو أن ثمة حل قريب , اللهم إلا أن تسود أجواء الحرية مجمل أجزاء هذا 
الوطن الممتد من المحيط إلى الخليج ٠‏ 18 


© المسلمون خارج الجمهوريات الإسلاميه!؟ 
السوفياتية الست . 
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بوش ٠‏ حرب الخليج وراء 
مؤتمر السلام ؟ 

اعترف الرئيس الأمريكي جورج 
بوش ان خحرب الخليج : سهلت عقد 
تمر السلام” في مدريقا 

دإ عو دي تدايدة ل ليح 
سبان' الإذاعية : إن القوات الأمرن 
في رب الخليج 'سنهلت عقد مؤتفس 
السلام الشرق أوسطي , ولا اعتقد أنه 
كان سيتحقق لو لم تكن هناك عاصفة 
الصحراء 

ويشكل هذا التصريح أول اعتراف 
امريْكي يربط بين مااتتهدته ازمة 
الخليج والتطورات الراهنة في المنطقة » 
والتي اتهمت فيها الإدارة الأمريكية 
بانها تسعى لخدمة المصلحة 
الصهيونية من وراء ذلك . 


تركيا : شبكة اتصالات 
عسكرية جديدة 

كشفت مصادر عسكرية في 
اسطنبول أن تركيا تنوي بناء شبكة 
اتصالات عسكرية عملاقة نفقاتها 
على بليون دولار , وذلك بهدف توحيد 
الاتصالات بين القوات البرية والبحرية 
والجوية وقوى الامن . 

وسيستغرق المشروع المسمّى 'نظام 
الاتصالات المتكامل للقوات المسلحة 
التركية" ٠١‏ سنة , ويتم بناؤه على أربع 
مراحل , حيث يتوقع أن تكلف المرحلة 
الأولى "5٠‏ مليون دولار 


صحفياً معتقلون 
فى العالم 

قالت جميعة "مراسلون بلا حدود 
الفرنسية : إن هناك ١119‏ صحفياً على 
الأقل ..هم في عداد المعتقلين , ويقبعون 
في السجون في مختلف أنحاء العالم . 

ون ايه دون الم لح 0 
الصضحفيين الصين (:صوقيا) والكدان 
الصهيوني (4 صحفيين) والعراق 
وتركيا وسوريا ودتونس وفيتنام ودول 
أخرى » 


أمانات لكويتيين يسلمها 
مواطنون تتسطينيون 
وأردنيون 

ذكرت مصادر مطلعة أن عدداً من 
المواطنين الفلسطينيين والاردنيين قاموا 
مؤخراً بتسليم السفارة الكويتية في 
العاصة الأردنية , أمانات كانت معهم 
لأشخاص كويتيين تشمل أموالاً وذهبأ , 


النظمة المصرية لحقوق الإنسان تتهم 
الشرطة باستخدام أساليب تعذيب وحشية 


قالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في بيان لها : إن الشرطة المصرية 
تستخدم أساليب تعذيب مختلفة شملت الإيذاء الجنسي والاغتصاب والصعق 
بالكهرياء . 

وقال البيان : إن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تأسف أن تقرر بأن أساليب 
التعذيب في مصر اتسعت لتشمل أيضاً الإيذاء الجنسي والاغتصاب إلى جانب 
الصعق بالكهرباء وغيرها من الأساليب الوحشية . 

وقال البيان : إن المنظمة قامت في خمس شهادات لضحايا تعرضوا 
للتعذيب بهذه الوسائل البربرية في مقار أمن الدولة ضد سياسيين وفي أقسام 
الشرطة ضد مواطنين ليس لهم أي انتماء سياسي . 

وقال بيان المنظمة : إن أحد الضحايا سيدة تملك مقهى في مدينة الزقازيق 
بمحافظة الشرقية أجبرت على أن تشهد ضد شخص يسرق سيارة » 

ونسب البيان إلى مذكرة نيابة الزقازيق القول : إن الضباط خلعوا ملابسها 
عنها وضربوها بسلك تليفون وقام أحد الضباط بإيلاج قضيب حديدي في الشرج 
عدة مرات ٠‏ 

وقال البيان : إن رجال الشرطة قاموا بالاعتداء الجنسي على طالب جامعي تم 
القبض عليه عقب أحداث جرت في جامعة قناة السويس احتجاجاً على مؤتمر 
مدريد للسلام في الشرق الأوسط . 

وأضاف أن المنظمة استمعت لشهادات من مسؤولين بالنيابة أشارت إحداها 
إلى أن النيابة لم يعد بمقدورها عملياً مساءلة ضباط أمن الدولة حول جرائم 
التعذيب . 

وقال البيان : إن إصرار وزارة الداخلية على إنكار حدوث التعذيب في مصر 
كأسلوب منهجي روتيني لم يؤد إلا إلى طمأنة الضباط القائمين على تنفيذ ذلك 
وبالتالي استمرار التعذيب واقتحامه كل يوم مجالات جديدة أكثر قبحاً وبربرية . 

وأضافت المنظمة أن بيانها يشكل دعوة ضمنية مجددة لكل من الحكومة 
وهيئات الرأي العام في مصر من أحزاب وصحافة ونقابات وجمعيات ورجال الفكر 
والراي لاتخاذ موقف واضح ضد.التعذيب في مصر كقضية حقوق إنسان اول 
واخيراً. 

وكانت المنظمة قد اتهمت في بيان لها في 11 كانون الأول (ديسمبر الماضي) 
سلطات الأمن بتعذيب عدد من المشتبه بهم في حوادث سطو مسلح بالصدمات 
الكهربائية والسياط وأعقاب السجائر الملشتعلة وقالت : إن مثل هذه الاعمال 
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بعد أن عجزهؤلاء عن إيصالها 
لأصحابها , لفقدان عناوينهم وعدم قدرة 
هؤلاء المواطنين على العودة إلى 
الكويت. 


الكويت تواصل ترحيل فئة 
بدون إلى العراق 

أكدت وكالات إغاثة أن الكويت ترحل 
إلى العراق عشرات من العرب من دون 

وقال مسؤولون في اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر : إن ٠‏ 
من فثة'بدون” بينهم نساء وأطفال 
يرحلون عبر منطقة صفوان إلى العراق 
كل أسبوع , وأكد مسؤول إغاثة أن لا 
إخيار أمامهم سوى البقاء في السجن أو 
الطرد" من الكويت . 


الأمية عربياً وعالمياً 

يقدر عدد الأميين على المستوى 
العالمي بمليار أُمّي أي ما يزيد على ربع 
مجموع الكبار (من سن ١١‏ فما فوق) 
ففي البلدان النامية هناك حوالي )٠١١(‏ 
مليون طفل في سن التعليم الابتتدائي 
أعتينمتستجلق في المدارس وهؤلاة 
الأطفال يتهديهم خطن ان يصبتحوا 
الأميين الكبار في القرن الحادي 
والعشرين . حيث يعيش 48 من هؤلاء 
الأميين في الدول النامية 

أما على المستوى العربي فلقد بلغ 
عدد الأميين في البلدان العربية عام 
6 (5) مليون نسمة ويشكل هؤلاء 
نسبة 0١‏ من مجموع عدد السكان 
العرب الذ غ أعمارهم ٠١‏ سنة 
فأكثر ومع زيادة عدد السكان أصبح 
مجموع عدد الأميين (15) مليون عنام 
4 ويشكل هؤلاء ما نسبته 44 من 
السكان الذين تبلغ أعمارهم ١١(‏ سنة 
فاكثر) . 


فرنسا حققت أرباحاً قدرها 
مليار دولار من حرب الخليج 
ذكرت دراسة برلمانية نشرت ف 
باريس ؛ أن فرنسا حققت أرباحاً بلغت 
ستة مليارات فرنك - ١.١‏ مليار دولار - 
من دووقا "العسكري في حرف الخطح* 
وقال تقرير للجنة التفاع في البّكان 
الفرنسي : إن إجمالي تكاليف اشتراك 
فرنسا في القوات المتحالفة ضد العراق 
بلغ 4.0 مليار فرنك - 61٠١‏ مليون دولار. 
وقال إيف دولو عضو الحسزب 
الاشتراكي الحاكم في التقرير "بلغت 
المدفوعات من الدول الاجنبية ٠١.5‏ 


3 ا ا اا اتا 101010000ثث ها تت 00000 0 000 


مليار دولار 

واسههت في هذه المبالغ الكويت 
والسعودية والمانيا واليابان : غير ان 
مسؤولين اكدوا أن فرنسا تكبدت 
تكاليف أخرى نتيجة للصراع 

وقد أرسلت فرنسا 4.0٠١‏ جندي من 
القوات البرية و ١.6٠١‏ من القوات 
الجوية وأكثر من 4١٠‏ طائرة مقاتلة . 
وقتل جنديان فرنسيان في القتال 


تزايد الاعتداءات بالقنابل 
بنسبة 6251١‏ فى 
الولايات التحدة 
ذكر تقرير سنوي لمكتب التحقيقات 
الفدرالية أن الاعتداءات بالقنابل تزايدت 
بنسبة 75١‏ في الولايات المتحدة بين 
و 1440 وأن عدد القتلى بعبوات 
ناسفة أو حارقة تزايد ثلاث مرات من 
معدل احد عشر قتيلاً إلى سبعة 
وعشرين قتيلاً 
وقال المكتب : إن ١581‏ حادثأ 
بالقنبلة أحخصيت عام +199- 11:4 
حوادث عام 1184 ؛ وإن 44 حادثاً 
أفشلت في الوقت المناسب حيث لم 
تنفجر العبوات 
وتوفي ١07‏ شخصاً في هذه الحوادث 
عام ١١ - ١99:‏ شخصاً عام 19496 , 
وكانت المنازل والشقق هي أهداف +4/ 
من القنابل مقابل 11 ضد سيارات 


صداقة مصرية إسرائيلية 

أعلنت إذاعة العدو عن قيام أول 
جمعية صداقة مصرية إسرائيلية وذلك 
في إطار الاحتفال بالذكرى الرابعة 
عشرة لزيارة السادات للقدس 

وتراس الجمعية د. عصمت حسن 
مديرة قسم النيات بوزارة الزراعة 
المصرية ؛, وقد اعلن عن تاسيس 
الجمعية في مؤتمر عقد بالأرض المحتلة 
وحضره السفير المصري محمد بسيوني 
الذي أعرب عن سعادته بمولد هذه 
الجمعية,؛ كمااعربت الدوائر 
الصهيونية عن أملها في ان تنجح 
جمعية الصداقة المصرية الإسرائيلية 
في إزالة الكراهية من قلوب المصريين 
تجاه الصهايئة 


أكثر من نصف مليون 
إسراثيلى يعيشون 
تحت خط الفقر 
نسبت جريدة هارتس الإسرائيلية 
إلى مردخاي تسيبوري مدير عام 


استعراضه السنوي لنشاطات المؤسسة 
العام 196٠‏ - أن 81/٠0‏ نسمة عاشوا 
عام 116٠‏ تحت خط الفقر في "إسرائيل 
منهم 444٠0‏ طفل في 18847٠0‏ عائلة 
وأن ".214 من تعداد العائلات 
الإسرائيلية عاشت خلال عام :159 
تحت خط الفقر مقابل ١1.8‏ خلال عام 
اخلط 
ويتضح من خلال بحث مقارن أجرته 

شعبة الأبحاث والتخطيط التايعة 
للتامين الوطني قي عدة دول أن 
إسرائيل” تحتل المكان الثاني من حيث 
نسية الأطفال وتعداد الذين يعيشون 
تحت خط الفقر. 

مصرع جندى وإصابة 

ثلاثة آخرين بانفجار 
ل 


أزمة دبلوماسية 


باريس / فلسطين ا مسلمة 


تمر العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا وسوريا في الوقت الحاضر ؛ بأزمة حادة : 
أدت إلى نشوب حرب إعلامية , وتبادل تصريحات اتهامية بين الجانبين . 

وجاءت الازمة الدبلوماسية , نتيجة لازمة صامتة سادت علاقات البلدين ؛ في 
الآونة الأخيرة . على خلفية المشكلة اللبنائية , واتهامات القرب لسوريا بدعمها 


للإرهاب 


وقد سعت فرنسا إلى احتضان الفئات اللبئانية التي تعارض الوجود العسكري 
السوري في لبنان , وسمحت لها بممارسة نشاط إعلامي بارز , كما أنها عملت على 
إخراج العماد ميشال عون من بيروت ‏ بعد هزيمته في معركته أمام سوريا : 
وشكلت هذه الازمة تصاعداً في حدة التوتر بين البلدين ؛ إثر اتهامات وجهتها 
باريس لدمشق ؛ بارتكاب مذابح في صفوف المسيحيين ‏ بعد اقتحام الجيش 


السوري للمنطقة الشرقية من بيروت ٠‏ 


وفي العشرين من كانون أول (ديسمبر) الماضي , سربت الحكومة الفرنسية 
تقريراً يثته محطة التلقزيون البريطانية الرابعة المستقلة ؛ وتضمن مزاعم واتهامات 
لسوريا بتورطها في عملية تفجير الطائرة القرنسية المدنية (يوكي.إيه) قوق 
بتاريخ 1984/9/19 ؛ وقتل فيها /ا/لاا شخصاً . 
ويبدو أن دمشق التقطت الرسالة الفرنسية بسرعة ٠‏ فقررت الرد عليها بطريقة 
الرئيس السوري استقبال وزير الخارجية الفرنسي رولان دوما 
؛ في زدارته التي كان من المقرر أن دِقَوّم بها للعاصمة السورية في نفس القترة , مما 
دقع الوزير القرنسي إلى إلغاء زيارته , يعد أن قام بزيارة بيروت , والإدلاء 
بيتضريحات محرجة لدمشق . تدعو إلى انسحاب القوات الأج 
انتخابات حرة ؛ ومن جانبه شن وزير الخارجية السوري فاروق الشرع هجوما 
عتيفاً على سياسة فرنسا قي الشرق الأوسط , واتهمها بالنقاق وباتباع معابير 


الصحراء الأفر, 


أكثر حدة , إذ رقذ 


مزدوجة 


قنبلة بسيارتهم 


ذخرراددق العدو ان جَددنا إسترائيلدا 
يدعى حزقيا كوهين . من قوات الاحتياط 
من سكان رمات غان , قتل وأصبت ثلاثة 
جنود احتياط آخرين جراء انفجار قنبلة 
يدوية من إنتاج الجيش الإسرائيلي قي 
سيارة الدورية التي كانوا يستقلونها 
ووقع الحادث على مسافة تبعد 
كيلومترين شمالي مدينة إيلات 

واشار الراديو إلى أن الج 
الإسرائيلي يجري الآن تحقيقاً شاملا 
حول ملابسات الحادث 

رسالة ماجستير في 
الصيدلة لسجين سياسبى 


بين فرنسا وسوريا 


وإجراء 


وعن الاتهامات التي اثارتها باريس وبون ؛ بشان ما قيل حول استقبال دمشق 
فيه فرنسا خلاقاً 


للنازي الويس برونر . قال الشرع : إنه في الوقت الذ 


حول بروئر فإنها لا تشعر بتانيب الضمير على الإطلاق لاستضاقتها وزير الإسكان 
الصهيوني أرئيل شارون ؛ وتساعل : كم شخصاً قتلهم شارون في الغزو الصهيوني 


للبنان؟ 


ومن المتوقع أن تؤثر الازمة بين باريس ودمشق , على الخطوات التي تستهدف 
إصلاح علاقات سورية مع المجموعة الاوروبية والتي شهدت انفراجاً محدوداً في 


العام الماضي . 
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الأول سرة يحدث أن يتقدم سجين 
برسالة للحصول على درجة الماجستير 


التفاصيل أن صفوت إبراهيم حامد 
والمحكوم بالأشغال الشاقة لمدة خمسة 
عشر عاماً تقدم يطلب لمناقشة بحث 
الماجستير في كلية الصيدلة » وقد وافق 
وزير الداخلية على ذلك , وطلب من 
مدير السجون اتخاذ إجراءات الحراسة 
أثناء ترحيل السجين إلى الكلية لمناقشة 
الرسالة 

بقي أن نقول أن هذا الخبر من 
القاهرة والسجين المذكور من المحكومين 
بقضية مقتل الرئيس المصري السابق 
أئور السادات . 


مؤتمر حزب العمل يوافق 


تعديلاً في شان برنامجه الانتخابي 
قوافق على تعزيز الاستيطان في هضبة 
الجولان التي ضمها العدو عام ١9/41‏ 

وجاء قي التعديل إن حزب العمل 
يوافق على تعزيز الاستيطان في مجمل 

صبة الجولان وإن إقامة مستوطنات 

جديدة يستوجب مواققة مسبقة من 
المجموعة النيابية العمالية والمكتب 
السياسي 

وكان النص الأول الذي أقره 
العماليون خلال اجتماع مؤتمرهم الأول 
في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي 
أشار إلى أن الحزب يأمل بتعزيز 
المستوطنات القائمة في الجولان 

وأكد الزعيم الثاني قي حزب العمل 
إسحق رابَين فيهنذا الشان انه يؤيد 
تسوية جغرافية مع سوريا ولكن "يجب 
تقديم بغض الكيلومترات فقط ولا يجب 
أن تتخلى إسرائيل عن الجولان ولهذا 
أمل أن يتعزز الاستيطان فيها 

وعدل الحزب من ناحية ثاثية قرازة 
عن قصل الدين عن الدولة لصالح 
فصل الدين عن السياسة 


داوود كتاب يكتب 
حول الاضرابات 
قي مقال له بصحفية القدس التي 
تصدر في داخل فلسطين المحتلة بعنؤان 
حان الوقت لإعادة التقييم . حول 
موضيوع الإضرابات تحدث الكاتب 
والصحفي (المسيحي) المعروف داوود 
كتاب حول موضوع الإضرابات الشاملة 
والإضرابات الجزئية ؛ وساق مثالا على 
ذلك إضراب رأس السنة الجرئي الذي 
دعت له إحدى الفصائل الوطتية في 


الحمد لله رب العالميّن معز المؤمنين : ؤناصر المجاهدين 
ومخزي المنافقين , والصلاة والسلام على سيدنا محمد . ومن 
سلك سبيله بإحسان إلى يوم الدين : 

شعبنا الفلسطيني اللجاهد , 

إن المرحلة التي تلت سقوط الشيوعية كايديولوجية 
سياسية وأداة عسكرية ؛ ووقوع المنطقة العربية ضمن دائرة 
الحسابات الصهيو - أمريكية , افرزت العديد من المواقف 
التي شكلت انتصارا لعدونا الإسرائيلي , كما سجلت 
تراجعات وانتكاسات للوضعين العربي والإسلامي . فم 
مؤتمر الذل بمدريد ؛ إلى لقاءات “الردهات” في واشنطن , إلى 
مؤتمر داكار حيث شطبت القدس وتمت المصادقة على ما جاء 
في مؤتمر مدريد ..)! تلاحقت الانهيارات وتتابعت التداعيات 
في مسلسل محموم ليس لانتهاب الأرض والمقدسات فحسب 
وإنما - أيضاً - لاقتطاع الدين والإرادة والوعي والضمير 
والذات الحضارية لامتنا بهدف جعل الكيان الإسرائيلي جزءاً 
معترفاً به في المنطقة يتفاعل في داخلها ويتحرك كاي جَزء 
منها له حق الوصاية والوراثة والتوجيه 

إن هذه التسارعات لصهينة الواقع العربي ؛ وقترض 
الهيمئة الإسرائيلية على المنطقة لم تأت عبثأ . بل هي نهج 
مدروس وتواطؤ تحكمه علائق المصلحة والقوة الهادفة إلى 
ترتيب اوضاع العالم وصيّاغة الدور الضهيو - أضريكي فيه 
باتجاه تصعيد المواجهة والعداء للقطبية الإسلامية الآخذة 
في النمو والصعود جماهيرياً وحركياً 

شعبنا الفلسطيني البطل ... يا جماهير 
أمتنا العربية والإسلامية , 

إن المؤامرت على الأقصي وفلسطين والوجود الإسلامي 
العظيم ما هي إلا امتداد للحرب العقائدية والسياسية الدائرة. 
علينا من سنين .. فإذا كانت الشيوعية قد فشلت في مواجهة 
الإسلام وتحقيق الغلبة عليه , وإذا كان التواجد العسكري 
الأمريكي المباشسر في المنطقة لم يحقق أي كسب ظاهر في 
ضرب القطبية الإسلامية وتحديد حركتها , فإن المطلوب - 
الآن - من المؤتمرات التامرية أن تلعب هذا الدور . وأن تنوب 
عن هذه التجاذبات , ليتسنى قيام حلف مشبوه بين 
العلمانيين المتسلطين وبين الصهاينة الغاصبين لمواجهة 
حركة النهوض الإسلامي وتحجيم فاعليتها سياسياً 
وَحَمافيرا - 

شعبنا الصابر .. يا أحفاد البطولات 
وصناع النجر الآتى : 

لن يتوقف المحتل الغاصب عن عدوانه على أرضنا وديارنا 
ولن بتوائى في اغتصاب الحقوق ونهب البيوت ؛ طالما ظلت 


ساحة العرب مهانة ؛ ودولهم ذليلة مستكانة . إن الانتفاضة 
الجهادية المباركة ستظل بمثابة الدرع الواقي والسيف الذي 
نرهب به عدو الله وعدونا , فالبشرى قادمة بين يدي الانتصار 
» وما غلبة الحجر على الغرقد إلآ مقدمة لذلك 


شعبنا الصابر امحتسب فى سلوآن ؛ أرضكم 

أرضكم .. أرواحكم وأعراضكم , فلا تفرطوا بشبر من أرض 
الرباط , الارض التي بارك الله فيها للعالمين . إن عدوكم ينتظر 
مفاوغ اتكتدو أن دشهاز جدار نياكم واكم لتعدوًا علي 
دياركم ويلغي وجودكم ويغتصب أرْضَكم:.+ فلاتدعوا له قدما 
تخطو على أعتابكم , ولتكن حجارتكم وجهادكم رادعأ لقطعان 
مستوطنيه . ودرسأ لأمتكم في معاني التضحية والوطنية 
والثبات . 


شعبنا الفلسطيني .. يا جمايهر أمتنا 
العربية والإسلامية : 

الايفزعنكم تحزب القرب وتواطؤ بعض أبناء العروية 
عليكم . وتحالفهم مع عدوكم , فهذا زمن الإفساد والعلو 
الصهيو - امريكي , ولا غرابة فيما انتهى إليه موقف الجمعية 
العامة للامم اللتحدة من حيث إلغاء قرار "مساواة الصهيوئية 
بالعنصرية" قهذا امر متوقع بعدما غدت هذه الهيئة أداة طيعة 
بايدي منظري الحقبة الاستعمارية الجديدة . إن التحالف 

أمريكي هو واجهة نتئة لهذا النظام العالمي 

جديد : ذلك النظام المستبد الذي لا يراعي حرمة لضعيف ٠‏ 
ولايرد حقا لمغلوب : او ينتصر لمظلوم , بل بواطئ المعتدي 
ويبارك إجرامه , إن الاطماع الإسرائيلية لن تنتهي بفلسطين 
كلها , وقائمة الاشتراطات لن تتوقف عند حدود رفض مبدآ 
(الارض مقابل السلام) بل ستتجاوز ذلك إلى تدخلات سافرة 
في الشان العربي - الإسلامي بادعاء استحقاقات إسرائيلية 
في الارض والثروة والمياه العربية 

إن التحالف الصهيو - أمريكي لا يستهدف إنجاح مساعي 
التسوية إلا بقدر استجابة هذه 'التسوية” للاشتراطات 
والاطماع الإسرائيلية ذاتها ؛ أي بالقدر الذي تستطيع فيه 
فرض الاإستسلام على أمة العرب والإسلام .. فالتاريخ 
صفحاته تشهد على حجم التنازلات التي قدمتها الجهات 
الرسمية العربية والفلسطينية خلال أكثر من أربعة عقود من 
الصراع ؛ وكيق كانت هذه التنازلات تقابل بمزيد من المطالب 
والأطماع , الآمر الذي يؤكد عدم رغبة 'إسرائيل' والتحالف 
الصهيو - امريكي في وضع حد لهذا النزاع أو الانتهاء إلى 
تسوية يتحقق من خلالها وجود سياسي حقيقي لشعبنا . إن 
هذه الرؤية والفهم لطبيعة المخطط الإسرائيلي تستلزم منا 
وعياً بحقيقة ما يجري من مؤامرات , كما تطالبنا بالمحافظة 
على اشجار الزيتون واغصاته بعيداً عن ايدي الحالمين 
والمتهافتين والطارئين على أمتنا وشعبنا 


إن الزحف الإسلامي العظيم الذي يتنامى عبر انتفاضتكم 
وجهادكم يتطلب منكم الوقوف خلف حركتكم 'حماس لإحباط 
مؤامرات التامر والعودة لمرحلة الكفاح والجهاد .. وإن 


)١‏ ندعو كل القوى المخلصة والشخصيات الصادقة في كافة 
مواقعها داخل متف أو خارجها إلى رفض كل المشاريع 
الاستسلامية ونطاليهم بدعوة كل السائرين في ركب التسوية 
السياسية لمراجعة حساباتهم والعودة بشعبنا كله لمواصلة 
الكقاح والجهاد 

؟) ندعو إخوائنا في الحركة الإسلامية العالمية للتحرك 

حمر والدا حت عت ركز 

ا يق التحرر السياسي والاجتماعي 

والثقافي للمنطقة العربية والإسلامية . واعتبار القدس 
والاقصى هدفاً مركزياً يتحد حوله المسلمون . 

*) ندعو الملؤسسات والهيئات الخيرية في العالم العربي 
والإسلامي لتقديم كافة اشكال الدعم المادي والمعنوي 
للانتفاضة الجهادية المباركة للمحافظة على استمراريتها 
وتتعيد وديرة التحدي للعدو الإبتؤافين 

4) تحيي حركة "حماس المواقف البطولية لشباب الحركة 
الإسلامية في مصر ؛ وتثمن تضحياتهم من أجل إفشال 
مسلسل التامر على القضية الفلسطيئية 

©) تهنئ أحماس" الاخوة في الجبهة الإسلامية في ال.زائر 
على الفوز الساحق الذي حققوه في الانتخابات البرلما ب 
وإلى الأمام لتطبيق منهج الرحمن وإقامة دولة الإسلام 


على الصعيد الداخلي : 

)١‏ ندعو جماهيرنا وسواعدنا الرامية للوقوف صفاأ واحدأ 
في وجه المحاولات اليهودية للاستيطان في "سلوان” 
ومواجهتها بتصعيد الانتفاضة والتضدي الفؤري لها 

؟) ندعو لتصعيد الجهاد وتفعيل انماط الكفاح والمواجهة 
استمراراً للدور الطليعي لشعبنا في التصدي للمؤتمرات 
والمؤامرات التي تحاك ضد الاقصى وفلسطين 

*) تدعو أحماس' أبناء شتعبنا إلى التصدي إلى إجراءات 
العدو المجرم التي كان اخرها إطلاق يد المستوطنين في 
الأراضي المحتلة بحجة الحفاظ على الأمن والنظام , كما 
وندعو ابناء شعبنا إلى مهاجمة المستوطنين في كل مكان . 

؟) ندعو كافة الواجهات الشعبية والتنظيمات السياسية 
إلى دعم وحدة شعبنا وتعاضد قواه من خلال تكثيف برامج 
التنسيق ومجالس التشاور بين كافة الأطر والفعاليات 
النضالية على ساحة المواجهة والتحدي للعدو الإسرائيلي . 


بيت لحم بمناسبة عيد الميلاد ؛ وكيف 
تحول الناس إلى الشراء من المناطق 
اليهودية . بحيث لم يلتفت أحد من 
الصحافيين إلى الإضراب ؛ وبذلك لم 
تتحقق الأهداف المرجوة منه ؛ ومما قاله 
الكاتب 'وإضافة إلى ذلك فإن بعض 
وسائل الإعلام حاولت كعادتها الصيد 
في المياه العكرة : وذلك باللعب على 


الموضوع الديني واضعة مسؤولية 
إغلاق المحلات على المسلمين , علماً بأن 
حركة "حماس الإسلامية هي التي كانت 
قد دعت إلى فتح المحلات طوال نهار 
يوم العيد 

ويواصل حديفه حول نوضوع 
الإضراب الشامل الذي يعطل كل شيء 
فيقول : "وهذا يعني أن هناك أغلبية , 


لطي السلفة 


إن لم يكن إجماع حول ضرورة تقليص 
الإضراب الشامل” ولكن "البعض يقول 
بان أطرافاً صغيرة لها حق الفيتو 
وتفرض إرادتها على الاكثرية' .. 

في هذا الصدد يذكر أن حركة 
المقاومة الإسلامية "حماس لا تدعو إلى 
إضراب شامل إلا في الذكرى الشهرية 
للانتفاضة حرصاً على مصالح 


شباط (فبزايز) 845١م‏ 


المواطنين . 
الجزائر والهجمة بحجة 
القدرات النووية 

ذكرت صحيفة صنداي تابحز 
البريطانية أن العراق أرسل سرا فريقاً 
من العلماء ومواد أولية إلى الجزائر 
حيث يعمل البلدان على صنع أول قنبلة 
ذرية إسلامية . 


ونقلت الصحيفة عن مصادر قريبة 
من الحكومة البريطانية أن العراق تمكن 
من إرسال أكشر من عشرة أطنان من 
اليورانيوم الطبيعي إلى الجزائر قبل 
وصول بعثة التفتيش الأولى التابعة 
للآمم الملتحدة إلى بغداد في أيار 
الماضي. ١‏ 

وأضافت أن العراق أرسل أيضاً 
فريقاً من العلماء للعمل في مفاعل 
يستطيع أن ينتج كل ثلاث سنوات 
قنبلتين من حجم القنبلة التي فتكت 
بمدينة ناكازاكي اليابانية ٠‏ 

وقالت الصحيفة : إن هذا المفاعل 
الصيني الصنع موجود في عين أوسيره 
(60 اكلم جنوبي الجزائر العاصمة) 
وربما يدخل طور الإنتاج اعتبارأ من 
العام المقبل 

وتاتي هذه الاخبار كبداية لحملة 
جديدة على الجزائر إثر فوز الإسلاميين 
في الانتخابات , وقد بدأتها الصحف 
الإسرائيلية منذ اليوم الأول لظهور 
نتائج الدورة الأولى . 

ويذكر أن الجزائر نفت هذه الأثياء 
على لسان كبار مسؤوليها 


آرينز . على إسرائيل 


رأى وزير الدفاع الصهيوني موشيه 
آريئز أنه يجب على إسرائيل أن تستعد 
لمواجهة خطر الصواريخ الطويلة المدى 
الإنرائية والعراقية واللدبيّة :واي خطر 
نووي محتمل من هذه الدول 

وأثناء لقاء مع نظيره الإبطالي 
فين رونيوني الذي زار الكيان 
الصهيوني لمدة ثلاثة أيام قال آرينز في 
موازاة عملية السلام يجب على 
إسرائيل أن تستعد لمواجهة أخطار 
الصواريخ الطويلة المدى المزودة رؤوساً 
كيماوية لدى إيران والعراق وليبيا التي 
تحاول أيضاً الوصول إلى التسلح 
التؤوي :وفق ما صرح متشحدت باسم 
الوزارة - 

وأضاف أن إسرائيل تطور قدراتها 
العسكرية كي تكون قادرة في المستقبل 
على مواجهة خطر أي سلاح غير 
ميدي وقائع ان الضازوع ححمت 
المضاد للصواريخ الذي يجري إعداده 
حاليأ بالتعاون مع الولايات المتحدة 
يشكل أحد العناصر المهمة للجهود التي 
نبذلها في هذا المنحى . 

وكان مساعد رئيس هيئة الاركان 
الجنرال آمنون شاحاك قال : إن على 
إسرائيل أن تاخذ في الحسبان في 
السنوات المقبلة الجهود التي يقوم بها 
العراق ودول أخرى في الشرق الاوسط 
اللحصول على السلاج الذوي .. 


وتطرق الجنرال شساحاك أيضاً إلى 
خطر أن يعرض بعض البحاثة 
السوفيات في المجال النووي خدماتهم 
على دول أخرى بعد تفكك الاتحاد 
السوفاتي مضيفاأً أن على أجهزة 
الاستخبارات الإسرائيلية أن 'تتابع هذه 
المسألة عن كثب" . 

وصاروخ أحيتس ر(أي السهم 
بالعبرية) المضاد للصواريخ يجري 
إعداده حالياً في الكيان الصهيوني 
ويندرج المشروع في إطار 'مبادرة الدقاع 
الاستراتيجية الأمريكية (حوب التجوم) 
وتموله الولايات المتحدة بنسبة ٠7٠‏ 
بالمئة تقريبا . 

وكانت مصادر عسكرية صهيونية 
صرحت أن التجارت الثلاث الأولى التي 
أجريت منذ التاسع من أب (أغسطس) 
على صاروخ أحيتس باعت بفشل 
كلي أو أنصفي إثر مشاكل في أجهزة 
الاتصال الالكترونية 


1٠١‏ ألف مهاجر يهودى 
معظمهم سوفيات وصلوا إلى 
الكيان الصهيوني عام 1991١‏ 

أعلن وزير الاستيعاب الصهيوني 
إسحق بيريز أن نحو 17١‏ ألف مهاجر 
بينهم ١40‏ ألف يهودي سوفياتي 
وصلوا إلى (إسرائيل) عام 1941 
وأوضح أن هذا العدد أقل مما سجل في 
العام الماضي بنسبة ؟5 1 . 

من جهته نقل التلفزيون العدو عن 
رئيس الوكالة اليهودية سيمحا دينيتس 
أن الوكالة كانت تتوقع وصول ١١٠١‏ ألف 
مهاجر من اليهود السوفيات خلال عام 
نمطا 

واضاف إذا كان هناك تراجع 
بالنسبة إلى توقعاتنا فإن ذلك يعود 
بخاصة إلى صعوبة استيعاب مهاجرين 
جدد لاسيما في مجال إيجاد فرص عمل 
الهم . 

واشار دينيتس إلى أن "تفكك 
الاتحاد السوفياتي قد يضاعف عملية 
الهجرة من هذا البلد وأن 19١‏ ألفأ 
سيصلون إلى إسرائيل عام 1945 لكن 
هذا العدد قد يتضاعف إذا كانت 
الظروف مواتية في إسرائيل 

واستناداً إلى 'الوكالة اليهودية" فإن 
حرب الخليج وفترات التوتر التي 
سبقتها وتلتها تسببت في تراجع 
الهجرة إضافة إلى قانون سوفياتي 
صدر عام 1441 يفرض على المغادرين 
أن يكون بحوزتهم جواز سفر . 

ويشار إلى ٠١‏ الف يهودي اثيوبي 
وصلوا إلى الكيان الصهيوني عام 
بينهم 14 ألفأ في “عملية سليمان 
التي تمت خلال 15 ساعة بواسطة جسر 
جوي اقيم في أيار (مايو) الماضي ومنذ 
أيلول (سبتمبر) 1446 وصل نحو 4٠١‏ 


من أخبار الإنتفاضة 


© ألقيت زجاجتان حارقتان باتجاه سيارة جيب عسكرية لدى مرورها بالقرب من مدخل 
حي الشيغ رضوان , وهرعت تعزيزات صهيونية إلى المنطقة 

© في غزة وقع اشتباك بالايدي بين جنود ما يسمى بالوحدات الخاصة 
والمواطنين في مخيم الشابورة برفح ؛ ولقد علم عن إصابة ١4‏ مواطناً بالأعيرة 
النارية . 

© بدأ مستوطنون صهاينة في إقامة مستوطنة جديدة خارج مخيم للاجنين الفلسطينيين 

اع غزة المحتل حيث لقي مستوطن مصرعه في كمين لشبان الانتقاضة 

© انفجرت عبوة ناسفة في محطة باص في منطقة بيت شيمش ؛ كما أصيب 
مستوطن آخر بجروح في وجهه إثر تعرض سيارته للرشق بالحجارة ٠‏ 

© تظاهر عشرات المعتقلين الفلسطينيين في سجن عسقلان احتجاجاً على كثافة عدد 
المعتقلين في الزتزانات وقال متحدث باسم إدارة السجن أن المظاهرات اتدلعت بعد وصول 
مجموعة جديدة من المعتقلين إلى السجن الذي يضم +٠١‏ معتقل . ويدأ المعتقلون عندها 
بالضرب على أبواب الزنزاثات والقوا أدوات مختلفة عبر القضبان 

© في جنين استشهد الشاب محمد علي كميل إثر اشتباك مسلح مع دورية 
عسكرية قرب قرية أم التوت , واسفر الاشتباك عن جرح اثنين من جنود 

قنبلة حارقة على دورية عسكرية اثناء مرورها من شارع 


© اشتيك المجاهدون الفلسطينيون بالاسلحة الرشاشة مع دوريتين عسكريتين اثناء 
مرورهما من يعبد وقباطيا وقد استمرت الاشتباكات لدة نصف ساعة حيث هرعت إلى 
منطقة الاشتباكات تعزيزات ضخمة واجريت حملة تعشيط واسعة بحثأ عن المجاهدين 
© أعلن الراديو الإسرائيلي عن هجومين بالاسلحة النارية وقعا على موقعين 
عسكريين للصهاينة في مدينة نابلس ؛ ولم يدل الراديو بتفاصيل عن 
الهجومين . 
© شهدت مدينة غزة صدامات عنيفة مع جنود الاحتلال احتجاجاً على قرارات الإبعاد , 
مما أدى إلى استشهاد احد الشباب وجرح عشرين آخرين 
© أطلقت أعيرة نارية تجاه نقاط عسكرية صهيونية في منطقة جنين : كما 
ألقيت عشر زجاجات حارقة على دوريات عسكرية أخرى في مناطق مختلفة ٠‏ 
© فجر أبطال الانتفاضة عبوتين ناسفتين في أهداف عسكرية واحدة في منطقة جنين 
والآخرى في نابلس 
© جرح جنديان صهيونيان إثر رشقهما بالحجارة والزجاجات الحارقة من قبل 
فتيات فلسطينيات في مدينة القدس 

زجاجتان حارقتان على دورية في جنين . وتم تحطيم زجاج سيارتين إسرائيليتين 

في حين القيت زجاجات حارقة على دوريات عسكرية في بلدة قباطية / 


© إضراب شامل بدعوة من حركة "حماس" احتجاجأ على قرارات الإبعاد . 

© هاجم مسلحون فلسطينيون سبعة مستوطنين صهاينة في الضفة الغربية المحتلة ؛ 
وكانت إصابة ثلاثة منهم خطيرة 

© هاجم شبان الانتفاة العديد من دوريات العدو في نابلس , فيما شنت 
سلطات العدو حملة اعتقالات عشوائية ردأ على الهجوم على المستوطنين الذي 
اسفر عن جرح سبَعة هذا 

© القيت اكثر من 5 زجاجات حارقة عل دوريات العدو واضيب خللالها جندي صهيوني 
بجراح في خانيونس وآخر في قرية حبلة ؛ وتم تحطيم اكشر من 1١‏ سيارات تابعة للجيش 
والستوطنين - 

© قام شاب من القدس بطعن جندي صهيوني , وأصابه بجراح بليغة قبل ان 
.تعتقله قوات الاحتلال. 

© هاجم شبان الانتفاضة بالاسلحة الرشاشة موقعا عسكرياً في قباطية / نابلس ‏ ولم 
.تعرف كمية الإصابات في صفوف العدو 


الف مهاجر جديد فأصبح عدد سكانها 
حاليأ اكثر من 0 ملايين نسمة بينهم 
0 " مليون بهودي . 


حماس والشعبية 

والديمقراطية يدعون إلى 

الانسحاب من المفاوضات 

دعت حركة المقاومة الإسلامية 
(حماس) والجبهة الشعبية والجبهة 
الديمقراطية (جناح حواتمة) في بيان 
مشترك إلى مهاجمة الجيش 
والمستوطنين الإسرائيليين في الأرض 
المحتلة احتجاجاأً على مفاوضات السلام 
. وتضمن البيان الذي وزع في الضفة 
الغزبية المصتلة وقطاع غزة دعوة إلى 
الجماهير المناضلة المجاهدة" و "كل 
جماهيرنا في الأرض المحتلة وخارجها 
إلى 'اعتبار يوم استئناف المفاوضات 
واللقاءء مع الوفد الإسرائيلي يوماً 
أسوداً قي تاريخ شعبنا يعلن فيه 
الإضراب الشامل . كما دعا إلى "تحويل 
أيام المفاوضات إلى أيام غضب 
بالمسيرات والكولوتوف ومهاجمة قطعان 
المستوطنين , وقوات الاحتلال: 

وتوجه موقعو البيان ايضأ إلى 
الأخوة في قواعد وقيادات وكوادر 
القوى المشاركة في مفاوضات الحكم 
الذاتي ملمحين في شكل خاص إلى 
حركة 'فتح: بقيادة ياسر عرفات 
ودعوهم إلى "الانسحاب الفوري من 
المفاوضات المقبلة وعدم المشاركة فيها 
والإعلان الصريح-.ان المشبروع الأمريكي 
-“الصهيوني يهدف إلى تصقية قضيتنا 
وتبح شعبنا وضرب جهاده ونضاله 
ومقدراته الدينية والحضارية 


الهراوى يحذر من الأصولية! 
تضمغ الرّكيْسن اللبئاني إلجاس"الهراوي 
إلى جتوقة المحذرين من الاصولية 
الإسلامية , وذلك في حديثه إلى رئيس 
أساقفة نيويورك الكاردينال الكاثوليكي 
جون اوكونور الذي زار بيروت الشهر 
الماضي 

وقد نقلت صحيفة "الحياة” اللندنية 
أن أوكونور قد سال الهراوي عن ,رأيه 
في جهود السلام ؛ فكرر له ما سبق أن 
أبلغه إلى مسؤولين أمريكيين في 
السابق بأنه, “إذا لمَّيتم الضغط من 
أجل تنفيذ القرارات الدولية . فإن 
المنطقة قد تتجه بقوة نحو الأصولية 
الإشلاميّة للواجهة التتجاقل القربي 
والأمريكي لحقوقها" . وضرب الهراوي 
بحسب المصادر الرسمية مثلاً على ذلك 
ما حصل في الجزائر من انتصار للتياز 
الاصولي , مشيراً إلى أن "هذا قد يكون 
مقدمة لتمدده في المغرب العربي ومنه 
إلى عدد من دول شمال أفريقيا والقارة 
الافريقية التي ينمو فيها هذا التيار كما 


برز ذلك في مؤتمر الدول الإسلامية في 
دكار . وحتى في دول أخرى نفطية في 
المنطقة' 

وتشير المصادر إلى أن الهراوي اكد 
لأوكونور أن على واشنطن ألا تقع في 
فخ المناورة القائلة أن في إمكانها 
الشجتلون مع الاضبوليين لأن تجربكه! 
التي رفكت علدها قي السابق مخ إيران 
لم تنجح وإذا كنتم تعتقدون أنكم 
تخلصتم من الجبار السوفياتي ؛ فإن 
جباراً آخر قد ينشا ويكبر في سرعة 
وانتم لستم وحدكم في العالم » على رغم 
كل شيء .. لن تتمكنوا من السيطرة 
عليه 


صفقة إسرائيلية لشراء مواد 
نووية سوفياتية 
أعلن في روما عن اكتشاف عمليات 
دب وتجارة غير شرعية لعدة مواد 
نووية .رها جمهوريات الاتحاد 
السوفياتي السابق . وذكرت مصادر 
انيابة المدينة الإيطالية أن عملاء سابقين 
لجهاز المخابرات السوفياتية 
(كي.جي.بي) يقفون وراء عمليات 
التهريب هذه عبر سويسرا وإيطاليا 
لبيع هذه المواد إلى دول شرق أوسطية 
وخاصة العراق 
ا اكتشفت نيابة مدينة البندقية 
(قيئيسيا) مفاجاة مثيرة مضمونها أن 
أنشط زبائن عمليات تهريب المواد 
النووية هذه , هي إسرائيل التي طلبت 
مقابل ملايين الدولارات 5٠٠‏ كغم من 
المواد النووية . 
فقد ثبت بعد عمليات تصنت هاتفية 
أن تاجرأ إيطالياً يدعى بيترو تانكا 
اتصنل لأكثر من هزه مع شرا يلق مقعم 
في إيطاليا وفاوضه على بيع 5٠6١‏ كغم 
من الزئبق الأحمر بالإضافة إلى إمكانية 
الختصل على يورانيبوم وبلوتوتيوم 
وديوتيريوم وهي مواد إشعاعية, 
واصر الإسرائيلي على الزئيق الأحمر 
مقابل 15 مليون دولار فوراً , إلا أن 
تانكا أبلغه استعداده لتوفير الكمية 
المطلوبة لكن مقابل (110) مليون دولار . 
وانتهت المفاوضات بوعد من 
الإسرائيلي بالعمل على تدبير المبلغ 
مقابل الصفقة 
الإمبرائيلي فوشلوصوؤ اورين رجلا 
الموساد وبطل فضيحة كرواتيا غيت , 
والذي قبض من تجار إيطاليين عندة 
ملايين من الدولارات مقابل أسلحة كانت 
سترسل إلى كرواتيا ٠‏ 


زوجة المبعد 
ومفاوضو الكوريدور 


في اجتماع عقده أعضاء الوفد الفلسطيني لمحادثات "السلام” برئاسة 
كا فيصل الحسيني مع عائلات المبعدين الجدد في الفندق الوطني بشرقي 
القدس .. في هذا الاجتماع حصلت مفارقة تستدعي الذكر , خاصة وأن السادة 
في وسنائل الإعلام المحبة ل 'السلام لم يكجترؤوا على الإشارة إليها حتى لا 
يغضب إخواننا "الدفيعة' .. هذه الحادثة تتلخص في الكلمة التي وجهتها 
زوجة أحد المبغدين إلى السادة أعضاء الوفد المفاوض .. قالت تلك المرأة في 
كلمتها بالحرف : 'نحن الصحيح كاهالي مبعدين , القضية المفروض أن نثيرها 
هي قضية المبعدين , ولكن قبل ان نثير قضية المبعدين : يجب أن نئير قضية 
أهم بكثير من قفضية المبعدين : وفدنا الفلسطيني موجود هنا ء نريد فقط أن 
نوجه له كلمة واحدة ؛ كلمة واحدة لوفدنا الفلسطيني ؛ بأنه يكفي ذل ؛ وأقل 
موقف ممكن أن تأخذوه هو الإعلان الفوري عن الانسحاب من المحادثات : من 
المهزلة الأمريكية (تصفيق حار من أهالي المبعدين إعجاباً وتأييداً لكلمة هذه 
المرأة) القضية أنها تتعلق بالمبعدين وتشريد عائلات , لكن القضية هي قضية 
فلسطين وهي أكبر من هذه القضية , ومن المفروض أن يعبر الوفد الفلسطيني 
عن موقف واضح , هذا أقل شسيء يمكن أن يفعله ؛ لا نريد كلام لا نريد مؤتمرات 
صحفية , لا نريد إعلان ولا نريد صور ولا نريد قناصل ولا نريد كل هذا الكلام ؛ 
ان نعلن عن انسحاب فوري من المحادثات مع رَبيبة إسزائيل 'امريكا' 
دعنا نعكس الآية : هذا شطر من الكلام : الشطر الثاني نحب أن نوجهه إلي 
الاخت حنان عشراوي بأنك أنت لا تمثلينا ولا تمثلي أهالي المبعدين ولا تمثلي 
شعبنا رتصفيق حار من أهالي المبعدين وعدد من الموجودين في المؤتمر) 
انتهى كلام السيدة . 
هذه المزاة العربية المسلمة تصرخ باعلى صوتها متجاوزة قضوة زوجها 
المبعد لتقول “كفانا ذلا .. ونحن بدورنا نناشد هؤلاء المفاوضين ومن يقفون 
وراعهم أن يصدقونا مرة واحدة .. واحدة فقط .. قالوا بأن دخول المفاوضات 
بالشروط الضهيونية خيانة:.. (هم الذين قالوا) -. ومع ذلك فقد دخلوا ووفق 
الشروط الصهيونية الاكثر تعنتاً .. قالوا سننسحب من المفاوضات إذا لم 
يتوقف بناء المستوطنات ومع ذلك لم ينسحبوا .. وها هم يبخلون المفاوضات 
المتعددة الأطراف دون أن يأخذوا أي شيء ٠‏ اللهم إلا أن يكونوا جسرأ للتطبيع 
الذي قالوا بأنهم لن يكونوه .. أيها السادة .. كونوا صادقين مع أنقسكم مرة 
واحدة واصدقوا شعبكم .. قولوا أمام الكون كله بأنكم حاولتم ولم تفلحوا .. 
اعترفوا بقشلكم ولا تكابروا . لقد نسينا أن ننقل لكم ما قاله ذلك القائد 
الفلسطيني عبر أثير إحدى الإذاعات عن صمود ابطال وفدنا في وجه 
الاستفزاز الصهيوني وعن اختراع العقلية الفلسطينية الجبارة لما يسمى 
"مفاوضات الكوريدور' .. نعم يا أبناء شعبنا هنيئاً لكم هذا الاختراع الذي 
سيسجل لنا في الدوائر المختصة في روما وباريس .. إنه اختراع "مفاوضات 
الكوريدوز ”+ ودقي يا مزيكا :+191 
مراقب 
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شؤون فلسطينية 
المستوطنون والانتفاضة 


0 


لوؤجه 


© فرج شلهوب 


في الثلاثينات من هذا القرن وضع زئيف جابوتنسكي” الاب الروحي لكل 
كم بيغن وشامير , ثوابت المعادلة الصهيونية والتي تحولت إلى شعار 

'الصهيونية هي استيطان تموت وتحيا مع قضية القوة المسلحة". بعد 
فشل الكيان الصهيوني في عملية قمع الانتفاضة بدأت تظهر على السطح تحركات 
جديدة أكثر انفلاتاً وأكثر دموية في التعامل مع قطاعات الشعب الفلسطيني أيرز 
هذه التحركات عبرت عنها تحركات العنف التي يمارسها المستوطنون ضد أبناء 
الشعب الفلسطيني . تحت لافتة الدفاع عن النفس , وتقديم العون للجيش في 


محاولاته لوقف الانتفاضة . 


الستوطنون يصعدون حملتهم 

الفترة الأخيرة شهدت وعلى نحو شد انتباه 
المراقبين والمتابعين . ضخامة التحرك الذي يقوم به 
المستوطنون على أكثر من صعيد , حيث اكدت الوقائع 
داخل الارض المحتلة أن ثمة تحرك جديد يقوم به 
المستوطنون ويجد الدعم من الحكومة الإسرائيلية, 
يهدف إلى تحقيق جملة من الأغراض البعيدة والقريبة 
»هذا التحرك ليس من الصغب تبين ملامحه أو 
الوصول إلى غاياته واهدافه 

فالحكومة الإسرائيلية وافقت أخيرأ على تشكيل 
وحدات الحرس المدني والتي تتشكل في مجموعها 
من متطوعين مسلحين من سكان المستوطنات » حيث 
تقوم هذه الوحدات - كما تعلن المصادر الصهيوئية - 
بمهام الشرطة والدفاع عن المستوطنات .الغريب في 
الأمر أن وحدات 'الحرس المدني من المستوطنين 
أصبحت توسع دائرة نشاطها وتبالغ في استفزازاتها 
للمواطن الفلسطيني حيث تحدثت الأنباء عن قيام 
مثات المستو, الطرقات ومنع الآلاف من 
العمال الفلسطينيين بالقوة من الذهاب إلى أعمالهم 
داخل الخط الاخضر 

المستوطنون ضمن حملتهم لا يتورعون عن 
تحطيم السيارات العربية ونوافذ المحالات , حيث 
ينظمون المسيرات الضخمة ؛ ويقومون بتوزيع آلاف 
المناشير التي تتوعد بالانتقام من الفلسطينيين إذا لم 
يوقفوا الانتفاضة . 

الحاخام "أفراهام رورييل أحد زعماء المستوطنات 


تحدث قائلاً ‏ لقد قمنا بعدد من الإعمال في القرى 
العربية لنظهر للسكان أن هذه هي آخر مرة نأتي فيها 
النتحدث إليهم ؛ وإذا اضطررنا للمجيء مرة أخرى فلن 
ناتي لمجرد الحديث . اما المستوطن باروخ ليدر' فقد 
تحدث لإذاعة الجيش "إن المستوطنين انطلقوا في قافلة 
من ٠١‏ سيارة في منطقة نابلس للاحتجاج على 
هجمات بالحجارة والرصاص: واضاف أدخلنا قرى 
عربية . وأبلغنا المواطنين أن هذه آخر مرة نوجه لهم 
فيها الدعوة المهذبة وسيكون علينا أن نستعد لنوع 
مختلف من الدعوة إذا لم يعود الهدوء إلى طرقنا 

الخطوة المقبلة التي من المتوقع أن يتحرك 
باتجاهها المستوطنون , تتمثل بقيام جماعات كبيرة 
منهم بمسيرات لفتح الطرق في مختلف أرجاء:الضفة : 
والتي حظر 'الجيش الإسرائيلي على اليهود 
استعمالها لاسباب أمنية , عمليات فتح الطرق ليس 
لها إلا معنى واحد .. تحدي الانتفاضة والشعبٍ 
الفلسطيني في أماكن تواجدهم ونشاطهم . وسيترافق 
مع ذلك عمليات تفتيش للمواطنين الفلسطينيين 
وسياراتهم , وزيادة الاحتكاكات بين الطرفين . 

القد بلغت حدة التجاوزات التي يمارسها 
المستوطنون حداً أصبحوا معه يوزعون منشورات 
وبشكل كثيف على عمال قطاع غزة . يعرضون فيها 
مكافأة تبلغ )١6.0٠0(‏ شيكل (1,000) دولار لمن يقدم 
معلومات تؤدي إلى اعتقال قاتل المستوطن دورون قرب 
مخيم دير البلح . 

بني كتسوبر أرئيس المستوطنين" تحدث عن 


الاعمال الخارجة عن القانون التي يمارسها 
المستوطنون فقال إن جيش الدفاع ايضأ يفرض 
عقوبات جماعية , ولا تستطيع أية هيئة حكومية أن 
تعمل بدون ذلك وحتمأ لن يكون المتضررين من المذئبين 
فقط 

في تحرك مواز شكل (5؟) حاخاماً صهيونياً 
يعيشون في المستوطنات في الضفة الغربية لجنة 
سيكون من مهماتها تقديم المشورة الاستراتيجية 
للمستوطنين في حملتهم الاخيرة فيما تسعى اللجنة 
للقيام بحملة أخرى للضغط على الحكومة لإقناعها 
بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الانتفاضة 

الستوطنون والحكم الذاتيى 

يقف الملستوطنون من أي حل مع الشعب 
الفلسطيني موقف العداء , وهم يرون ان لهم وحدهم 
الحق في كل الأرض ؛ وعلى هذا فهم ينظرون لمشروع 
الحكم الذاتي الذي نصت عليه معاهدات الكامب : 
والذي تجري حوله المفاوضات ؛ أمرأ خطيرأ لا ينبغي 
القبول به , كمالا ينيغي التساهل تجاه منح 
الفلسطينيين أي نوع من الإدارة أو الحكم . وفي هذا 
السياق يقوم المستوطنون بحملات واسعة لمناهضة أية 
دعوة للحكم الذاتي ؛ ويعملون على بلورة رد عملي 
على ذلك من خلال تنشيط عمليات الاستيطان وبناء 
البيوت السكنية وتاسيس البنية التحتية على أراضي 
الضفة , لخلق المزيد من الحقائق على الأرض . 

بوب لانغ المتحدث باسم المجالس اليهودية في 
الضفة والقطاع أكد ألقد تعلمنا درساً هاماً من كامب 
ديقيد وهذه المرة نحاول إيقاظ الجمهور قبل أن يفوت 
الاوان: وقبل التوصل إلى أي اتفاق : ببساطه الارض 
مقابل السلام حل غير مقبول بتاتا: . 

إن المتابع للحملة التي يقوم بها المستوطنون في 
هذا الاتجاه ؛ من السهل أن يكتشف التركيز الواضح 
في خطابهم للرأي العام الصهيوني . أنه لا خيار بين 
الوقوف معهم أو الوقوف في صف الانتفاضة 
الفلسطينية , وهم ينظرون إلى الصراع على أنه صراع 
الايمكن أن ينتهي إلى أي نوع من المصالحات, هذا ما 
يؤكده رئيس الإدارة المدنية في الضفة سابقاً “أفرام 
سنيها حيث اختصر رسالة المستوطنين في عبارتهم 
السلام مع الشعب الفلسطيني معناه الحرب معنا , 
وعلى الإسرائيليين ان يختاروا مع من يفضلوا:الدخول 
في حربا . 

هذا التعنت والتصلب الذي يبديه المستوظئون 
ليس وليد الصدفة العابرة ولكنه سياسة تغذيها 
حكومة شامير . وتؤكد عليها السياسات الرسمية 
المعلنة للحكومة . فاسحق شامير نفسه تحدث 
للمستوطنين أكثر من مرة في تجمعاتهم , وأماكن 
تواجدهم , وخاطب الآلاف منهم بصوت أشبه بالصراح 
منه إلى أي شيء أخر ء 'أود أن أؤكد لكم.. من 
المستحيل وقف الاستيطان في يهودا والسامرة وقطاع 
غزة , هذه الارض أجزاء من أرض إسرائيل الكبرى”. 


سلوان أول الغيث 
جملة الممارسات التي تصدر عن المستوطنين 
ليست جديدة , ولكنها قديمة ولها في الذاكرة 
الفلسطينية القريبة شواهد , لكن ما يقلق ويدفع إلى 
وضع العديد من علامات الاستفهام , هو ما تمثله هذه 
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قظعان المستوطنين تواجه الانتفاضة 


الظاهرة الاستيطانية الجديدة من اتساع وشمول , 
فحادثة سلوان والتي كانت البداية الدرامية للمشهد 
الدموي الجديد , عكست المقهوم المقلوب الذي يتعامل 
به الكيان العبهيوني مع احجرام الإنيسان وجفه في 
التملك ؛ , حيث يصاغ القانون لقمع العدالة وتحجيم 
قدرة الآخرين على الوصول إلى حقوقهم . فقد شهدت 
الفترة الماضية احتلال بعض المستوطنين لبيوت 
فلسطينية في بلدة سلوان بغد طرد اهلها منها , وإلقاء 
أمتعتهم إلى الشارع . تحت حراسة الشرطة وبامر 
القانون الصهيوني . الشيء الذي شكل سابقة خطيرة 
تغكس مدى التحدي الذي يبديه المستوطنون في 
اقتحام المناطق الماهولة بالسكان الفلسطينيين في 
محاولة للسيظرة عليها وتفريغ أهلها منها : يحمي 
قنانون "أملاك الغائبين" الذي أصدرته حكومة الاحتلال 
عام 1146م ؛ والذي اعتبر كل من تواجد خلال فترة 
الحرب في أرض العدو أو في أرض تسيطر عليها 
قوات العدو غائباً , والعدو هنا هو الطرف العربي , 
مماامهني أن اجسيع اللاجكين وجنزة خيس ثيل من 
الفلسطينيين تحت الاحتلال هم غائبون تصادر 
أملاكهم لصالح القيم على أملاك الغائبين” . 
المبتوطنون في 'تحرك جديد اقاموًا شركة "العان 
حيث عملت هذه الشركة على شراء بعض البيوت التي 
ينطيق عليها وصف املاك غائبين من شركة عميدار 
التابعة لوزارة المالية التي نقلت إليها ملكية هذه 
البيوت . هذه الخطوة تستند شكلاً إلى قانون : ولكن 
القانون الذي تستند إليه لا يقيم وزناً لحق ولا لقانون 
,مما حدى بالمستشار القبانوني لحكومة (إسرائيل) 
إلى معارضه دخول المستوطنين إلى سلوان , ولكن هذه 
المعارضة لم تلق استجابة ممن يقفون وراء هذا 
المخطط العدواني على أملاك الشعب الفلسطيني 
هذا التحرك في سياق التحركات الجديدة يعكس 
مدى الانفلات الذي اصبحت تدار به الامور في التغامل 
مع الشعب الفلسطيني وأملاكه من قبل المستوطنين » 
وبدعم مباشر من حكومة شامير . وإن كانت البداية في 
سلوان ومجموعة من البيوت , فلا أحد يمكنه التكهن 
بما يمكن أن تحمله الايام القادمة في هذا الاتجاه . 
شامير ولعبة الستوطنين السياسية 
على الرغم من حجم الانفعال الذي تبديه سلوكات 
ا مستوطنين وحدة تعاملهم مع الاحداث , وانتقادهم 
للعديد من القيادات السياسية , إلا أنهم لم يتعرضوا 


لزكيش[الوزراة إستحق كتامير » قهم يرون فيه صاحب 
نظرية "إن من حق كل يهودي أن يسكن حيث يشاء من 
أرض إسرائيل الكبرى" , وهو الشخص. الذي ما يزال 
يرفض وبشكل حاد أي نوع من الانسحابات أو وقف 
الاستيطان , ويوفر أقصى حالات الدعم لاستقدام 
المهاجرين الجدد وتأمين المساعدات لهم في المسكن 
والمعيشة , برغم العجز الظاهر في عمليات الاستيعاب 
وزيادة البطالة والتضخم 6 

العطف الذي يبديه شامير على المستوطنين , 
والدعم الذي يمنحه لقضيتهم ليس أمرأ مستغريا , 
فالصهيونية كما تعلمها "استيطان وقوة مسلحة" هذا 
من جهة ؛ ومن جهة ثانية فشامير ضمن حساباتة 
الممؤايسية وى في العنة المستوظمي ورانه راسج 
تخدم أهدافه المرحلية فيما يتعلق بالتسوية , فضلاً عن 
خدمة أهدافه البعيدة على مستوى المستقبل السياسي 
له وللتكتل الذي يتزعمه 0 

فالمستوطنون خصوصاً القادمين من الدول 
الشرقة وهم الإغلبية , بحملون كراهية لكل مسشمي 
الاشتراكية , وبالتالي فهم أكثر قرباً إلى تجمع الليكود 
منهم إلى حزب العمل المعارض ؛ وحين يفكر 
المستوطنون بإجراء مقارنة بين طرح كل من التجمعين 
الكبيرين فهم بالتاكيد سينحازون إلى تجمع الليكود 
الذي يتمسك بالارض واستمرار الاستيطان - ضمن 
سياسته المعلئة - ولا توجد لديه أية نية للانسحاب أو 
تقديم تنازلات تتعلق بالارض 

شامير لم يتخذ أي إجراء حاسم للحد من تصرفات 
المستوطنين . بل على العكس من ذلك فإن العديد من 
وزرائه يؤكدون دعمهم للمستوطنين ؛ ويحاولون أن 
يعلذوا تضسافتهم مع ها تعطرخون «شاميزمن وزاء هذا 
السلوك يحاول أن يؤكد للإدارة الأمريكية ولبقية 
الاطراف المعنية بالمسيرة السياسية أن ثمة أطراف 
فاعلة داخل (إسرائيل) تتخذ موقفاً أكثر تشدداً وجذرية 
من موقفه ‏ وان ما يقبل به شبامير لا تقبل به تلك 
الاطراف وتعارضه ؛ مما يضفي نوعاً من الاعتدال على 
مواقف شامير المتصلبة مقارنة مع تلك المواقف . وعلى 
نحو يخدم سياسة شامير داخلياً وخارجيأ ويفسح 
المجال أمامه واسعاً للمناورة وتعزيز مكانته السياسية 
اليوم وغداً . 

فى مواجهة الانتفاضة 

الانتتفاضة تمكنت وعلى نحو كبير من إرباك 

المخطط الصهيوني على أكثر من صعيد , فالاستيطان 
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تائر من جراء الفعل الانتفاضي , وتناقصت وتائره 
بحسب تاكيدات صهيونية خصوصاً في الضفة 
الغربية , فهناك شعور متزايد يسود أوساط 
المستوطنين بعدم الامن والقلق على مصير عائلاتهم ‏ 
مما دفع بالعديد منهم إلى مغادرة مستوطناتهم في 
الاراضي المحتلة عام 1971م إلى داخل الخط الاخضر » 
وقد نقل التلفزيون الإسرائيلي ضمن برنامج ‏ موكيد 
باللغة الغبرية صورة رهرية لا يعانيه المستوطنون من 
قلق وأخطار وصفها مراقبون إسرائيليون بانها نابعة 
من قلق حقيقي ليس من المستبعد أن يتحول في مرحلة 
ما إلى حالة من الهروب الجماعي للمستوطنين من 
أماكن تواجدهم إلى داخل الخط الأخضر 

الكيان الصهيوني يدرك التاثير الذي تصنعه 
الانتفاضة في الحد من الاستيطان في الضفة والقطاع , 
وما تسببه من عدم استقرار للوضع الأمني والسياسي 
مما يؤدي إلى الحد من عملية استقدام المهاجرين 
وجلب الاستثمارت الخارجية ؛ فضلاً عن كشف 
الانتفاضة لحقيقة الديمقراطية القمعية الصهيونية , 
وتاكيدها للرأي العام الدولي أن ثمة وجود لشعب 
يكافح من أجل الحرية والاستقلال مما يشكل ضغطاً 
معنوياً على الكيان الصهيوني ويسبب له الإحراج . 

وعليه فحكومة شامير تظل مشدودة إلى العمل 
على قمع الانتفاضة وإخماد صوتها بحيث لا يعود 
مسموعاًللرأي العام في الداخل والخارج . ضمن 
استراتيجية تعمل على الحد من قدرة الانتفاضة على 
المس بالمستوطنين أو أي من المواطنين الإسرائيليين . 
لبث حالة من الاستقرار والهدوء النسبي الذي يسمح 
بسير الامور دون إحباط للمخطط الصهيوني في 
تهويد الأرض وتدمير الإنسان الفلسطيني وإلغاء 
مطالباته بحقوقه . 

إن الانتفاضة تقف اليوم وحيدة في وجه موجة من 
العنف الاستيطاني تهدف إلى استثصالها وتدمير 
بنيتها , وتتصاعد مطالبات بعض الداعمين لسياسة 
الاستيطان للضغط على الحكومة لاتخاذ إجراءات أكثر 
صرامة مع الانتفاضة . 

إسرائيل الدر' أحد الداعين إلى الاستيطان كتب 
في يديعوت أحرنوت .. مدافعاً عن سلوك المستوطنين 
ومحرضاً ضد الانتفاضة فقال 'كيف يذهب أولاد 
المستوطنين إلى المدارس طالما فشل الجيش الإسرائيلي 
في قمع الانتفاضة .. وماذا يفعلون طلما أن الحكومة 
تتردد في اتخاذ الإجراء الوحيد الباقي والذي يتخذه 
أي شعب سليم .. طرد جماعي للحي أو القربة التي 
يخرج منها المشاغبون والقتلة , إننا نستغرب كيف 
يمكن توفير الامن في ظل الحكم الذاتي طالما عجزنا عن 
توفيره على الطرق في ظل السلطة الإسرائيلية" . 

الانتتفاضة تتعرض لمحاولات الإفناء والقتل , 
وبعضاً من مناضلي التسوية لا يتورع عن المساهمة 
في طعنها وإخماد صوتها , ليس غريباً أن تزداد حدة 
القمع الصهيوني الموجه للانتفاضة , ولكن الغريب أن 
يمارس بعض مدعي الوطنية هوايتهم في ذبح 
الانتفاضة والانتقاص من إنجازاتها , وتشويه 
مسيرتها والدعوة إلى وقفها ؛ مطلبنا الوعي لما يحاك 
للشعب الفلسطيني , والكف عن تقديم العون للكيان 
الصهيوني في محاولاته لقمع الانتفاضة ومحاصرة 
نشاطها . © 7 > 


أيقاة مقدمان الفرضيل لحان 
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توهمت سلطات الاحتلال الصهيوني وعبر ممارستها للإجراءات القمعية 
وسياسة القبضة الحديدية ضد أهلنا في الأراضي المحتلة ‏ أنها ستنجح 
في فرض إرادتها على الجماهير الفلسطينية وتجبرها على الرضوخ 
للاحتلال كامر واقع . وجاءت سياسة الإبعاد واقتلاع المناضلين الفلسطينيين 
كاحد الآليات القمعية التي سعت قوات الاحتلال للتلويح بها وتهديد المناضلين 
ا 40ح 6 25 0 كت شك اف لكك 27 واكك 109 


وضمن الإطار العام لهذه الأهداف وما يتزامن 
معها من ظروف سياسية تتعلق بالمفاوضات الثنائية 
مع الدول العربية والفلسطينيين . أقدمت سلطات 
الاحتلال عى اتخاذ قرار إبعاد جديد ضد ١١‏ مناضلاً 
فلسطينيا , ولعل من اهم المواضيع التي يؤكدها قرار 
الإبعاد الجديد : 

تكذيب الإدعاءات الصهيونية المتكررة بزوال خطر 
الانتفاضة وانخفاض حجم نشاطاتها , حيث إن قرار 
الإبعاد صدر عقب قتل مستوطن في قطاع غزة في أول 
عملية من نوعها في القطاع منذ بداية الانتفاضة 
7 - السعي المتواصل لسلطات الاحتلال لتبرير 
إجراءاتها القمعية في الاراضي المحتلة , وقد سبق 
قرار الإبعاد وتزامن معه إعلان سلطات الاحتلال عن 
العديد من الإجراءات القمعية مثل تشكيل حرس 
المستوطنين والسماح له بإطلاق النار على نشطاء 
الانتفاضة وإقرار موازنة ضخمة للاستيطان وتزايد 
حمى مصادرة الاراضي والمنازل كما حدث في سلوان . 
* - إتباع الكيان الصهيوني لاستراتيجية ضاغطة في 
المفاوضات الثنائية مع الدول العربية والفلسطينيين 
في محاولة لإظهار أي تراجع شكلي أو غير جوهري 
عن المواقف المتصلبة هو محاولة إسرائيلية حقيقية 
لتحقيق السلام . 
؛ - وجود سياسة استراتيجية صهيونية طويلة الأمد 
لتفزيغ الأرضض الفلسطيني من شعبها . وتنقيذ عمليات 
الإبعاد كمقدمات للترحيل الجماعي أو الترانسفير . 


مسلسل عمليات الإبعاد 
لجأت سلطات الاحتلال اتباع سياسة الإبعاد منذ عام 
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577 ؛ وقد كانت دفعات الإبعاد حتى تشرين الثاني 
1441 على النحو التالي : جدول رقم )١(‏ 


1520 كانون الثاني‎ ٠١ 
نيسان م15‎ ١ 

4 نيسان 1540 

؟٠‏ حزيران 1540 الولايات المتحدة 
١‏ أب ةا لبئان 

ا آب ةا البنان 

١5‏ كانون الأول ١5/6‏ لبنآن 

1545 كانون الثائي‎ ٠ 
1545 حزيران‎ 9 
أب كقةا‎ 3/ 


/الاآب كمكا 


عام .133 
8 كانون الثاني 1551 
8 أيار 15351 


فلسطين المسلمة” - شباط (قبزاير) 1547م 


أما عمليات الإبعاد التي نفذتها قوات الاحتلال بعد 
اتدلاع الانتفاضة؛ فهي مبينة في "جدول رقم (5) 


توا - لقا 

ةا -كمكل 
مواد 
كلكا- 


امقا- 


ومن المبررات الدائمة التي كانت تسوقها سلطات 
الاحتلال عند قيامها بعمليات الإبعاد 
- قيام المبعدين بتنظيم أعمال القتل ضد المستوطنين 
متافضة الإرهاب والعئق بدعوى ذفع عمليّة السلام 
التراجع عن هذه القرارات سيعطي الضوء الاخضر 
للمنظمات الإرهابية يقصد القلسطينيين لارتكاب 
جرائم القتل 
ولم يحدث أن تراجعت سلطات الاختلال عن تنفيذ أي 
من قرارات الإبعاد التي اتخذتها , أو أن ترفض محكمة 
العدل العليا الإسرائيلية قرار وزير الدفاع بإبعاد أحد 
المناضلين , على الرغم من الإدانة الدولية وقسرارت 
مجلس الامن بهذا الخصوص التي أثبتت الاحداث عدم 
إمكانية التعويل والاعتماد عليها لردع الكيان 
الصهيوني عن الإحجام عن تنقيذ عمليات الإبعاد 


عدم فاعلية قرارات مجلس الأمن 

بلغ عدد قرارات الإدانة لعمليات الإبعاد التي أقرها 
مجلس الامن إبان الانتفاضة ستة قرارات ٠‏ وكان القرار 
رقم 17/ لعام 19947 هو آخر هذه القرارات ؛ ولقد رفض 
الكيان الصهيوني هذا القرار مباشرة بمجرد صدوره : 
بينما كان هذا القرار بمثابة سترة النجاة التي ارتدتها 
الوفود العربية للتراجع عن قرارها الخاص بعدم 
التوجه لمفاوضات واشنطن , وقد حاولت الوفود 
العربية إظهار تصويت الولايات المتحدة لصالح قرار 
مجلس الآن على أنه تغيير إيجابي في الموقف الامريكي 
+.ولكن المتتبع لطبيعة الموقف الامريكي يدرك أن هذا 
التصويت لا يمثل تغييراً في الموقف الامريكي كما 
تحاول الوفود العربية إشاعة ذلك ؛ بل يتفق التصويت 
مع التعهد الأمريكي بتوفير قوة الدفع الذاتية 
للمفاوضات , ولقد ثتبت ذلك بتغيير موقف الوفود 


أحد المبعدين .. الشيخ عطية محجز 


العربية تجاه المشاركة في مفاوضات واشنطن عندما 
صوت المندوب الامريكي لصالح قرار مجلس الامن رقم 
71 

كما أن الولايات المتحدة وقبل تصويتها لصالح 
القرار ؛ اشسترطت ان يكون القرار متعلقاً فقط بإدانة 
عمليات الإبعاد وعدم تضمنه لإدانة شاملة للكيان 
الصهيوني ؛ ولقد أجبرت أعضاء مجلس الأمن الآخرين 
على تبني الموقف ذاته . وهددت بالتصويت ضد القرار 
إن لم يكن ضمن إطار إدانة الإبعاد فقط 

ويستدل من هذا الموقف أن الولايات المتحدة ملتزمة 
وبسقف محدود جدأ بإدانتها للكيان الصهيوني , وأن 
المساعي العربية لإقحامها كوسيط في المفاوضات 
الثنائية لن تلقى التجاوب المطلوب من الجانب 
الأمريكي , كما أن قرارات مجلس الامن لا تقدم سوى 
تغطية إعلامية للوفود العربية . ولن تنجح الوفقود 
العربية في استغلالها كورقة ضغط في المفاوضات لان 
المفاوضات لم تعقد اساسا تحت إشراف الامم المتحدة 
أو انها تملك حق تفسير القرارات الصادرة عنها 
وخصوصاً القرارين 141 و 78/8 

كما إن المنظمة حاولت انتهاز عملية التصويت 
الاخيرة في مجلس الأمن لإثارة موضوع الحماية 
الدولية للفلسطينيين في الاراضي المحتلة والتي تثار 
دوماً عندما تقدم سلطات الاحتلال على تطبيق 
إجراءاتها القمعية ؛ ولقد ثبت عدم التجاوب الأمريكي 
مع هذا التوجه . وخصوصاً عندما رفضت الإدارة 
الامريكية الضغط على الكيان الصهيوني للسماح 
للجنة تحقيق دولية للتحري عن اسباب وقوع مجزرة 
الاقصى في نوقمبر 141١‏ , وعدم تجاوبها أيضاً مع 
دعوة المنظمة لإيجاد آلية لتطبيق قرار مجلس الامن 
الأخير , وفي محاولة أخرى للضغط على الكيان 
الصهيوني . حاول فيصل الحسيني ونبيل شعث 
إظهار تنفيذ عملية الإبعاد كتعزيز لموقف الجماعات 
الرافضة للتسوية السياسية ؛ حيث قال الحسيني إن 


التاييد لحماس وغيرها من الجماعات الأصولية 
يضعف ولكنها تحصل على قوة جديدة عندما يصادر 
الإسرائيليون ارضاً أو ينزلون عقاباً جماعياً أو 
يطردون أناساً 
إجراءات صهيو. 

وفي إطار حملة الردع التي تقوم بها سلطات 
الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينين , أعلن رئيس هيئة 
أركان جيش العدو الجنرال يهودا براك أن الجيش 
الإسرائيلي بدأ في دراسة إمكانية إبعاد عدد كبير من 
فلسطينيي الاراضي المحتلة لمدة محدودة , وذكر أن 
الجيش يدرس إمكانية إبعاد حوالي 1٠٠١‏ فلسطيني 
دفعة واحدة لمدة سنة ونصف 

أما مجلس المستوطنين , فقد قدم قائمة بالمقترحات 
للحكومة لإنهاء ما وصفه أبحالة الحرب المستمرة” في 
الأراضي المحتلة . وتشمل هذه المقترحات : - الترحيل 
الفوري لزعماء الانتفاضة السياسيين والعسكريين . 
- تجميد محادثات السلام مع الفلسطينيين حتى 
تتوقف أعمال العنف (الانتفاضة) تماماً . 
- فرض عقوبة الإعدام على القتلة الإرهابيير 
- نقي عائلات ثوار الحجارة إلى ٠١‏ كم على الاقل من 
متازلها . 
- حرمان سكان قرى العنف: من حقوقهم في تسويق 
منتجاتهم والعبور من الاراضي المحتلة إلى الاردن . 

سياسة الترحيل الجماعي الترانسفير 

يدعو أصحاب هذه السياسة إلى معالجة المشاكل 
الامنية التي يعاني منها الكيان الصهيوني بالترحيل 
الجماعي . وهو التعبير الأكثر لباقة لدعوة طرد 
الفلسطينيين . ويعترف أصحاب هذه السياسة 
باستحالة ضم الضفة الغربية والقطاع طالما بقي 
التواجد الفلسطيني بها على الكثافة الحالية 

ومن أبرز القادة الصهاينة الذين يدعون إلى 
الترحيل أريئيل شارون ورحبعام زئيفي » ومن القادة 
التاريخيين ديفيد بن غوريون وموشيه شاريت . حيث 
كتب بن غوريون في مذكراته 'إن أي تشكيك من جانبنا 
في ضرورة ترحيل كهذا . وأي شك عندنا في إمكان 
تحقيقه , واي تردد من قبلنا في صوابه , قد تجعلنا 
نخسر فرصة تاريخية" . 


إن الكيان الصهيوني يحاول من خلال جملة 
إجراءاته لإبعاد المواطنين واقتلاعهم, أن يوفر 
المقدمات الضرورية للقيام بعملية الترحيل الجماعي 
للفلسطينيين . ومن ثم ضم الضغة الغربية والقطاع 
لكيانه المزعوم فهل يدرك المفاوضون العرب هذا الخطر 
املاع« 
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مقتل ؟١‏ جنديا وإصابة ٠.١‏ 
إسرانيليين في 1944١‏ 


نشرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) نقلاً عن 
معطيات الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي في نشرة 
خاصة حول أحداث السنة الماضية أنه قتل 17 جندياً 


وأصيب 7١4‏ آخرون في العام 144١‏ في عمليات 
الجيش الإسرائيلي في المناطق وعلى طول الحدود . 

ويتبين من المعطيات أنه في العام 1441 وقع في 
الحدود الشمالية ١7‏ اشتباكاً بين قوات الجيش 
الإسرائيلي وجيش لبنان الجنوبي وبين قوات المقاومة 
قتل خلالها عشرة جنود إسراتيليين وَاصَيب ١4‏ 
آخرين . وقد توفي جندي آخر أصيب في آب 
(أغسطس) 144٠‏ وتوقي عام 1541 + 


وفي سياق النشاطات اليرية في الشمال قتل 60 
فدائياً وتتضمن النشاطات على طول الحدود الشمالية 
١‏ هجوماً لسلاح الجو على قواعد رجال المقاومة . 

كما يتضح من المعطيات أنه في العام ١441‏ طرأ 
ارتفاع كبير قي النشاطات القدائية على طول حدود 
الاردن : وفي هذا العام وقعت ١١‏ محاولة تسلل إلى 
(إسرائيل) وأربعة حوادث إطلاق نار من الحدود 
الاردنية باتجاه (إسرائيل) . وقد قتل في العمليات على 
لول الكحتودا الإردمسة في العتام 1591 جددي احا 
ومستوطن آخر . كما وقعت عشر إصابات قي الجيش 
الإسرائيلي واستشهد ١؟‏ فدائياً. وجاء في المعطيات 
أنه قد تسلل من الحدود المصرية "خلية للمقاومة" 
مكونة من اربعة أشخاص قتلوا أثناء مطاردة الجيش. 

وفي العام 144١‏ قتل في المناطق جندي واحد 
وسبعة مدنيين وأصيب 580 جندياً و7178 مدنياً 
إسرائيلياً وبلغ عدد السكن العرب الذين قتلوا في 
المناطق 08 

وفي سياق السنة الماضية سجلت أكثر من 7١‏ ألف 
حالة تصعيد في الأراضي المحتلة . وإضافة إلى ذلك 
وقعت ١١‏ حالة إطلاق نار . 67 حالة إلقاء قنابل يدوية 
174 حالة إحراق , 1117 حادثة وضع عبوات ناسفة و 
47 حادثة بالسلاح الابيض . وفي هذا العام أغلق 54 


منزلاً وهدم 15 منزلاً آخر . 8 


[معفارضة, , 
كماير زهاوالصحايعة 


© أحمد عبدالعزيز 


كا . بعيداً عن الأاصوات والتقديرات المستندة إلى التشاؤم والخيال ‏ والتي تقول 
بخبو شعلة الانتفاضة وتقلل من فعالية أدائها الكفاحي , وتبشر بقرب انتهائها , 
واستحالة استمراريتها . بعيداً عن كل ذلك .. دخلت الانتفاضة عامها الخامس , 

وهي في أحسن أحوالها حيث الالتفاف الجماهيري وتصاعد مؤشرات المباركة للعمليات 
الجهادية . في الوقت الذي تشهد فيه أساليب المقاومة تطوراً نوعياً متميزاً تنتتصب 
الانتفاضة عبر بوابة عامها الخامس لتعلن للجميع أنها رغم كل شيء ستستمر . وفي معرض 


الرد على الحملات والادعاءات الصهيونية المتزايدة حول تراجع الانتفاضة وفشلها ؛ لابد لنا 
من الاستشهاد بآراء بعض المحللين والعسكريين الصهاينة في تقييم الانتقاضة .... 


الانتفاضة ومرحلة اللاعودة 

مؤخرأ نشرت صحيفة “عل همشمار" مقالاً للكاتب 
يعقوب إيين عالج من خلاله إنجازات وتأثيرات الانتفاضة 
على المجتمعين الفلسطيني والإسرائيلي : حيث يققول 
كاتب المقال أنه بالرغم من أن الانتفاضة بدأت عفوياً في 
صورة رد فعل غاضب وهجومي على القمع المتواصل » 
والمعاملة المهينة إلا أنها أخذت في النهاية صورة حرب 
تحرير وطنية تمكنت من الانتشار على نطاق واسع جدأ , 
وحققت أهدافاً لا بس بها ؛ ويعدد الكاتب الأهداف 
التالية 
١‏ - تحضير بنية تحتية للتمرد والمقاومة مثل الهيكلية 
التراتبية والتدفق السري للاموال ونقل الأوامر بشكل 
سريع وسري وأساليب وضع نقاط المراقبة والصمود في 
التحقيق والتصرف في المعتقل 
*- اكتشق الفلسَطينيون وطوروا اسَمْعَدادَات للصيو 
والتضحية من أجل الأهداف الوطنية بشكل ملفت للنظر . 
بما في ذلك تحمل الجمهور الفلسطيني لحظر التجول 
والعقوبات الجماعية بالإضافة إلى الجرحى والمعتقلين 
وعائلاتهم , لقد تطور لدى الفلسطينيين بشكل لم يسبق 
له مثيل 
١‏ - وصلت القيادات الانتفاضية إلى مرحلة متطورة , 
حيث المركزية في التعامل مع الجمهور وتوجيهه 
وعن إنجازات الانتتفاضة وتأثيراتها على الجانب 
الإسرائيلي يذكر الكاتب النقاط التالية 
١‏ - لقد عانت المكانة الإسرائيلية ومازالت تعاني من 
أضرار فادحة على مستوى الرأي العام الإعلامي . . 

إلحاق الضرر بفروع كاملة من الاقتتصاد 


الإسرائيلي لقد تقلص التصدير إلى الضفة الغريبة كما 
تقلص التصدير إلى الدول العربية بواسطة الضفة الغربية 
تقلصاً شديدأ » ولقد تضررت فروع البناء والسياحة 
والزراعة وخاصة القطف والنسيج 

*- تضرر الجيش الإسرائيلي لأن بعض الوسائل 
والأموال نقلت من التحضير للحرب إلى مواجهة 
الانتفاضة 

+ - تمزق النسيج الرابط للمجتمع الإسرائيلي ٠‏ وتنكر 
المجتمع لأسلوب تعاون الفريق , إن ضرورة مكافحة 
النساء والأولاد قد جلب الشعور بالغربة ما بين الجنود 
والقادة 

(إسرائيل) عجزت عن تحقيق انتصار في معركة 
الانتفاضة 


صحيفة يديعوت أحرونوت نشرت تعليقاً بهذا العنوان 


الأنتتفاسة وباشللوب 


صعب جدأ محدودية 


الانتفاضة الشعبية ٠‏ بالإمكان قمع الانتفاضة لكن ذلك 
يتطلب خطوات وأساليب لا تبدي إسرائيل أي استعداد 


فلسطين المسلمة ”- - شباط (فبراير) 1557م 


لاتباعها" , ويقرر الكاتب بأن إسرائيل تدفع ثمناً باهظأ 
بسبب الانتفاضة وأول ذلك لضحايا بالانفس , والثمن 
السياسي والإعلامي الكبير ؛ والثمن الاقتصادي في 
الوقت الذي تتطلب من إسرائيل تجميع كافة قدراتها من 
اجل اسحيعات البجيزة ريس شرك قائلاً له لول 
الانتتفاضة لماشاهدنا المبادرة السياسية للحكومة 
الإسرائيلية عام 1944 ؛ ويخلص شلومو إلى القول بأن 
الذي سيكتب تاريخ الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي 
3 نة هامة وهي عجز (إسرائيل) عن 
تحقيق انتصار ساحق في معركة الانتفاضة 
الانتفاضة .. مرت بثلات مراحل 
في المقابلة التي أجرتها معه صحيفة الفجر المقدسية 
بمناسبة دخول الانتفاضة عامها الخامس قسم الجنرال 
الإسرائيلي 'تسفي بولاغ” الانتفاضة إلى ثلاثة مراخل 
مسختلفة وقال : إن المزخلة'الأولى كانت عسبنارة غن 
صدامات ومواجهات جماهيرية عنيفة جداً في الفترة ما 
بين كانون أول 15/17 حتى آذار 1984 » في هذه المرحلة 
كانت الصدامات عنيفة وخطيرة جداً . ذات طابع 
جماهيري ؛ وتلقائي مع القوات الإسرائيلية في كافة 
المناطق الفلسطينية . من خلال إظهار القوة والطاقة 
والجرأة من قبل المتظاهرين , لقد كانت هذه عمليات 
تظاهر لم نشهدها من قبل + أحياناً كانت تتم بتشاركة 
الآلاف من المواطنين برز فيهم النساء والأطفال بالإضافة 
إلى الشباب , وأضاف الجنرال بولاغ بأن المرحلة الثانية 
من الانتفاضة الفلسطينية كانت مرحلة استعدادات ٠‏ 
وتنظيمات ٠‏ وتوجيه , وامتدت من نيسان ١54/4‏ حتى 
تشرين الثاني 194 . وقد ضعفت في هذه المرحلة 
الأحداث والفعاليات الجماهيرية وبدأت مرحلة تنظيمية 
النشطاء الانتفاضة عبر القوات الضارية التي تعمل بناء 
على أوامر القيادة الموحدة وحركة المقاومة الإسلامية , 
وقد كانت هذه الجهات تدير وتوجه الفعاليات والاحداث 
الميداتية وتحولها إلى أهداف مثل العصيان المذني » 
والتسنبب في قطع تام بين السكان والإدارة المد: 
كان ذلك جنبأ إلى جنب مع إقامة قاعدة سلطوية بديلة 
التكون مسؤولة عن الحياة اليومية للسكان الفلسطينيين , 


ارتفاع نسبة الاحداث وفي المقابل زادت الجهود لتصعيد 
الانتفاضة نحو العصبان المدني” 


الانتفاضة لم تنته 
تحت هذا العنوانَ نشرت (عل همشمار) مقالاً للمحلل 
العسكري "آفي بنياهو” يقرر من خلاله أن الانتفاضة لم 
يك يعول نه بك أرب نوات من الانتقاشة 
يعد ا يينَ ورجال الأمن أنه من الناحية 
النظرية يمكن أن يحتفل الجيش بانتهاء الانتفاضة , 
ولكن فاك عمليات مسلحة كانت خلال الأشهر الأخيرة 
في ازدياد مطرد سواء بإطلاق الثار أو إلقاء القنابل أو 
وضع عَبّواتة تاشفة وَإن النين يعون بآن الأنتقاضة قد 
انتهت يعترفون في الوقت مثل هذه العمليات 
كانت ميكتن: نو القانان رانك زإبذ1 "بل إن مناك 
اعتقادا سائدا بي وهال الاطل وَالجَو لين يواجهون 
الواقع في الميدان ٠‏ بأن الانتفاضة لم تنته باعتبارها قد 
أصبحت عملية اجتماعية تسود المجتمع الفلسطيني 
وستطل إلى ان يتش الستقيل السيائبى للمباطق 
وتقريز امصيراللشجي الفلسطيتن + ويخلض كات كمال 
إلى القول 1 قد تعود على الانتفاضة 

كما تعودت الانتفاضة وتكيفت مع الوضع 


يرأ بأن الجيث 


الانتفاضة .. أول حرب نخسرها 
تحت هذا العنوان شن أحد قادة المستوطنين في الضفة 
الغربية ويدعى (يسرائيل هارئيل) ٠‏ هجوماً مكثفاً على 
1 ش لإخفاقها في قمع الانتفاضة ٠‏ كما 
عدداً من القوانين (الإسرائيلية) التي تحدّد شروظط 
خدام الس المتظاهرين وتام 
التي تتعلق بإبعاد ين ٠‏ واتهمها بأنها متساهلة 
وأنها السبب الرئيسي في استمرار الانتفاضة حتى الآن 
يقول هارئيل :”دعونا ننظر إلى القوات الإسرائيلية قبل 
5 عاماً عندما انتصرت هذه القوات على الجيوش 
في غضون أيام , أما اليوم فإن أربعة أعوام 
م تكفها لسحق انتفاضة من الحجارة والزجاجات 
والأعيرة النارية التي تطلق من كمين يذهب هنا 
أو هناك" ؛ وخلص يسرائيل هارتيل في الثهاية إلى القول 
بأن اليهود كانوا ما 0 0 شري السابقة 
مع العرب ٠‏ ويعد مرور أربعة أعوام على بدء الانتفاضة 
علينا أن نعترف بكل حزن وأسف بأن الانتفاضة هي أول 


ة الآمن وال 


حرب تخسرها 

ت بعض ,الارراةبوالإقادات التو يتحبت من خلالها 
ن المحللين والسياسيين والعسكريين:الضهاينة .حول 

الشاعية للأنخ د اضة نا عم الإتعثازاتها 
وتأثيراتها على المجتمع الصهيوني , صل من خلالها 
إلى أن الانتفاضة المتضاعدة كانت ولازالت حالة نضالية 
فريدة عاش الشعب الفلسطيني بأكملها بها ولها ..حتى 
قات تلاحأ فعالا فى وجه الاحتلال ان غنى عه بجال 
نك الأجوال اذ افص بالاتتفاعة الباركة إن كقى 
الدعم كل الدعم عربياً وإسلامياً حتى يبقى السلاح 
حرقوعاً في وج المحتاير ىلا إن تبتحول إلى ودقة تطارج 
للبيع في سوق النخاسة وعلى موائد البحث عن السراب 
اللجيول .88 


تلك كا 


5 ملعقة الدواء 


في حضن أمها جلست في الركن المخصص للجمهور من قاعة المحكمة العسكرية .. الساعة تقترب من 
الخامسة مساء والكل تعلقت عيناه بالباب الذي يدخل منه المعتقلون بصحبة سجانيهم للإستماع إلى 
قرار المحكمة العسكرية الخاص بالرد على استثناف قرار الإبعاد . 

يدخل ضابط من الشرطة العسكرية يتبعه ضابط مما يسمى حرس الحدود .. وهذا الأخير مربوطة يده 
اليمنى بسلسلة حديدية إلى يد والدها الذي لم يتجاوز الأربعين .. بمجرد أن وقعت عينيها عليه يرسف في 
أغلاله أطلقت صرخة تنخلع لها القلوب صائحة بابا .. ويداها لا تكفان عن الانقباض والانبساط تدعوه: 
تعال .. أو خذني إليك كما عودتني :. يدخل أشباه القضاة الذي يرتدون البزّات العسكرية ويعتلون منصة 

داء يعلوها. خطان أزرقان عريضان بينهما نجمة سداسية .. 

أمها تحاول بكل قوتها منعها من مغادرة حضنها .. لكنها تتمكن من القفز إلى الأرض حيث أخذت 
تركض باتحاه والدها , فيبعدها الضابط ويتقدم من الام مشيراً باصبعه مهدداأ بأنه سيخرجها من القاعة 
إذا لم تسكت إبنتها عن الصراخ .. وتعيدها فوراً إلى حضنها .. إيمان التي جاوزت العام الأول من عمرها 
بقليل .. تصرخ بإلحاح .. بابا .. تنحني أمها لالتقاطها عن الأرض .. تصرخ ثالثة .. وخامسة وعاشرة بايا .. 
والدموع البريئة تبلل صدر فستانها الجميل .. أحمد المقيد بالسلاسل من كلتا يديه يرد في صوت أبوي » 
إيمان .. أنا هنا .. ويحاول أن يلوح بيده .. فتردهما القيود .. عندها تطلق أم إيمان زغرودة تهتز لها أرجاء 
القاعة .. 

ممثل النيابة الذي تعلو رأسة قبعة مستديرة بحجم قرص الفلافل الكبير يسرد لائحته المهزلة .. ' المتهم 
أحمد .. خطير على امن . وهو ناشط في منظمة إرهابية تطالب بعودة فلسطين من البحر 
إلى النهر .. وسبق أن سجن عدة مرات .. 

المحامي : إن موكلي المهدد بالإبعاد ليس له علاقة بالإرهاب وليس هناك دليل واحد على ذلك .. وهو برئّ 
من كل ما وجه إليه وأطالب النيابة بالإفصاح عن أدلتها والقرائن التي تستند إليها في تبريرها لقرار 


الدولة * !1 


الابعادن .. 

النيابة : المتهم له ملف حافل بالنشاط التحريضي والعمل على الإخلال بالنظام والأمن العام!! 

المحامي : فضلاً عن مخالفة قرار الابعاد لكل الاعراف والمواثيق الدولية وخاصة اتفاا 5 
وموائيق حقوق الانسان ؛ وقرارات الأمم المتحدة فإنني أكرر الطلب بالكشف عن حيثيات هذا الملف الذي 
تدعي النيابة وجوده .. 

النيابة : الملف سري : ممنوع الكشف عنه . 

القاضي الصهيوني : الاستئناف مرفوض . وأصادق على قرار الابعاد 

مجموعة من العسكر تدفعه خلف الباب البعيد للقاعة .. تتسمر أم إيمان واقفة في مكانها تنظر إليه وهو 
يشد نفسه بكل قوة من بين الجنود محاولاً الالتفات إليها بصعوبة ‏ فتقابل عيناه عينيها ويصيح موصيا : 
الاتنسي إعطاء إيمان ملعقة الدواء .. ردت مغمغمة وقد شرقت بدموعها:ولايهمك.. 8« 
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شؤون فلسطينية 


على خلفية صدامات الفصائل المؤسفة 


دا ل ان الطب أ مد ال لمع 


"ابتداء' نجد أن لابد من التأكيد المرة تلو الأخرى على 1 


© خالد الحروب 


شعبنا الفلسطيني ليس طفلاً يحتاج للوصاية من أحد : ونذكر 


ن التجارب الكثيفة والعميقة التي يمتلكها شعبنا تغنيه عن المحاولات الكثيرة التي يَجترحها البعض لفرض الرني 
والقناعة الخاصة به على سائر قطاعات الشعب وتياراته . ثم إن تلك التجارب قد ارتقت بدرجات الوعي الفكري 


الخيار الواحد والبديل اليتيم التي تطرح عليه وتريذ منه 


كع الاك حك لك ماد حم لل لدم ل ا ا 12 ل 


نقول هذا الكلام على خلفية الصدامات العديدة والمؤسفة التي وقعت 
بين التيارات المعارضة والمؤيدة للمفاوضات مع العدو الصهيوني وبالاخص 
بين فتح وحماس , وذلك خلال الشهرين الماضيين في مناطق عديدة كان 
أهمها طولكرم وبيت لحم ؛ وإذ لا يعنينا هنا , إيراد تفاصيل تلك الأحداث 
وتفصيل الملامة' على هذا الطرف أوذ فا معنيون بالدرجة الأولى 
بالاسباب والعوامل العميقة ١‏ 
للإحاطة بها وتحليلها والبحث في إمكانية تجاوزها . 
خيار امفاوضات والإجماع النلسطيني 
من الممكن الجزم بأن موضوع 'السلام" !! وخيار اللشاركة في مؤتمر 
مدريد ثم الانخراط في عملية المفاوضات 'حتى النخاع' كان هو المسرح الذي 
تفاقمت على خشبته الخلافات السياسية الفلسطينية التي ما كان لها أن 
تظهر بهده الحدة لولا بروز موضوع المشاركة في عملية المفاوضات بهذا 
الزخم وبهذا الاندفاع الفلسطيني الرسمي . فقد مثل هذا الموضوع بؤرة 
التازم بين الآراء اللتعارضة والمتقابلة مما أدى إلى تكوّن صورة غريبة 
للموقف الفلسطيني تكاد تكون تفاصيلها .كالآتي : موقف رسمي لمنظمة 
التحرير وأجهزتها المختلفة (المجلس الوطني , المجلس المركزي..) 
للمفاوضات ومستجيب , لكافة الاستحقاقات الأمريكية والصهيونية (لا 
تمثيل للمنظمة ؛ لا تمثيل للقدس ؛ لا وقف للاستيطان ؛ لا ربط بين المراحل 
... ) » يقابله موقف تيارات عريضة ترفض المشاركة من الاساس (بيان 
الفصائل العشرة الشهير قبيل انعقاد مؤتمر مدريد) وموقف شعبي مؤيد 
لتلك التيارات تمثل في الإضراب الشامل والواسع خلال أيام انعقاد المؤتمر 
» مع عدم إغفال وجود قطاعات شعبية يتسم موقفها بالتردد والحيرة بسبب 
الزخم الإعلامي والدفع الدعائي الهائل الذي وجّه إلى الشعب من خلال 
الماكينة الإعلامية الغربية والعربية والصهيونية لإقناعه بضرورة ونجاعة 
المشاركة بالمفاوضات . 
خلاصة المشهد الفلسطيني قبيل وخلال انعقاد المؤتمر والمفاوضات 
تشير إلى أن زعم المشاركين في المفاوضات من أن نوعاً من الإجماع 
الفلسطيني يقف خلف قرار المشاركة كان زعماً منقوضاً وعليه كان من 


البإ يي يسيب ِب ِل ِسسسسسِِس [آ[آ[ كحك 


الخطورة بمكان حسم الرأي والتوجه إلى مدريد ثم واشنطن وتبني هذا 
الخيار الاستراتيجي الذي يفتقد لأية إسنادات شعبية حقيقية. 
الخيار اليتيم 
ازدادت خطورة خطوة المشاركة بالمفاوضات بالشروط الأمريكية 
والصهيونية عندما انزلقت العمليات الإعلامية والدفاعية المبررة لهذه 
الخطوة إلى منحدر وعر اعتبر خيار المقاوضات هو الخيار الوحيد وذلك 
سواء اكان يتصريح علني أم بواقع عمل فعلي إذ تم رسم صورة قاتمة 
للوضع الفلسطيني والعربي والإسلامي والدولي ؛ لا مناص أمامها من 
التسليم 'بالقدر الامريكي” والرضا بما ينعم به علينا !! 
على صعيد الوضع الفلسطيني ارتفعت عقائر الداعين إلى تقييم 
الانتفاضة بدعوى أن سلبياتها أكثر من إيجابياتها , وأن الناس وصلوا إلى 
مرحلة الياس ؛ وتناثرت دعوات متعددة كانت تساهم بشكل أو بآخر في 
شر التيئيس على أمل أن يندفع "اليائسون" إلى مساندة خيار المفاوضات 
كونه الخيار الأخير . 
على صعيد الوضع العربي والإسلامي تم تحليل المعطيات الفاجعة لازمة 
وحرب الخليج بطريقة تضخيمية واستبعاد النظر إلى مرحلة ما بعد الحرب 
على أنها 'مرحلة: وحسب وليست نهاية مستديمة للوضع العربي 
والإسلامي , وكذلك تم تقييم انهيار القطب الشرقي بأكمله وتفرد الولايات 
المتحدة بزعامة النظام العالمي الجديد على أنها تغييرات دولية صبّت في 
غير صالح القضية العربية والفلسطينية وهو أمر لا جدال فيه , إلآ أن المثير 
هو إغفال أية تغييرات قد تحدث من قيام تكتلات جديدة ولو بعد عدة سنين 
أو بروز أية تجالفات سواء في جنوب شرق آسيا أو في أوروبا نفسها 
(وبروز ألمانيا الموحدة ثم فرنسا) أو ما قد تشير إليه العلاقات المختلفة مع 
أروسيا” الجديدة والجمهوريات الإسلامية الكامنة ؛ وكل ذلك مما يشكل 
مسرحاً خصباً لسياسة عربية وإسلامية ناجحة فيما لو توفرت إدارات 
سياسية ذكية توظف التحالقات والأوضاع الجديدة لصالحها 
وبكلمة لقد تم رسم الصورة المجملة الأشهر" ما بعد الحرب على أساس 
أنها الصورة الخالدة لعالمنا العربي والإسلامي ما بعد حرب الخليج وتم 


14 فلنتطينٌ الستلمة” - شباط (فياين) 57كام 


تبني خيار (السلام) !! استناداً لرؤية مظلمة محدودة بتلك الأشهر 

ما نريد الوصول إليه هو النقطة الاخطر وتمثلت في أن خلاصة العملية 
الإعلامية والدعائية لتحليل الأوضاع الفلسطينية والعربية والدولية , 
وصلت إلى نظرية مفادها أن لا بديل ولا خيار أمامنا سوى خيار المفاوضات 
» وبهذا تم إحراق فعلي لكافة السفن , وتم إقناع قطاعات من جماهير شعبنا 
بهذه النظرية حتى وجدت بان قضيتها المقدسة تقع بين رحمة الأعداء 
فامريكا من أمامها و"إسرائيل" من ورائها وليس لها إلا المفاوضات !! 

الخيار اليتيم رمز الوصاية 

أصبح هذا الخيار هو الهدف والغاية , بل أصبح هو الوطن !! الذي 
يدافع عنه ويسقط دونه الشهداء ؛ نعم لقد حدث هذا بالفعل والممارسة 
والمنافحة التي لاهوادة فيها من قبل 
الداعين لمبدأ المفاوضات , لذلك سيطر نوع 
من الهستيريا لفرض هذا الخيار لاجل 


من تلقاء مشاعر وتداعيات الماضيى وجد عناصر 


أنفسهم يقاومون الحقيقة » ويحاولون التهرب منها والمتمثلة في الانزلاق 
المخيف الذي انساق وراءه الكثيرون منهم باتجاه تأييد التنازل ومعارضة 
الأسس الأولى التي قامت عليها فتح ؛ لهذا كان العنف والإرهاب نوعاً من رد 
الاعتبار للشخصية الفتحاوية المشوهة تفاوضياً وتنازلياً والمتناقضة 
نضالياً مع تاريخها وواقعها . 

ثانياً : استهتار القيادات الخارجية , وهو يبرز بخطورة في طريقة إملاء 
التوجيهات والأوامر المعادية التي تصدّر للداخل وتغذ 
نحو أبناء شعبه الفلسطينيين , بينما تروج في الآن ذاته لمشاعر التعايش 
والتاخي مع جنود الاحتلال الذين قدمت لهم الزهور وأغصان الزيتون » 
وتعلم تلك القيادات أن الوضع التنظيمي المشتت والأجنحة المتعددة التي 
يجب لملمة صفوفها والقيادات المسجونة التي يجب إحلالها وكل ذلك 
يفترض أن يكون ذا اولوية في 
اهتماماتها التنظيمية ؛ إضافة إلى أن 
السعي للوحدة الوطنية يجب ن يشكل 


إظهار الشعب وتياراته المختلفة بصورة وأجد انتج أنذ يقاومون الحقيقة المتمثلة فى | اولوية اهتماماتها الوطنيا 


المؤيد والمسائد للوفد المفاوض في مدريد ثم 
واشنطن . ومن أسف أن القرارات 
التنظيمية الصادرة مَن تونس كاتت تأتي 
إلى الداخل لتامر بكسر الإضراب المعارض 
بالقوة ولفض اشكال المعارضة ولو (بالدم) 
حتى يعلم العالم أجمع بأننا [شغب مسالم) 
؛ وكانت هذم القنرارات تصل إلى شسرائح 
التنخلميات وأجنحتها المتعددة لتجد مجموعات من الطائشين وحملة 
البلطات الذين غاب عنهم قيادات مهمة كانت أقرب إلى النضج والوعي 
بحت خلف القضبان وتركت 5 
التنظيمات لتتفتت تحت المسميات العديدة 


التي تنتسب للتنظيم الواحد والتي | إن من حو شعبنا أن يسائل قيادة منظمة التحرير 
عن الصهود الحقيقية (ا الإعلامية) التى بذلت 
أو تبذل لتحقيق الوحدة الوطنية 


تتسايق نبي ها في تتشي القرازات اللا 
مسؤونةوالتي عملت عبن تددم وافجي 
لكل معنى من معاني الوحدة الوطنية . 

ومن مخلفات الشعور بالقوة وبأوصاف 
التنظيم الأكبر صاحب الوصاية على 
الشعب انزلقت أحنحة ذلك التنظيم لتفرض 
على الناس أيام إضراباتهم الاستنكارية لما يحدث من تنازلات بان يفتحوا 
أيواب محلاتهم , ويزيلوا كافة مظاهر الاعتراض والاحتجاج وهو أصل 
الخلاف الذي حدث في طولكرم وأدى إلى 
تعطل ندوة فيصل الحسيني وما تلاها من 
إطلاق نار من حراسه الشخصيين ثم 
اغتيال أحد أفراد حماس بعد خروجه من 
المسجد في اليوم التالي للندوة . وتتابعت 
أحداث لم تكن جديدة تميزت بالعنف 
والقسوة وتمثلت في خطف عناصر من 
حماس تحديداً والتهديد بقتلهم والاعتداء 
على كل من يشتنيه بانه مبعارض 
للمفاوضات حتي خرجب في بيت لحم مجموعات رعناء هتفت مكل صفاقة 
انعم للسلام , لا للإسلام , 'لا حماس بعد اليوم 

عطقا على بدّء وفي محاولة لإبراذ بَعض الاسبات خلف العنف والإرهاب 
اللذان يتسم بهما التعامل مع "حماس" وغيرها من المعازضين من قبل 'فتح 
واجنحتها المتعددة يمكننا القول بان الأسباب التالية قد تكون من جملة ما 
يقف خلف هذه التصرفات 

أولاً : فقدان الفاعلية والاتكاء على الماضي , إذ بعد أن تم إسقاط خيارات 
الكفاح المسلح , وانطفات جذوته وتشتت قياداته الرافضة لمسيرة التنازل 
برز نوع من “الانتفاضة النفسية المستميتة" داخل عناصر كثيرة هالها 
الانفضاض اليومي الذي يتم من حول الفصيل الذي تغنى بالامجاد ردحأ 
من الزمن , ومن تلقاء مشاعر وتداعيات الماضي وجد عناصر وأجنحة فتح 


الانزلاق الخيف التمثل بقبولهم التنازلات 
ومعارضة الأسس الأولى التى قامت عليها فتج . 


تحقيق الحوار الفلسطيني - النلسطيني هو أهم 
ألف مرة من اللهات خلف الحوار 


الأمريكن - النلسطينى 


إن من حق شعبنا أن يسائل قيادة 
منظمة التخرير عن الجهود الحقيقية 
(لا الإعلامية) التي بذلت أو تبذل 
لتحقيق الوحدة الوطنية , ومقارنة تلك 
د المنعدمة مع الجهود الفائقة 
والمبذولة لاسترضاء الغرب والامريكان 
والانسجام مع متطلباتهم . إن من حق شعبنا أن يرفع شعار تحقيق الحوار 
الفلسطيني - الفلسطيني أهم ألف مرة من اللهاث خلف الحوار الأمريكي - 
حيتي دن في امساسة لضوار 
الداخلي صوناً للدماء الفلسطينية 
المقسنة التي تراق بابيدي الشتيتاب 
الطائش الذي يسير من دونما قيادات 


المجاركة في موقع اهتماماتهم وفي 
تتعرض لتمزيق داخلي مخيف عندما 
تتوجه فصائل المفاوضات بالقتل 
والترهيب نحو تيارات الجهاد التي أصبحت تحمل الانتفاضة وتقوم 
بمسؤوليتها بشكل وحيد ؛ فيما ينهج كثيرون إلى ما يتسمئ أبتهدكة 


لذلك فإن الدعوة موجهة إلى كافة 
المخلصين من أبناء شعبنا للنهوض 
بمشروع الحوار الفلسطيني - 
الفلسطيني للوصضول إلى قواسم 
مشتركة آهمها صياغة برنامج للوحدة 
الوطنية , وتحقيق فعلي للديمقراطية 
على الساحة الفلسطينية وهي 


بها الرموز ثم تقمعها بالبلطات والمسدسات , 
والدعوة أيضأ موجهة لتوجيه الجهد الرئيسي للداخل لفض خلافاته 
وتسوية مشكلاته لتجميع جهوده ضد العدو الصهيوني الذي يرتاح إلى ما 
تقوم به العصابات ؛ إذ تؤدي أدواره سواء كانت تدري أو لا تدري ؛ بدلاً من 
تضييع ذلك الجهد في سراب المؤتمرات وظلام ردهات الخارجية الامريكية 
ونرفع صوتنا مع صوت نعيمة صافي زوجة أحد المبعدين الإثني عشر التي 
صرخت على شاشات التلفزيون وقالت "على وفدنا الفلسطيني أن ينسحب 
فوراً فقد كفانا ذلاً وعارا " . 8 > 
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حون اند ور ال ستر اتيج 
لشعد و ١‏ تصعحددييو خضي 
في الخمر حلة العالمية التجد ا بداة 


ثمة فكرة أخذ يروجها البعض ؛ بعد انتهاء مرحلة الحرب الباردة 
عالمياً , وبعد انتهاء حرب الخليج إقليمياً وخلاصتها : لقد تغير 
دور(إسرائيل) الاستراتيجي في المنطقة في ظل النظام الدولي 
الجديد . فلم تعد له تلك الاهمية في الاستراتيجية الأمريكية بعد 
انتهاء الصراع بين المعسكرين , وزوال خطر حلف وارسو 
لقد أدى هذا التغيير إلى زيادة الأهمية الاستراتيجية للدول 
العربية في الاستراتيجية الأمريكية بسبب الصراع الاقتصادي بين 
العمالقة , ولهذا فإن أمريكا تتجه إلى تبني سياسة متوازنة بين 
العرب والإشرائيليين . . 
شكلت هذه الموضوعة ركناً أساسياً في حجج بعض من اندفعوا 
في تأييد مشروع التسوية الأمريكي 
أما المنطق وراء ذلك فيكمن بالقول 
أن الاهمية الاستراتيجية الأولى 
لإسرائيل كانت في مواجهة الاتحاد 
السوفياتي في حالة نشوب حرب 
عالمية ؛ وفي ظروف الحرب الباردة ٠‏ 
ومن ثم فقد فقدت أهميتها 
الاستراتيجية مع انتهاء طرح المعسكرين . 
الذين يأخذون بهذه الموضوعة ينسون أن مشروع إقامة الدولة 
الصهيونية في فلسطين في الاستراتيجية الدولية للغرب سابق 
لوجود الاتحاد السوفياتي نفسه بعشرات السنين . بل سابق لوجود 
الماركسية نفسها إذا ما عدنا به إلى منابعه الأولى من خلال 
الاستراتيجية البريطانية في ثلاثينات القرن التاسع عشر . 
بكلمة؛ إنه مشروع وجه , أساساً . ضد المنطقة فقد نشا وترعرع 
وتكرس باعتباره جزءاً أساسياً في استراتيجية الغرب ضد الآمة 
العربية والإسلامية . ولهذا لم يكن من قبيل المصادفة أن تأتي ولادة 
وعد بلفور متزامنة وولادة مشروع سايكس بيكو . فمن لا يضع وعد 
بلفور ضمن خطة سايكس بيكو , أي ضمن خطة تجزئة منطقتنا 
والسيطرة عليها والحيلولة دون نهوضها ووحدتها ؛ لاا يدرك الدور 
الاستراتيجي للكيان الصهيوني في الاستراتيجية الكلية للغرب 
عموماً والانجلوسكسوني , خصوصاً . وإنه لمن العجب أن يصار 
إلى تناسي هذه الحقيقة التي لا يجوز أن يخطئ فيها من يقرأ 


لم يكن من قبيل المصادفة أن تأتى ولادة وعد 
بلفور متزامنة وولادة مشروع سايكس بيكو . 


© منير شفيق 


التاريخ الحديث , وتسلسل وقائعه , ومن يتعمق في دراسة أبعاد 
الاستراتيجيات الدولية منذ مائتي عام حتى اليوم . .. 

إن إعطاء الأولوية في فهم الدور الاستراتيجي للكيان الصهيوني 
في الاستراتيجية الدولية لوظيفته في بلادنا وضد أمتنا ؛ لا ينفي ما 
يمكن أن يُعطاه من الدور في الصراعات الدولية يما بِين الدؤل 
الكبرى . فقد كان لمشروع الهجرة اليهودية لفلسطين دوراً مهمأ في 
الصراع الدولي فيما بين بريطانيا من جهة وبين كل من فرنسا 
وروسيا من جهة ثانية خلال ثلاثينات القرن التاسع عشر وحتى 
صدور وعد بلفور . وتواصل هذا الدور في الصراع الدولي الذي 
قادته بريطانيا ضد المحور الألماني منذ نهاية الحرب العالمية الأولى 
وحتئ نهايّة الحدرب العاليتة 
الثانية . وجاعت الحرب الباردة في 
الخ سات و الل يتات 
والسبعيبات إلئ,نهاية: الثمانينات 
لتعطي لهدوراً هاما في 
الاستراتيجية الغربية بقيادة 
الولايات.المتحدة الأمريكية . ضد 
حلف وارسو . ومن هنا جاءت تلك الموضوعة التي استخدمت هذا 
الدور لتقول بانتهاء الدور الاستراتيجي العالمي الإسرائيل” مع 
انتهاء الحرب الباردة . وهي بهذا لا تكون قد أخطات في وضع 
الأولوية لوظيفة الكيان الصهيوني في منطقتنا والعالم فحسب 
وإنما تكون قد أخطات في فهم دوره الاستراتيجي في مجال الصراع 
فيما بين الدول الكبرى وهو دور لم ينشا بسبب الحرب الباردة ومن 
ثم سينتهي , أو حتى يضعف مع انتهائها . لآن دوره في هذا المجال 
يتغير وفقاً لمعادلة الصراع الدوليء ولكنه بظل قائماً في كل الحالات 
.كما لاحظنا في الصراع الذي خاضته بريطانيا في القرن التاسع 
ضد كل من فرنسا وروسيا والمانيا , وفقاً لتقب حالات الصراع 
الدولي . هذا عندما لع يكن الكيان الصهيوني قائماً وإنما كان 
مشروعاً ممثلاً بالهجرة اليهودية إلى فلسطين وبحركة صهيونية أو 
يهودية عالمية . ثم لاحظنا تغيراً آخر وفقاً لتغير معادلة الصراع 
الدولي فيما بين الحربين العالمية الأولى والثانية . وأخذ الأمر 
الاتجاه نفسه في مرحلة الحرب الباردة . ولهذا فإن دوره 
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الاستراتيجي هو والحركة الصهيونية العالمية , لا ينتهي ولا يخبو 
مع انتهاء الحرب الباردة » وذلك : الأول والأهم هو الصراع 
الأمريكي ضد الأمة العربية والإسلامية وهو صراع محتوم ما دامت 
الاستراتيجية الامريكية تسعى إلى المزيد من التجزئ والإضعاف 
والإنهاك وتسعى إلى المزيد من نهب الثروات والاستغلال وتسعى 
إلى تعزيز الشروط التي تحول دون نهوض الآمة ووحدتها . وأن في 
كل ذلك دور اساسيأ للدولة الإسرائيلية في الاستراتيجية الأمريكية 

ويكفي أن ندلل على ذلك بملاحظة مواكبة مشروع الهجرة اليهودية 
السوفياتية المليونية لانتهاء الحرب 
الباردة ٠‏ ولبداية بناء النظام الدولي 
الامريكي الجديد الجديد إلى جانب 


إن فهم الدور الاستراتيجي الجديد للكيان 


الجديد للكيان الإسرائيلي في الاستراتيجية الأمريكية , انطلاقاأ من 
فهم تلك الاستراتيجية . وهنا يفكن أن يلاحظ : 

1- إن سياسة المحافظة على التفوق العسكري الاستراتيجي 
والتكتيكي للجيش الإسرائيلي مازالت في صلب الاستراتيجية 
الامريكية الجديدة , بدليل الإصرار على تجريد العراق من قدرته 
العسكرية والعلمية والضغط لفعل الشيء نفسه على الدول العربية 
والإسلامية الأخرى , وجعل هذه النتيجة واحدة من محصلات عملية 
التسوية . ولكن بدلأ من ان يكون الدور العسكري الإسرائيلي 
مستنفراً على الحدود في حالة 
هدنة أو في حالة مناوشات كما 
حدث خلال الاربعين سنة الماضية 
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التسلح العربي والقدرة الغسكرية 
الغربية وإبقاء التفوق العسكري 
الإسرائيلي حاسماً على كل الدول 
العربية والإسلامية سواء أكان ذلك في 
مجال القدرة العسكرية التقليدية ام فوق التقليدية 

أما السبب الثاني فيجب أن يرى من خلال فهم المرحلة التاريخية 
العالمية الجديدة بعد انحلال الاتحاد السوفياتي , فإذا فهم أن 
المرحلة الجديدة ستنهي الصراعات الدولية فيما بين الدول الكبرى » 
فسيكون ذلك وهم ؛ وإذا فهم ان الصراعات الدولية سيغلبٍ عليها 
الصراع فيها بين التكتلات الاقتصادية فسيكون من الوهم تصور أن 
دور كل من الحركة الصهيونية العالمية والكيان الصهيوني 
سيضعف ضمن هذا السياق الجديد . ويكفي أن نلحظ تعاظم دور 
الكيان الصهيوني والحركة الصهيوني العالمية ضمن الاستراتيجية 
الامريكية في إعادة صياغة العلاقات الامريكية والغربية مع كتلة 
حلف وارسو والاتحاد السوفياتي خلال الثلاث سنوات الماضية 
وإنه لمن العفى السياسي الآ يرى المغزى الاستراتيجي وراء إصرار 
السياسة الامريكية على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين الكيان 
الإسرائيلي وهذه الدول أو على إلغاء قرار هيئة الامم المتحدة الذي 
يعتبر الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية ؛ أو إصرارها على 
عقد الصلح الإسرائيلي - العربي من خلال مشروع التسوية الراهن 

وما ذلك كله إلا مؤشرات لدور استراتيجي جديد يراد للكيان 

الصهيوني والحركة الصهيونية العالمية أن يلعباه في الاستراتيجية 
الامريكية في المرحلة العالمية الجديدة 

إن فهم الداور الاستراتيجي الجديد للكيان الإسرائيلي 
والصهيونية العالمية في الاستراتيجية الأمريكية ينبع من فهم 
الاستراتيجية الامريكية نفسها , سواء أكان ذلك على مستوى بلادنا 
العربية والإسلامية أم على مستوى العالم .. فالذين يرون تلك 
الاستراتيجية تقوم على العدل والتوازن والعقلانية يحق لهم أن 
يتحدثوا عن توجه متوازن للسياسة الامريكية بين "إسرائيل 
والعرب , أو أن يتحدثوا عن ضعف للدور الاستراتيجي للكيان 
الإسرائيلي في الاستراتيجية الامريكية . وهو أمر لا يستطيعون أن 
باتوا عليه بدليل واقعي واحد إلا إذا اعتبروا ما فعلته "عاصفة 
الدحراء في العراق وما فعلته أمريكا في العراق والخليج بعد 
انتهاء حرب الخليج حتى اليوم عدلاً وتوازناً وعقلانية 

الفرق بين وجهتي النظر هنا يكمن في تحديد الدور الاستراتيجي 


الأمريكية ينبع من فهم الاستراتيجية 
الأمريعية نفسها 


ومتاهبة في ظل حالة صلح 
وتطبيع . أي يبقى ضمانة للحسم 
العسكري متى اقتضى الامر ذلك . 
وبالمناسبة إن الاستراتيجية 
الامريكية في ظل المرحلة الجديدة أصبحت أكثر إصرارأ على إقامة 
النظام الدولي الجديد في ظل تفوق عسكري عالمي أمريكي حاسم. 
بكلمة أخرى أن الدور الاستراتيجي للكيان الصهيوني في 
الاستراتيجية الامريكية سيزيد ولا ينقص في المرحلة القادمة » وأن 
لم يكن ذلك تحت ضجيج الحرب الباردة وقعقعة السلاح . 

ب - تهدف الاستراتيجية الأمريكية في المرحلة الجديدة إلى 
تحقيق المزيد من التمزيق الداخلي في داخل كل قطر وإلى المزيد من 
التجزئة فيما بين الدول العربية والإسلامية حتى ينتهي الوضع 
بمنطقة جغرافية لا بمنطقة عربية إسلامية . ومن هنا تصبح عملية 
التسوية الامريكية الراهنة في خدمة ذلك الهدف . وهذا ما تحققه 
المصالحة الفلسطينية - الإسرائيلية . والإسرائيلية - العربية 
والإسلامية . فالدور الاستراتيجي للكنان الإسرائيلي هنا سيكون 
عاملاً مساعداً للتجزئة ولحو الهوية العربية والإسلامية لأن دوره 
الاستراتيجي السابق كان محرضاً على التضامن العربي ومستفزاً 
لدفاع عزبي مشدرك ولتضامن إسلامي . ثم يقال بغد كل هذا اصبح 
دوره الاستراتيجي في الاستراتيجية الأمريكية أقل في المرحلة 
القادمة . 

ج - إذا كانت التناقضات والصراعات فيما بين الدول الكبرى 
سياسياً واقتصادياً وحتى عسكرياً ستظل قائمة ؛ وإذا كانت سمة 
الصراع العالمي في المرحلة الراهنة تأخذ شكلاً اشد باتجاه نظام 
عالمي برأس واحدة كما تسعى إلى ذلك أمريكا : وشكل الشد باتجاه 
نظام عالمي متعدد الاقطاب والرؤوس كما تسعى أكثر الدول الكبرى 
بل أككشر دول العالم , فإن الدور الاستراتيجي للكيان الإسرائيلي 
والحركة الصهيونية في الاستراتيجية الأمريكية سيظل هامأ وقوياً 
في الاحتمالين المتوقعين للتطورات العالمية المستقبلية بعد حالة 
الوضع الراهن وحالة الانتقال إلى تغدد الاقطاب 

وس هنا تلحظ أن الاسس الك فافخ عليبها ظك للوضوعة يقوم 
على خطا في فهم الاستراتيجية الأمريكية في المرحلة الراهئة كما 
في فهم الدور الاساسي في الاستراتيجية الأنكلو - سكسونية للكيان 
الصهيوني ضد شعوبنا العربية الإسلامية . 89 
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الرؤية التي يقدمها د. عبد الستار قاسم أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية بنابلس للواقع الفلسطيني قي هذا المقال هي من 


النوع القاسي , قسوة الجراح الذي يريد الشفاء 


. قد يتفق البعض معها أو يختلف ؛ لكنها جديرة بالقراءة والتامل . 
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ماهم البدين؟ 
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«لؤيدو موتمر الشلام علراعر نيحث عن 
سبب المشاركة ء وهذه هي الاجابة على كل من يقول لا 
للمشاركة .لا بديل سوى هذا الطريق , والطرق 
الأخرئ عي نتستالكة + هذا إن وجدحاطرق ااخحرى . 
الابواب جميعها موصدة إلا من هذا الباب الذي فتح 
في مدريد وقاد إلى واشنطن . لقد سدت السيل , 
ت المنافذ , واشتد الحصار وادلهمٌ الخطب , 
العالم العربي بحكوماته قد سقط نهائياً بيد الغرب » 
الشعوب العربية والإسلامية : كما يقولون , عبارة عن 
عملاق ميت . الاتحاد السوفياتي قد انهار ؛ والعالم 
يركع للولايات المتحدة . وليس أمامنا إلا أن " نركع مع 
الراكعين " . 
ليس من السهل أن ينكر المتتبع للأحداث صعوبة 
الوضع الذي يعيشه الفلسطينيون وقسوته, 
التطؤرات الدوالوة تسبي في غير مالكيم 'والقوى 
الإقليمية الحاكمة تدين بولائها للأعداء ؛ والدولة 
الصهيونية تشدد من قبضتها وإجراءاتها . الأحوال 
الاقتصادية صعبة ؛ والأوضاع الاجتماعية ليست في 
صحة جيدة . لا أحد يستطيع إنكار هذا المرّ وما 
يجره من معاناة تؤثر على الروح المعنوية والرغبة 
في مواصلة المشوار . 
لكن الامور لاتصل ابداً إلى الحد الذي يصوره 
المؤيدون للمشاركة في المؤتمر , المؤيدون يصورون 
الوضع على أنه يائس ؛ ولا يوجد بصيص أمل في 
إحداث فعل ذاتي يغير من مواقف (إسرائيل) المتصلبة 
إنهم بمعنى آخر , يقولون إن الذات الفلسطينية 
وكذلك العربية لم تعودا قادرتين على صنع الحدث : 
وبالتااق علي نع الذاريخ .وهذا نعيجة حفالفها 
الذات الانسانية ويرفضها التاريخ . 


ما قبل البديل 

يبكي المؤيدون للمشاركة وعلى راسهم منظمة 
التحرير الفلسطينية الوضع . القائم , ولكنهم لا 
يقولون بالضبط لماذا يحصل للفلسطينيين ما يحصل 
٠‏ إنهم لا يعودون إلى الوراء ليروا ما صنعته أيديهم 
وما فعلته لتصل الأمور بظروف الشعب إلى ما هي 
عليه ؛ وهنا لا بد من تذكير قيادة المنظمة والأخ ياسر 
عرفات بأنه قد تم التحدث مع منظمة التحرير 
الفلسطنية مباشرة وبطريقة غير مباشرة حول 


السياسة التي تنتهجها وخطورة النتائج التي قد 
ترتب عليها . كتبت مقالات وأبحاث ورسائل , 
وأرسلت برقيات وأجريت مهاتفات , ولم تدخر جهود 
من أجل توضيح العديد من الأمور منها : 
أولاً : التربية العامة 

قيل للمنظمة مراراً وتكراراً أن الشعب الفلسطيني 
متروك في العراء من الناحية التربوية , وهو معرض 
للاهواء المختلفة التي يمكن أن تحدث خروقات تربوية 
خطيرة تؤدي في النهاية إلى عدم وضوح الرؤيا 
وإلى تمزق الفرد الفلسطيني فكرياً وعاطفياً . تربية 
الفرد على بعض الشعارات التي تتغير في مضمونها 
وشموليتها مع الزمن لا تأتي إلا بالضرر . وكذلك 
بالنسبة للخطابات والمهرجانات . 

هذه تربية من شأنها أن تخلق شخصاً غير مقتنع 
بما يعمل وبما يقول . ويصبح معرضاً لتغيير مبادئه 
بدون اذثى تدقيق او تمحيص . 

وبدل أن تخول منظمة التحرير مجموعة من 
الخبراء التربويين والمفكرين صلاحية وضع سياسة 
تربوية عامة . قام بعض رموزها السياسييين 
بالتركيز على مهمة الاستقطاب الجماهيري وترسيخ 
فكرة الولاء للتنظيم والفرد لا لفلسطين والمبادئ التي 
يمكن أن تقود إلى تحريريها » وقد استخدمت الاموال 
في عملية الاستقطاب , وخلقت تقاليد من إمكانية 
شراء الفرد وبيعه . تحول الفرد إلى هتاف يصرخ 
بالشعارات التي يطلب منه الصراخ بها ؛ وتحول إلى 
ماد ليده عساه يحصل على شيء . إلا من رأى أن 
هذه امور لا تقود إلى تحرير فلسطين فذهب يبحث 
عن طريق أخرى . 


0 والتسول, 


ع ا سسا ا 
في النهاية من يردد ما يريده سيدها . الم تحرج 
جماهير تعطي جتود الاحتلال أغصان الشجرة 
المباركة ؟ ألم تقم جماهير بعملية غش واسعة لم 
تشهد في التاريح مثيلاً وذلك في الامتحانات الثانوية 
العامة * ألم تقم مشاريع وهمية على نفقة الشعب 
الفلسطيني ؟ 
ثانياً ٠‏ السرية 
قيل للمنظة عبر السنين أن العمل السري في ظل 
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الظروف السائدة في الشرق الأوسط هو الانجح . 
الحكومات العربية غير مؤهلة لحماية الثورة 
الفلسطينية , فبعضها مع العدو ضد الوطن والشعب 
ولهذا فإنه لا مفر من أن تقوم هذه الحكومات بضرب 
الفلسطينيين حيثما وجد لهم تنظيم أو تطورت لديهم 
قوة . وعليه فإن التنظيم العلني والقوة العسكرية 
العلنية تبقيان هدفاً للقوة العسكرية العربية . 
كذلك الأمر بالنسبة لإسرائيل التي تطارد 
الفلسطينيين في كل مكان , والتي لم يكن يتصور أحد 
أنها ستصير إلى الأبد على قوى فلسطينية تتصور 
إنها تبحث في السر والعلن عن أهداف فلسطينية , 
ومن الأسهل لها تناول الاهداف العلنية, وهذا أمر 
اليس بعيداً عن الاشتمامات الأمريكية والبريطانية 
والدول الغربية عامة. 
وعليه , قيل للمنظمة أنه يحب القفصل بين 
القيادتين السياسية والعسكرية , وأنه من الضزوري 
أن تبقى القيادة العسكرية سرية في العالم العربي 
فإن مفعولها يفوق بكثير مفعول ثلاثين ألف مقاتل 
في لبنان . نحن نعرف أن الثلاثين ألف مقاتل لا 
يستطيعون هزيمة ‏ الجيوش المعانية : لكن الجيود 
المعادية لاتستطيع أن تقدم على شيء يضر 
بالمصلحة الفلسطينية ما دام تهديد الخلايا السرية 
قائما . 
لكن المنظمة ضربت بهذا عرض الحائط ؛ وكانت 
النتيجة ما راى الناس جميعاً ,إخترقت أجهزة 
المخابرات كل الفصائل الفلسطينية : واخترقت 
المكاتب والاجهزة والدوائر المختلفة , واخترقت 
الجيوش القواعد والطوابير . وبدت التحركات 
الفلسطينية ككف مكشوف لا أسرار فيه ؛ وبلغ الحد 
إلى أنني كشخص عبد الستار قاسم كاتب هذا المقال 
استطيع ؛ إن أردت: أن أعرف ما يدور من أسران في 
مكتب يواسمن عرقات : 
ثالناً . صرف الأموال 
قيل لمنظمة التحرير على مدى الأيام أن الأمؤالٍ 
يجب استغلالها داخل الارض المحتلة لبناء أجهزة 
تدعم من صمود الشعب وتعزز رغبته في المقاومة , 
وقد قيل للمنظمة.ان اولوية. الصرف يجب ان تعطى 
لبناء إقتصاد فلسطيني متلائم مع متطلبات التحرير 
تهزيز افتضاد مغزتي تقوم على الانتاج غلق 
انتاج يستقطب عمالاً وعلى عمال تتطور لديهم المهنية 
والاحتراف : 
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لكن منظمة التحرير لم تكن معنية سوى بإنشاء 
مؤسسات غير إنتاجية يقوم عليها أناس فاسدون 
لهم ارتباطات مشبوهة تاريخية وحديثة . أنشات 
مؤسسات غير إنتاجية لتقول للمحافل الدولية أن 
البنية التحتية لإقامة الدولة الفلسطينية موجودة ؛ 
في الوقت الذي يرى العالم فيه أن هذه البنية لا أساس 
لها في الأرض , العامل لم يدعم : والفلاح لم يدعم و 
والمناضل لم يتم الاكتراث به ؛ وتبددت الاموال . عمالنا 
ذهبوا إلى "إسرائيل' لتشغيل عجلة الانتاج في 
مزارعها ومصانعها : حتى أن بعضهم ذهبوا يبنون 
المستوطنات لليهود على أراضي مبصادرة من عرب 
مشردين ؛ وبعض فلاحينا تركوا الأرض لينضموا إلى 
طوابير العفال 
رابعاً , أقلمة القضية الفلسطينية 

قيل للمنظمة أنه خطر رهيب أن تتحول قضية 
فلسطين إلى مسالة تخص شعب فلسطين فقط . شعب 
فلسطين لا يستطيع لوحده تحرير فلسطين في ظل 
الظروف الدولية القائمة ؛ وقضية فلسطين يجب أن 
تبقى عربية وإسلامية . التقوقع داخل البعد 
الفلسطيني من شانه أن يحرر العرب والمسلمين من 
مسؤولياتهم , أو على الأقل من شاء منهم , وهذا يجب 
ألا يحصل 

لكن المنظمة سارت نحو الأقلمة , وتحولت إلى 
مجرد حكومة عربية جديدة لها مفاسدها الخاصة 
ومصالحها وعلاقاتها في العالم الغربي ومحافلها 
وبالتالي أصبحت تنظر حكؤمات العرب والمسلمين إلى 
فلسطين كقضية للفلسطينيين , وانتقل دورها المعلن 
إلى دور الداعم لادور المسؤول : هذا علما بان هذه 
الحكومات لا يعول. عليها , لكن تحريرها من 
المسؤولية خطأ كبير . 

خامساً : الانفصال عن الجماهير 

قيل لمنظمة التحرير الفلسطينية أن أخطر ما يمكن 
أن تتعرض له القضية الفلسطينية هو انفصال 
الجماهير عنها وانشغالها بقضايا أخرى تؤثر سلبياً 
على المستقبل إنه من الممكن التغاضي عن الحكومات » 
لكن الجماهير العربية والمسلمة تبقى السند الحقيقي 
والدائم للثورة الفلسطينية وللأحران الذين يريدون 
خلاص فلسطين . وقيل لها أنه يجب عدم الاغترار 
بسيات الجماهير أو عدم اكترائثها الظاهر , لآن 
التاريخ لا يؤيد انستمرار الأمم في نوؤمهااو 
استهتارها 

الجاهير العربية والمسلمة هي السند الحقيقي لكل 
جهد يهدف إلى تحرير فلسطين وهي مصدر قوة لا 
ينصب . وإذا كانت الحكومات تعمل على قتل 
الجماهير . فإن منظمة التحرير مسؤولية عن البقاء 
كمحفز وكراس جربة لتحريض الجماهير من خلال 
العمل في صفوفها ومن خلال وسائل الاعلام. العلنية 
والتدربة, والووبة خصية والجتامبئتعي ,ولو 
نظرياً . أين تكمن مصلحة الآمة , وتعي أيضاً خطر 
حكوماتها على هذه المصلحة . ولهذا يجب عدم التردد 
عن العمل في صفوف الشعوب . 

لكن منظمة التحرير فضلت العمل مع الحكومات : 
وبذلك فضلت الدخول في التحالفات العربية 
المتموجة وفي محالفل الشرعية الدولية التي أنشات 
إسرائيل وشسردت شعب فلسطين .'وكلفا رطرجح 
الموضوع . تسارع المنظمة إلى القول : وأين هي 
الجماهير * فإذا كانت الجماهير غائبة الآن فإن منظمة 
التحرير أحد عوامل هذا الغياب , ولا بد أن المنظمة 


تذكر تماماً كيف كان صندوق التبرعات يمتلئ من 
شارع واحد في أي عاصمة عربية. لكن هذا الصندوق 
الآن : وبعد أن انفصلت الثورة عن جماهيرها ؛ قد لا 
يمتلئ حتى لو لف كل عواصم العرب 

سادساً . أصحاب النفوذ التقليدى 

قيل لمنظمة التحرير أن الاعتماد على أصحاب 
النفوذ التقليدي يقود إلى مصائب كثيرة آخذأ 
بالفروقات الشخصية , أثبتت العائلات الفلسطينية 
ذات الجذور الاقطاعية عدم رغبتها في معاداة السلطة 
الحاكمة . حتى أن عدداً منها هادن السلطة الحاكمة 
وتعامل بإيجابية مع سياسابها ؛! ومصالحها بالطبع 
تحكم سلوكها السياسي , وإذا قدر لها أن تتزعم 
البلاد. فإنها ستقودها إلى طريق المهادنة 
والمساومة. 

هناك مناضلون من بين صفوف هذه العائلات من 
أبناء الشعب الفلسطيني , لكن منظمة التحرير فضلت 
التعامل مع العناصر التي يفضل الاسرائيليون 
والأمريكيون التعامل معها , وكانت نتيجتها كما نرى 
اليوم . ويظهر أمامنا الآن أن أغلب أعضاء الوفد 
الفلسطيني المفاوض ياتون من جذور إقطاعية ومن 
تاريح عريق في التعامل مع الاحتلال أو مهادنته , 
حتى أن عددأ منهم متهمون بالتعامل مع أجهزة 
المخابرات المعادية 

سابعاً . الا 

كانت الانتفاضة تطوراً جماهيرياً تاريخيأ ؛ وكان 
من الممكن الامساك بها وتطويرها وتصعيدها بحيث 
تشكل تحدياً كبيراً للإحتلال ‏ كان الأمل كبيرأ في 
استغلال الوضع الذي نشأ من أجل نقل الجماهير من 
حالة التراكمات الضاغطة إلى حالة الوعي الذي من 
شانه أن يولد ثورة »أثناء ذلك كان الأمل كبيراً في 
البدء بمقاطعة اقتصادية فعالة ثم الانتقال إلى عصيان 
جردي افشتامل'ققوره 

ومالتالي تم طرج: الأسالتب ‏ الني يمكن بؤاسطتها 
تحقيق مثل هذا الهدف , وقد تم توضيخ ذلك لمنظمة 
التحرير عبر طرق عديدة , وتم التركيز على نقاط 
عديدة منها : 

أ- المحافظة على جماهيرية الانتفاضة 

الجماهير صنعت الانتفاضة ؛ وأن من المفروض 
إبعاد شبح الفئوية عنها والابقاء عليها جماهيرية . 
الفئوية خطيرة . لقد جزات الشعب الفلسطيني قبل 
الانتفاضة ومن شاأنها أن تقتل الانتفاضة إذا 
زحفت إليها . لم تسمع قيادة منظمة التحريرهذا الكلام 
وسارعت منذ الأيام الأولى للقول بانها هي التي 
قامت بالانتفاضة وأنها هي التي تحركها ب ' الريموت 
كونترول " . حسب راي هاني الحسن , وظهر ياسر 
عرفات يقول بان البيان رقم ها في " جيبي ” وان 
الانتفاضة من سبع مراحل . 

خلقت قيادة المنظمة جوأ من التنافس بين الفصائل 
؛ وحاول كل طرف أن يثبت انه قائد الانتفاضة » أو 
على الآقل أحد قادتها , كان من شأن هذا تجزئة 
الجماهير إلى أطر وقصائل .ومن ثم اتحسار المد 
الجماهشيري لصالح أعمال فصائلية , وتقلض دور 
الجماهير إلى الحد الذي نشهده اليوم , وهو الحد 
الذي ترى فيه الجماهير أن الانتفاضة - التي أصبحت 
انتفاضة إغلاق المحال التجارية - قد تحولت إلى 
عبء على الجماهير ولم تعد رصيداً لصالحها 

ب- الأموال 
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أبلغت قيادة منظمة التحرير بان أموالها قبل 
الانتتفاضة قد لعبت دورآً أعلى الساحة 
الفلسطينية , وكانت في أغلبها , أموال هدم لا آموال 
بناء . وما دامت أوضاع القائمين على هذه الأموال لم 
تتغير خلال الانتفاضة ؛ فإنه من الأفضل أن تبقى 
أموالهم معهم . وإذا أرسلوا الاموال فلن يكون 
مككونها ]9 تجريت الاجتفامية 

لم تستمع قيادة منظمة التحرير . خصصت بعض 
الأموال للصرف بالطرق السلمية كمساعدة المعتقلين 
وأهالي الشهداء ؛ لكن أموالاً كثيرة صرفت لشراء 
الذمم ولعمل المظاهرات الإعلامية من أجل إبراز 
قيادة منظمة التحرير . وبما أن شراء الذمم عبارة عن 
قاعدة أساسية من قواعد عمل قيادة المنظمة , فإن 
.قاء إسرائيل والولايات المتتحدة 
والفاسدين والساقطين كان النصيب الأوفى والأكبر 
من هذه الأموال؛ وبالتالي أصبح هؤلاء قادة 
للمناضلين في الشارع - هؤلاء المناضلين الذي استمر 
الإعسلام في:خداعهنم وتضليلهم , ومع مسزوز' الايام 
وانكشاف الصورة رويداً رويداً , أخذ المناضلون 
ينسحبون حتى تقلصت أعدادهم إلى درجة كبيرة 

ج- الاقتصاد 

قيل لقيادة المنظمة أن الأموال ؛ إن كان لا 
مفر من إرسالها ؛ يجب أن توظف لصالح بناء اقتصاد 
جديد شبيه بما كان مطروحاً قبل الانتفاضة وذلك 

من اجل دعم مسيرة الجماهير , ومن أجل استيعاب 
الذين يتركون أعمالهم في الدوائر التي يشرف عليها 
الاحتلال, | يس من الحكمة مطالبة الناس 
بتنفيذ عصيان مدني دون توفير بديل يضمن لهم لقمة 
العيش , لكن الذي حصل هو صدور بيانات تطالب 

دون توفير قاعدة اقتصادية 


صحيحة ؛ قامت بهرجة إعلامية كبيرة بخصوص 
شالك رحا الشظة > شان امتساع لمكن 20-06 
الضرائب ؛ لكذنا كنا متاكدين من فشل كل هذا : 
متأكدين من أن الناس سيدفعون الضرائب ؛ ومن أن 

: بي سيق خ . ذلك لأن القاعدة لهذه 
الأمور غير متوفرة : وأن ما عمل في سبيل ذلك لا 
يتجاور الاغزاضنالأغلاسية؟ 

د- التصعيد 

قيل لقيادة منظمة التحرير أن استغلال الوضع 
ذ الجماهير يتطلب المحافظة على قوة الدفع 
» وأن ذلك يتم من خلال خطوات تصعيدية تبقي على 
الحشد الجماهيري وتعزز من ضغط الجماهير على 
الاحتلال : الرتابة في العمل الجماهيري مرفوضة لأنها 
تقود إلى الملل والاسترخاء , عليه فإن التجديد 
ضروري. 

لكن قيادة المنظمة انتهجت طريق التنازلات بدل 
التصعيد والتجديد , انتهزت 


ديب 1 


الدولة تحت عباءة الإعلان عن الاعتراف. 
الامن 145 , ١74‏ وهذه كانت خطوات تنفيسية أثرت 
سلبياً على الوضع 

ه الاضرابات 

منذ زمن طويل والأصوات ترتفع ضد الاضرابات 
لانها تثقل الجماهير وتحدث أثراً تخريبياً في مرافق 
الحياة وخاصة في الاقتصاد والتعليم 
يسمع ولا أحد ينتصح , حاولت قيادة المنظمة أن 
تغطي المأساة التعليمية التي نعيشها بتشجيع 
الطلاب على الغش , فآحدثت المزيد من التخريب , أما 
سوء الأحوال الاقتصادية فتستغله القيادة كعنصر 
يبعث الياس لدى الجماهير , فكلما زاد الاحباط 
والياس زاد قبول الجماهير للسياسة التي تنتهجها 
المنظمة ؛ أي أن المنظمة تستخدم سلاح الإضراب كاداة 
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ضارة بالشعب مما يدفع به إلى القنوط 
الاضرابات القائمة حالياً تلحق الضرر بنا دون أن 
تؤثر باسرائيل, حتى أن دوريات الجيش ترتاح أيام 
الإضراب لانها تعرف أن الهدوء سيسود , ومن 
الناحية الإعلامية , لم تعد الاضرابات تجدي نفعاً 
الانها لم تعد مادة إعلام , ربما مونت كارلو هي أكثر 
الاذاعات اهتماماً بالموضوع لأنها تعكس وجهة نظر 
قيادة المنظمة 
و- الساحة الدولية 
قيل للمنظمة ان الساحة,الدولية مهمة ويجب 
التركيز عليها من أجل كسب التزييد والتعاطف 
العالميين , لقد سمعت قيادة المنظمة هذا الكلام , لكنها 
سمعت كثيراً جدأ بحيث أصيبت بطرش المواضيع 
الأخرى : وقد قاد تركيزها على هذا الآمر وترك الأمور 
الاخرى إلى ظهور الفلسطينيين نمظهر المتسولين 
الذين يستجدون العطف والشفقة ؛ وكان العلاقات 
الدولية تقوم على النوايا الطيبة واستدران الغطف > 
وأذكر هنا كيف أن الولايات المتحدة تعمدت إذلال 
ياسر عرفات بعد أسبوع من انعقاد المجلس الوطني 
في دورته التي اعترف بها بقراري مجلس الأمن 7147 
و58 . لم تقيل. امسريكا بقرارات:المجلس الوطني 
وأرغمت عرفات على قراءة ما تريد من قرارات أمام 
وسائل إعلام العالم , قرأها عرفات كقرارات فا فلسطينية 
بلقة متلعثمة وركيكة وباعصاب مهزوزة . 
الساحة االجولية بدون مقومات لاتجدي نقعاً , 
ثل بعناصر القوة كوجود اقتصاد قوي أو 
بة أو أسلحة فتاكة , أو انتفاضة , كان لدينا 
انتفاضة , لكن قيادة المنظمة توجهت إلى الساحة 
الدولية بجهود ذاتية كبيرة من أجل تخريب 
الانتفاضة. 
بعد هذا كله تأتي المنظمة لتقول : " ما هو البديل ؟ 
ثم تعدد في تبريراتها للمشاركة في مؤتمر السلام 
كل العيوب التي تم التحذير منها عبرالسنين ثم تعدد 
في تبريرها للمشاركة في مؤتمر السلام كل العيوب 
التي تم التحذير منهاعبر السنين , لقد قيل للمنظمة 
أن سياساتها تقود إلى الهاوية , لكنها لم تنتصح ؛ بل 
أنه من الواضح أنها كانت تسير عبر السنوات ضمن 
برنامج محدد وواضح يقود إلى .هذه النتيجة . أي أن 
سياسة التكتيك التي دأبت قيادة المنظمة على الحديث 
عنها طوال السنين الماضية لم تكن حقيقية سوي 
استراتيجية المنظمة التي أخفتها عن الشعب تحت 
ستار من الشعارات والتبريرات 
من الواضح تماماً أن المنظمة لم تكن تخطئ في 
سياساتهاء وإنما كانت سياسات متعمدة من أجل أن 
تقود إلى نتيجة تريدها القيادة وهي النتيجة التي 
نراها أمامنا , وإلاكيف نفهم الإصرار على هذه 
السياسات والإصرار على قمع كل من يخالفها ؟ فمن 
المقهوم أن يخطئ الانسان مرة أو مرتين أو ثلاثة : قهذا 
من شآن من يغمل » لكن أن يخطئ ويستمر في الخطا 
على الرغم من النصائح والتوضيحات والتحذيرات » 
فهذا أمر يفوق هامش الخطا ؛ قيادة المنظمة لم تكن 
في وهم مما تصنع لأنها أرادت أن تقود الشعب 
الفلسطيني إلى هذه المرحلة والتي يصادق فيها على 
تنازلها عن حقوقه 
أرادت أن تخلق جوأ من الياس بحيث يقيل 
الشعب بما تطرح من حلول مع العدو ؛ وآخذاً بميزان 
القوى القائم ؛ أن يقبل بما يريد العدو؛ أي أن المسألة 
لم تعد مسألة سوء في التقدير؛ وأنما انتقلت إلى 
تعمد التقدير السيء؛ فهل هناك برنامج مسبق كان من 
المفروض أن يتم تنفيذه ' 8 
يتبع في الحلقة القادمة 
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ليس غريباً أن تستمر المفاوضات الثنائية في التعثر وأن تصل بعد شهور 

أو سنوات إلى طريق مسدود , فالشرط الوحيد لنجاح المفاوضات في 
الوصول إلى حل للصراع العربي الصهيوني على ضوء معطيات الواقع العربي 
والدولي وفي ظل الموقف الصهيوني العقائدي الراقض لتقديم (تنازلات) حقيقية 
للأطراف العربية هو مزيداً من التنازلات العربية سعياً لتحقيق تطابق مع الحد 
الأقصى من (التنازلات) الصهيونية ذات السقف المتحرك باتجاه التخفيض كلما 
أبدت الأطراف العربية مزيداً من (الاعتدال) والمرونة بحجة تفويت الفرصة على 
الكيان الصهدوني لتعطيل عملية السلام . 


فإذا علمنا أن الحد الأقصى للموقف العربي هو 
قرارات الأمم المتحدة , هو ذاته الحد الادئى الذي يمكن 
أن يقبل به أقل مواطن عتربي وطنية وانتماء لأمقه » 
وهو الذي تتحدث عنه أدبيات منظمة التحرير 
باعتباره الحد الأدنى للبرنامج السياسي الفلسطيتي 
وعليه فإن نجاح المفاوضات سيكون مقابل مزيد من 
التنازلات العربية 

وفي ظل أجواء من الإحياط والفشل انتهت الجولة 
الثانية من المفاوضات الثنائية 

أما الإنجاز الوحيد لهذه الجولة من وجهة نظر 
المتفائلين فهو انتقال المباحثات بين الوفد الأردني - 
الفلسطيني والوفد الصهيوني من الممرات إلى القاعات 
واستئناف المفاوضات على أساس مسارين أردني - 
صهيوني وفلسطيني > صبهيوني - 

وباستمرار ابتعاد الولايات المتحدة عن التدخل في 
المفاوضات التزاماً بتعهداتها للكيان الصهيوني , الذي 
نجحت الدبلوماسية الأمريكية في تشكيل اطار 
للمفاوضات ينسجم مع رغبته بالإنفراد بالأطراف 

يدا عن أي تأئير دولي وحتى أمريكي ومن 
الأطراف العربية من خلال المفاوضات 

الثنائية , وتفتيت الصراع إلى عناصره الأولية » وقد 
نجح الكيان الصهيوني في ظل غياب التنسيق 
العربي ولو في حده الادنى قي تعميق بعض نقاط 
الخلاف بين الاطراف العربية وخاصة التباين 
الواضح في أولويات الاطراف الغربية في 
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المفاوضات وهو ما ستظهر نتائجه قريبأ على شكل 
مغاهدات واتفاقات بين بعض الأطراف والكيان 
الضهيونيّ ولؤولم” تعلن. 

في ظل استمرار الغياب الأمريكي يمكن الوقوف 
على ملامح المواقف العربية والصهونية خلال الجولة 
الثانية على النحو التالي : - 


الأطراف العربية 

)١(‏ لم تطرا أي تغيرات ايجابية على الموقف العربي 
ولن يحدث هذا بعد دخول الأطراف العربدة في قفص ( 
الواقعية ) على أرضية من التبعية والشعور بالعجز 
وعدم القدرة على التاثير 
ولهذا قإن الاطراف العربية تفتقد إلى الاستراتيجية 
ولاتملك سوى محاولة استغلال الإمكانات المتوقرة 
وخاصة على الصعيد الإعلامي وفي ظل ادراكهم 
لحقيقة الموقف الصهيوني فهذه الأطراف لا تملك 
سوى التمسك بالشرعية الدولية ومتحاولة اقنام 
العالم بعدم احترام الكيان الصهيوني لهذه الشرعنية 
وتسعى هذه الأطراف من خلال اظهار الصيبر على 
المماطلة والاستفزازات الصهيونية إلى تحميل الكيان 
الصهيوني مسؤولية فشل المفاوضات أو توققها أن 
حصل ذلك . 

لهذا الهدف تسعى الأطراف العربية وتعتبر كل 
خطوة بهذا الاتجاه انجازاً تفاخر به وتسعى إلى 
توثيقه من خلال موقف شعبي كما يحاول الوفد 


الفلسطيني أن يفعل في الداخل بعد كل جولة 
مفاوضات 


في هذا الإطار حاولت الاطراف العربية تجيير 
قرار مجلس الامن بإدانة القرار الصهيوني بإبعاد 
عدد من نشطاء الانتفاضة لصالح تحقيق اند 
اعلامية. لهذا تلاشى الاشتمام العربي والفلسطيني 
بقضية المبعدين وتم احتواءه داخل قرار مجلس 
الامن 
(1) اما الموقف الاردني الذ: اثر بشكل كبير 
بالإرتباطات السياسية المميزة مع الغرب بشكل عام 
والولايات المتحدة بشكل خاص وبالحرص على 
الظهور كدولة معتدلة وهي الصورة الذي يبذل 
الاردن جهوداً كبيراً للحفاظ عليها , وياتي الموقف 
الاردني على خلفية الموقف اثناء ازمة الخليج 
والذي فرض على الاردن ضريبة لإستعادة مكانته 
لدى الولايات المتحدة والغرب والدول الخليجية في 
ظل ازمة اقتصادية معقدة . 

وفي ذات الوقت فإن المملكة تسعى لتشكيل حل 
للقضية الفلسطينية يرضى به الفلسطينيون 
لاعتدارات داخلية وتاريخية 

لهذ لا يتسم الموقف الاردني بالتشدد ويتعامل 
بمرونة مع كافة القضايا المطروحة ضمن المحددات 
السابقة . ولعل الجديد في الموقف الأردني ما قاله 
الملك حسين في حديثه لصحيفة الحياة اللنديئة : - 

إن نتائج مفاوضات واشنطن ستظهر قريبا 
والتفاؤل اللامحدود الذي يظهر في تصريحات رئيس 
الوفد الاردني , واعتقد أن حديث الملك حسين ذو 
دلالات على صعيد مستقبل الموقف الاردني 
() يمكن القول ان الوفد الفلسطيني بدأ يستعيد 
توازنه مع بداية الجولة الثانية وبدا يبني مواقفه على 
أساس حساب الأرباح والخسائر وبدات المنظمة تشعر 
بحجم الثمن الذي دفعته خلال المراحل الماضية بهدا 
كانت الوثيقة الفلسطينية المقدمة للوفد الصهيوني 
حول الحكم الذاتي بالرغم من ان طرح الوفدر 
الفلسطيني يدور في فلك الموقف الصهيوني , ويقدمه 
الوفد الفلسطيني كحد أقصى ويبقى قابلاً للتفاوض . 
إلا أن هناك بعض القضايا كمسالة وقف الاستيطان 
التي قد تشكل عائقاً أمام الاستمرار في المفاوضات إذا 
تمسك الفلسطيني بها 

إن حالة الاحباط التي تسود قطاع من الوفد 
الفلسطيني من الذين عايشوا الوفد الصهيوني 
والانطباع خرجوا به بان المفاوضات نوع من العبث 
وانها لن تعيد للشعب الفلسطيني حقوقاً حقيقية 
اضافة إلى تنامي هذا الشعور في صفوف المؤبا 
لمسيرة التسوية وقد تدفها للسعي نحو تحقيق 
انجار سياسي على صعيّد التسوية بَعَشَن التظر عن 
الثمن المدفوع وذلك لرفض المنظمة لفكرة الانسحاب 
من المفاوضات خوفاً من قبول الدول العربية الاخرى 
بعقد معاهدات مع الكيان الصهيوني وما يترتب على 
ذلك على صعيد المنظمة 
اضافة إلى أن التراجع يعني هزيمة للمنظمة على 
صعيد الطرح السياسي أمام الفصائل المعارضة بشكل 
عام ليس متوقعاً ظهور موقف فلسطيني صلب لدرجة 
التاثير الحقيق على مستقبل مسيرة المفاوضات لكن 
هذا لا يمنع من ظهور بعض المواقف الاعلامنية 
وسيبقى الاعتدال والمرونة يسودان الموقف 
الفلسطيني فالمنظمة خالفت قا 
لااتضع كل البيض في سلة واحدة 
ووضعت البيض كله في سلة المفاوضات وراهنت 


ازات 


الطرف العربي .. فقدان الاستراتيجية 


على جدية الولايات المتحدة وأحرقت سفنها على 
شاطئ مدريد 

(4) لم يطرا أي جديد على الموقفين السوري 
واللبناني :ولعندم حرص الكيان الصهيوني على 
انجاز على صعيد سوريا ولبنان فإن المفاوضات 
تراوح مكانها أو كما قال رئيس الوفد السوري ' إننا 
نكرر أنفسنا 

فالقضايا على صعيد الدولتين معقدة ومتداخلة 


الموقف الصهيونيى 

)١‏ لقد دخل الكيان الصهيوني الجولة الثانية وعينه 
على موعد مناقشة الكونغرس للطلب الصهيوني 
حول ضمانات القروض في 17/ كانون الثاني 
لهذا كانت الاستجابة الصهيونية والمرونة في التعامل 

مع الجولة الثائية تتجاوز قضية المسارين مع الوفد 
الاردني -الفلسطيني المشترك 
وظهر في مظهر حسن في حين قاوم كل تقدم على 
صعيد المسائل الجوهرية استعدادا لمعركة الضمانات 
الاكثر أهمية للكيان الصهيوني مرحليأ من مفاوضات 
السلام . 
؟) لم يظهر الكيان الصهيوني أي جدية في التعامل 
مع القضايا الجوهرية ولم يبد أية نية لتقديم تنازلات 
على ثوابته المعلنه , عمومألم يتعرض الوفد 
الصهيوني لاية اثارة عربية سوى ما أثاره الوقد 
الفلسطيني حول مسالة وقف الاستيطان فكان الرد 
الصهيوني عقائدي مبدئي . 
من يدرك منطلقات ومحددات الموقف الصهيوني يعلم 
سقف الموقف الصهيوني ولا يمكن أن نتوقع ارتفاعاً 
لهذا السقف في ظل غياب آلية ضغط دولية وعربية 


وقد 

بانتهاء الجولة الثانية من المفاوضات الثنائية دون 
أي نتائج ايجابية على صعيد جوهر الصراع يكون 
الكيان الصهيوني قد استطاع استنزاف الجهود 

العربية عبر الشهور الاربعة الماضية . 
في بعض القضايا الإجرائية وستبدا المرحلة 
الثالثة من المفاوضات المتعددة الاطراف والتي 
في القضايا الاقليمية مع نهاية شهر كانون 
ثاني : وهي المرخلة التي تحتل موقعاً هامأ في مرحلة 
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الأطراف العربية تفتقد إلى 
الاستراتيجية ولا تملك سوى 
محاولة استفلال الإمكانات 
التوفرة وخاصة على 
الصعيد الإعلامى 


قطف الثمار على صعيد التسوية وفيها يتحقق الجزء 
الاكبر من الشعار الصهيوني - السلام مقابل السلام 
ومع بداية المرحلة الثالثة والتي سيسع الكيان 
الصهيوني إلى تسريع خطواتها ستفقد المفاوضات 
الثنائية بعض أهميتها وقد تصبح عبثا على الاطراف 


رئيس الوفد السورى : 
إننا نكرر أنفسنا 


العربية وستحمل الأيام القادمة مزيداً من المماطلة 
الصهيونية على صعيد المفاوضات الثنائية استنزافاً 
لما تبقى لدى الاطراف العربية من مطالب وفي ظل 
النجاح المتوقع للمرحلة الثالثة قإن ظهور نجاح جزئي 
على صعيد المفاوضات الثتائية أمر متوقع مما سيعمل 
على تفجير بعض العلاقات العربية - العربية . 
إن الجولة الشانية لم تخرج عن الإطار العام 
للمفاوضات وكما كانت مسيرة السلام قبل مؤتمر 
مدريد أو بعده وفقاً للتصورات الصهيونية فإن 
استمرار مسيّرةا التسوية بنجاج سيعني استمزاو 
هيمنة التصور الصهيوني على المفاوضات ونتائجها 
في ظل استمرار حالة التبعية العربية للولايات المتحدة 
والشعور بالعجز الذي يملأ عقول ونفوس قادة الآمة 
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تيز 


الخزية 


النطايات المسدو(: للطريخ القعواء 


اك كم آفاق المستقبل الفلسطيني على ضوء نتائج وإفرازات جولات المفاوضات العربية - الصهيونية في مدريد ثم واشنطن ؛ التقت 
فلسطين المسلمة' بثلاثة قيادات فلسطينية تمثل تيارات واسعة داخل صفوف شعبنا وهي : 
الأستاذ محمد نزال ممثل حركة المقاومة الإسلامية , الاستاذ عبدالرحيم ملوح عضوالمكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وعضو 


عمان / "قلسطين المسلمة” 


١ اللجنة‎ 


ل م.ت.ف ؛ الاستاذ ساجي سلامة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وكنا قد بذلنا جهداً مضاعفاً كي يشارك 


في الندوة أحد قياديي حركة فتح رغبة منا في عرض كافة الآراء وحتى لا تقتصر الندوة على معارضي مسيرة التسوية , ولم نفلح في ذلك رغم الخط 
الساخن الذي فتحناه مع تونس وعمان :والمطاردات الهاتفية” للأستاذ عباس زكي والاستاذ سليم الزعنون "أبو الآديب" . وعموماً فقد امتدت الندوة 


التملاً الصفحات التالية : 


© على ضوء جولات المفاوضات الثلاث التي عقدت في 
مدريد وواشنطن ونتائجها القريبة من الصفر , ما 
السيناريوهات المتوقعة بنظركم لعملية التسوية ؟ 
وأين تقع منها كثير من التوقعات مثل الانسحاب 
الفلسطيني من المفاوضات ؛ أو التعطيل "الإسرائيلي 
لها أو التدخل الامريكي لإحداث دفع فيها ؛ أو تقدمها 
في المسار العربي - الصهيوني وتعثرها في المسار 
الفلسطيني - الصهيوني ... إلخ . 


©© عبدالرحيم ملوج ٠‏ 

يتعلق بالتسوية المطروحة فإننا بداية أصحاب وجهة 
نظر تقول أن هذه التسوية في ظل اشتراطاتها ومعاييرها 
القائمة وفي ظل إطارها القائم ستكون شئنا آم آبينا 

بلبية في اتجاه المصالح الاساسية والجوهرية للث 

الفلسطيني ٠‏ عندما نتخدث عن المصالح الأساسية والجوهرية 
للشعب الفلسطيني ننظر إليها في إطار المرحلة التاريخية التي 
نمر بها وهذه المرحلة التاريخية تقول أن الشعب الفلسطيني لا 
يقبل أقل من الإنسحاب عن آراضي الضفة والقطاع في هذه 
المرحلة وإقامة دولته الستقلة على هذه الأرض ٠‏ وتوفر هذا 
الحل المرحلي بالنسبة إلينا لا يفقدنا الحق التاريضي في 
فلسطين فهو حق تاريخي لا يملك أحد التصرف به وبالتالي 
سعي الشعب لإيجاد التسوية السياسية في ظل مرحلة تاريخية 
مغَينة 9 يعدي بالرورة التغلي مقابل أهذه' التسوية عن الكو 
التاريخي , هذا اللدخل وجدت أنه مفيد فعلاً حتى نناقش ما 
يجري على أرض الواقع الآن . وهو واقع التسوية , أنا أميل 
إلى الاعتقاد أن هذا المجرى سوف يأخذ وقتاً طويلاً . وبالتالي 
ليس من المتوقع لا في الجولة الأولى ولا في الثانية ولا في 
الخامسة ولا في السادسسة أن ينتج أية حلول رغم أن هناك 
فترة زمنية محددة قدرها سنة للفرصة الأولى للحكم الذاتي ثم 
بعد ذلك خمس سنوات تبدا في السنة القالقة منها ترتيبات 


المرحلة النهائية : لماذا أقول هذا الموضوع ٠‏ الطرف الإسرائيلي 
أساساً غير مستعد للتخلي عن الأرض ٠‏ من هنا يميل الطرف 
الإسرائيلي للإغراق في القضايا الشكلية وفي افتعال مليون 
ة وقضية قبل أن يدخل في البحث الجدي المتعلق 
الانسحاب من الأرضٍ كما حدث في واشنطن في المرحلة 
حيث قدم حلاً الفلسطينيون والاردنيين هو عبارة عن 


.يم معاهدة سلام للاردن 

أما للسسوريين فلم يتقدم لهم بشيء وإنما طرح عليهم 
مغاهدة سلام قبل أن يطرح عليهم الانسحاب من الأرض ٠‏ من 
هنا اعتقد أن المسار الرئيسي سيتعقد كثيراً ٠‏ هذه نقطة ‏ أما 
النقطة الثانية فهي كون الطرف الأمريكي ختى هذه اللحظة لم 
يقم بالدور المطلوب منه كوسيط ؛ وبالتالي إذا نظرنا إلى الجولة 
الثانية من المحادثات في ديسمبر ١‏ في واشنطن , كان الطرف 
الأمريكي منحازاً كليا وقام بتغطية الطرف الإسرائيلي الذي 
عطل المباحثات وافتعل إشكاليات عديدة ؛ وقام بتغطية مجمل 
السياسات التي اتبعتها إسرائيل منذ مؤتمر مدريد حتى الآن 
فمن الملاحظ أن السياسة الإسرائيلية القمعية منذ مؤتمر مدريد 
وحتى الآن قد تضاعفت العديد من المرات : حملات الاستيطان 
تكثفت وأفرزت مواقع جديدة من الاستيطان . مثل:+ستيطان 
سلوان وهو استيطان نوعي , ليس هذا فقد بل إن الحكومة 
الإسرائيلية رَصدت ميزائية استثثائية للا 

بر العديد من الممارسات التي و اية من 
الطرف الأمريكي من هنا أنا أرجح تعثر عملية المباحثات في 
هذا الموضوع 

فيما يتعلق بنا كفلسطينيين وكطرف فلسطيني أنا لا اعتقد 


مسيادة علق الأرضن إل طَى السكازااو 0 
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وهو ما يريده الإسرائيليين . كما إن عناصر الضغط وعنا 
القوة غير متوفرة في أيدينا فنحن نعتمد على الوسيط الأمريكي 
؛ والوسيط الأمريكي قي ظل مرحلة معينة لا يمتلك مقومات 
الضغط على إسرائيل بل ينفتح الباب أمامه للمشكلات في 
الاتحاد السوفيا: داخلية أمريكية اقتصادية ... إلخ 
وهو ينقل اهتماماته الكبرى إلى تلك المشكلات والمطلوب منا 
عق لقان يز على عواملنا الذ 
الانتفاضة ومتوفرة في 


© ساجى سلامة : 

أرغب في الابتداء بالقول بأن الجميع متفقون على أن هتاك 
اختلال في القوى نشأ بعد حرب الخليج انهيار الاتحاد 
السوفياتي وفي ظل هذا الاختلال وصلنا إلى استخلاص فيما 
يتعلق بموضوع تسوية للقضية الفلسطينية يقول بضرورة أن 
تكون واقعيين وأن نتعامل مع الظرف.الراهن ونتجاوب مع ما 
هو معروض علينا من أسس قابلة للتسوية , ونحن هنا نعتقد 
أن هذه الاسس والإطار الذي خصص لتسوية القضية 
الفلسطينية لا يوقر الحد الأدنى المطلوب لحل القضية وأن هذه 
الاسس لا تتضمن الرغبة في تحقيق سلام عادل 

وتعتقد أن الطرف العربي والفلسطيني بشكل خناص بذ 
في عملية التفاوض من نقطة متراجعه وليس على قدم التكافؤ 
وليس من نقطة تمكن من المراهنة على القوة ؛ فعلى الصعيد 
الفلسطيني نجد أن إطار:التسوية . حدد للمشاركة الفلسطينية 
سقف أن تجري بين وفسد فلسطيني في إطار وفند أردني - 

مشترك ٠‏ من دون تمثيل القدس وأن ترتكز المباحثات 

على حكم ذاتي ولم تربط المرحلة الانتقالية بأي مرحلة أخرى 
فيها حق تقرير الصير للشعب | أو سيعقبها الشروع 
ني تطبيق قرارات آلشرعية الدولية -وضمان الاتسحاب, مثلاً 
هي سميت مرحلة انتقالية لكن ليس هناك أي أسس ولا أي 
تحديدات واضحة لما سيلي وهذا يعرض المسيرة ويعرض نتا: 


هذه السيرة لتكؤن نتائج حكم ذاتي في ظل السيطرة العتسكرية 


الس ا ا ا 


الإسرائيلية وفي ظل الاحتلال الإسرائيلي ويكون وضعا دائماً 
كما ذكر وكذلك الأمر بالنسية لمسارات الحل 
الفصل بينها . بمعنى أن الاطراف العربية 
والطرف الفلسطيني قيلوا بأن يكون هناك انفصال بين 
الحل وهذا يفتت القضية ويفتت الجهد العربي ويضعف موقف 
التفاوض العربي والفلسطيني : كما أن المسار متعدد الأطراف 
والذي لا تعتقد أنه يوقر -كما يروج له- إطارأ دؤلياً لبحث 
القضية في الشرق الأوسط وهو لا يمت بصلة للمؤتمر الدولي 
إن يشاع حالياً أن هذا ها كنا نطالب به.. مؤتمر دولي تشارك 
فيه جميع الأطزاف وبالعكس فإن 
هذا مؤتمر دولي أوسع مما كنا 
نريد . الحقيقة إن هذا المؤتمر 


ارات 


ليس له علاقة بالتسوية في الشرق 


المسائل الثنائية بل هو يوفر عملي 
دؤافع اقتصادية وبيئية وفنية 


شيء من عوامل التطبيع , غواهل 
التطبيع بمعنى الاتفاق على 
أساس عادل ودائم لحل الضراع 


مثل الوصرل إلى أي 


ضاعهع اعلا السام انه متونوع توطة. 

كلها وبيس على أساس أنه موضنوع وطني وي 
تقرير المصير وترى هناك تعويلاً زائداً على الدور الأمريكي 
نابعاً عن أوهام تروج مفادها أن "إسرائيل” لم تعد لها قيمة 
استراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة . ولذلك فإن امريكا 
مستعدة لإنصاف الطرف العربي ٠‏ والأخذ بهذا الرأي وهم ؛ إذ 
قد تكون الوظيفة الاستراتيجية ل “إسرائيل” بالنسبة للولايات 
ب الخليج ويعد دخول القوات العسكرية قد 
ابل لد و لي أي دول 


الحها وتكون 

ادي والأمني على 

مدى استراتيجي وبالعكس من هذه الزاوية ريما تكون حاجة 

أمريكا لإسرائيل قد ازدادت ٠‏ التعويل على التدخل الأمريكي 

لصالح الطرف العربي في اعتقادي غير وارد وخاصة إذا أخذ 
في عين الإعتبار أنه مهما قلت أو تغيرت القيمة الاسترا 


اللنشتراتجئة بالنلبة للدول العريع قد مرك |7 
في ظل هذا الانقسام والتشتت 

لذلك فإن ما هو مطروح “إسرائيليً” وهو الذي يناقش هو 
إدارة ذاتية وليس مطروحاً انتخابات ولا وقف استيطان من 
الجانب الإسرائيلي ولا غير ذلك , الطرف الفلسطيني يقبل 
بذلك هذا إحدى السيناريوهات وهذا يزيد من افتضاح مخاطر 
هذا المسار على الصعيد الشعبي ويزيد من فرص محاصرة 
وإسقاط هذا التوجه ومنعه شعبياً باعتباره اتجاه لا يمثر 
الشعب الفلسطيني وأما أن يقف اصحاب هذا الاتجاه في وجه 
الرأي القائل : لا لتمثيل موحد للشعب الفلسطيني لا 
للانشحاب ويمتتغوا عن موآضلة التفاوض وفق هذه الشروط 
وهذا يجعل في الحالة الثابتة أنه هناك إمكانية لإعادة تجميع 
الموقف القلسطيني وبالتالي الفرصة لتجميع الموقف العربي 
وإيجاد دوافع جديدة على الصعيد العالمي سواء في 
الجمهوريات السوفيا: لإعادة 
طرح موضوع قضية الشرق الأوسط وفق أسس جديدة 


محمد نزال : 

32101 إن إعراية الصرية رسيا لاك م لزيقر لف 
لكنها فعلياً بدأت فور انتهاء حرب الخليج مباشرة ومع 
الارلى لج ٠‏ فجولات بي 
عادية إنما كانت جولات تفاوضية وكانت جولات تمهيد ويناء 
للاساس الرئيسي لغملية المقاوذ وية وأنا لا 
أعتبر أن هذه المفاوضات التي تجري هي مفاوضات يمكن أن 
يتمخض عنها نتائج في إطار غير واضح ٠‏ الإطار في تقديري 
واضح تم تحديده من خلال جولات بيكر 


ات وعملية 


أي بمعنى أن تلك الجولات كان هدفها الوصول إلى الإطار 
الذي تتم من خلاله المفاوضات . وفيما يتعلق بالسيناريوهات 
فنحن أمام احتمالين لا ثالث لهما . إما أن تفشل عملية التسوية 
وإما أن تنجح . والمقياس لقشل أو نجاح المفاوضات لم يعد في 
اعتقادي هو الوصول إلى الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني 
إنما هو الوصول إلى تسوية ماء لأن الهدف من هذه العملية أن 
تتفق الأطراف على تسوية بغض النظر عن طبيعة هذه التسوية 
فهو أمر لا يهم الأمريكان أو الصهاينة المهم أنهم يريدون 
الوصول إلى تسوية وفق الإطار الذي تم تحديده سلفاً وهو 
حكم ذاتي كسقف لحل القضية الفلسطينية وتطبيع العلاقة بين 
الكيان الصهيوني ودول المنطقة وما يتبع ذلك من حلول 
للمشكلات الإقليمية كالآمن والمياه والاقتصاد .. إلخ 
قطن الت كنا ليد حل ب جر رد اران 
وهي عملية مقياس نجاحها أو فشلها كما قلت : 
0 الوطتية للشعب الفلسطيني يت ب 
والفشل للتوصل إلى تسوية والنجاح - الوصول لتسوية - أو 
الفشل أمر لا أستيطع الجزم بتوقعه 
المؤشرات الأولى كانت تشير إلى أن الإدارة الأمريكية كانت 
جادة في أن تصل الأطراف إلى تسوية معينة لكن في المرحلة 
5 إشكالات عند الإدارة الامريكية هي إشكالات 
داخلية تتعلق بالانتخابات الأمريكية وضغوط اللوبي الصهيوني 
على الإدارة الأمريكية وإشكالات خارجية ناجمة عن التغييرات 
الدولية » أيضاً هناك مساعي صهيونية جادة لإفشال التسوية 
وما نراد الآن في الأوساط الصهيونية أخيراً يشير إلى ذلك هذا 
فيما يتعلق بالسيناريوهات. . فيما يتعلق بالموقف من هذه 
القضية أود أن أوضح أه .يد طبيعة الموقف من العدو , 
هل هو صراع أم نزاع ؟ والفرق بينهما كبير ٠‏ ويدرك عدونا 
الصهيوني دلالات التعبيرات ٠‏ إذ أن كلمة نزاع تختلف جذرياً 
عن صراع ٠‏ وتصنيف الموقف على أنه نزاع أم صراغ شهد 
حوارات في إحدى اجتماعات وزراء خارجية الدول العربية , 
بينما طالب شامير في مدريد بإلغاء الجهاد كمفهوم وتعبير , 
وهو الإلغاء الذي جاء مباشرة في مؤتمر داكار وهو أمر 
تهجن إذ لا يمكن إلغاء الجهاد كقيمة ورمز حتى لو أن 
الدول الإسلامية لا تمارسه حالياً لسبب لسبب أو آخ ٠‏ وطبيعة: 
الصراع العدو الصهيوني أنه صراع وجود بين 


يننا وبين العد 


حضارتين .ضراع بين محتل غاصب صاحب مشروع 
استيطاني إحتلالي فريد. ٠‏ يريد أن يخل مكان شعب آخر. هذه 
الطبيعة في اعتقادي تفرض أن الصراع لا يمكن حله من خلال 
المفاوضات على الإطلاق سواء حل جزئي مرحلي أو حل نهائي 
فالذين يتحدثون عن حل مرحلي ذي مواصفات معينة فإننا 
ألهم : إذا كانت مواصفات هذا الحل المرحلي إقامة دولة 
فلسطينية مستقلة كحد أدنى فإن ما يجري الآن من المفاوضات 
يتجاوز الحل المرحلي ونحن قلنا للذين يوافقون على التسوية 
السياسية أو الدخول في مفاوضات : حددوا ما في مواضفات 
الحل المرحلي الذي تريدونه . 
الحل المرحلي حسب ما عرفتاه من 
قرارات المجلس الوطني في 
الجزائر عام 1444 هو إقامة دولة 
فلسطينية مستقلة عاصمتها 
القدس وعلى أساس القرارين 
5 :758 إذاً الضفة 0 

وقطاع غزة هذا الحل المر. 
تجاوزه تماماً وبالتالي فإن لعل 


متعمقة على أن هذه الأرض هي 
ركه والبولي سيا جديا 
وأقاموا الدولة اعتمدوا في إقامتها 


العادة ينشأ في إطار أيديولوجي وهو الإطار اليهودي في حالة 
العدو . وتعتقد أن صراعنا مع هذا العدو هو صراع جذري 
المعادلة فيه صفرية ولا يمكن الوصول من خلال طاولة 

ت إلى أي حل يلبي الطموح لا للذين يطالبون بالحد 
الآدنى ولا كذلك بالحد الأعلى والحل أوالتصنور التي لا ترى 
بديلاً عنه هو الاتفاق على أن هذا الصراع هو صراع طويل 
المدى , صراع أجيال وينبغي على الأمة أن تقاوم هذا الإحتلال 

3 سات 


تخرج المفاوضات متعددة الإطراف 
في موسكو , وما هي دلآلات الاستعجال الامريكي 


الواصل إلى الاجتماعات الموسعة كك تحضرها 
أطراف عربية ودولية متعددة في موسكو ؟ 


©© عبدالرحيم ملوج . 

بهذا الصدد فإننا يجب أن نعود إلى الإطار والاتفاقات التي 
سبقت مؤتمر مدريد حيث جرى خلالها الاتفاق على كامل 
مراحل المفاوضات بما فيها المرخلة متعددة الأطراف : فكل 
لمث اركين في مؤتمر مدريد متفقون مسبقاً على المشاركة في 
متعدد الأطراف بجدول أعماله المعروف والذي لتاقن اقضايا 
معروفة ومحددة سلفاً » كالقضايا !| 
العلاقات ثم المياه وقضايا اللاجثين . والذهاب د متعدد 
الأطراف قبل تحقيق منجز جوهري في المحادثات الثنائية 
سيلحق الضرر بكل العملية التغاوضية الجارية وسيلحق 
الضررالكبير بالأطراف العريدٍ 
"إسرائيل” 

المحادثات المتعددة الأطراف ب مكاسب صافية 
الاإسترائيل” 

في متعدد الأطراف“إسرائيل" لن تبحث قضية الانسحاب 
ولن تبحث قضية الحقوق ؛ ولن تبحث أي ث 
"إسرائيل" قضية اقتسام المياه . ستبحث العلاقات الاقتصادية 
مع الدول العربية المختلفة ستبحث قضايا اللاجئين وكلنا يعرف 
يدأ للملاحظه التي أشار إليها أخي ساجي لموضوع 
اللاجنين وتوطينهم 'إسرائيل” تطرح مقايضة في مسالة 


أنه تأ 


للااايياسسسبي بيب _ بيب سك 
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اللاجنين والمقايضة تق 
العربية انتقلوا إلى فلسطين المحتلة وبالتالي مستعدين لمقايضة 
المصالع والحسابات وكل ما يتعلق بالتاريخ في ما بين 
اللاجنين الفلسطينيين الذين خرجوا مع اليهود اللاجئين الذين 
دخلوا إلى فلسطين 

من جانب آخر اعتقد ان نظرة الاتجاه العربي الذي يطرح 
أن اللقاء متعدد الاطراف سوف يكون له فائدة في دفع عملية 
المباحثات الثنانية باتجاه من وجهة نظري خاطئ بوعي أو بغير 
وعي إذ ستكون "إسرائيل هي المستفيد الأول والثاني والثالث 
وستفتح أمامها العلا: ات العربية والابواب التي كانت مغلقة مغلقة 
اسابقأ » النقطة الثانية أن "إسرائيل عندما تصيغ علاقتها مع 
الاطراف العربية واتفاقاتها مع الاطراف العربية سيقل 
استعدادها وستقل الظروف للضغط عليها لكي تقدم على 
الجبهة الثانية شينأ هذا إذا كان عندها استعداد من حيث 
المبدا للبحث عن حلول. النقطة الثالثة . إن "إسبرائيل" سوف 
تستفيد من هذا الموضوع في المزايا الاقتصادية التي سيوفرها 
لآن هناك حديث عن مشاريع اقتصادية جديدة للمنطقة على 
غرار مارشال أو غيره .. إلخ . وأنا أعتقد أن الاطراف العربية 
المتحمسة لهذا الموضوع للحصول على مساعدات اقتصادية 
كعائد للمشاركة في متعدد الاطراف لن تجني سوى الخيبة 

فالخلاصة : آنا اعتقد أنه من الخطأ الكبير أن تبدي 
الاطراف العربية استعدادها لتلبية الدعوة لمتعدد الاطراف 
خاصة الدول التي لا تعاني من آية ضغوطات ملحة ؛ فإذا 
وافقنا على ان هناك ضغوطأ على الفلسطينيين كاحتلال 
ارضهم وغيره فإنه لا يوجد اية ضغوطات على اللبنائيين أو 
على السوريين او السعوديين أو المغاربة اوالجزائريين للدخول 
في تطبيع علاقات مع 'إسرائيل" والنتيجة الاساسية التي 
سينتج عنها متعدد هو تطبيع علاقات عربية "إسرائيلة” قبل حل 
القضايا الاساسية فيما يتعلق "بإسرائيل" واحتلالها للاراضي 
العربية سواء كانت سورية أو لبنانية أو فلسطينية وهذا في حد 
إذاته خدمة مجانية “لإسرائيل وتلبية لمتطلبات ترتيب آمريكا 
الأوضاع المنطقة وفق المنظور التي استقته بعد حرب الخليج 


©© ساجى سلامة , 
من الواضح أن المفاوضات متعددة الاطراف تتعلق 
بالجوائب التي تشير إليها مثل موضوع التسليح بتفاصيله 
تقليص الاسلحة والجانب الثاني المتعلق بالمياه والبينة والتنمية 
واللاجنين .هناك اجتهاد أن المفاوضات متعددة الاطراف 
ستملك تأثير على المفاوضات الثنائية واصحاب وجهة النظر 
على الصعيد العربي والفلسطيني الذين يؤيدون الانخراط في 
هذه المباحثات قبل تحقيق أي تقدم ملموس للاطمننان على 
اسس التسوية يقولون انه حتى مع ذلك فإن هذه المفاوضات 
ستمنحنا فرصة لممارسة الضغط على إسرائيل” . لا تقدم في 
عملية المياه مثلاً قبل اخذ ضمانات بالانسحاب لكن هذا 
اجتهاد فقط , وقد يكون العكس صحيحاً بل إن الاغلبٍ ان 
إسرائيل” تكسب مكاسب بما 
التنمية وتمويل المشاريع وأيضاً الانتهاء 
دون أن تقدم أي تنازلات على صعيد 
وتلبية الحد الأدنى من حقوقه 
أنا أقول من الواجب أن نتامل الفرص التي يمنحها متعدد 
الاطراف للموقف التفاوضي العربي أنا أعتقد أنه بإمكان 
الاطراف العربية المفاوضة أن يحققوا قبل الانخراط في هذا 
المؤتمر مكاسب لصالح عملية التسوية أكشر من تحقيق أي 
مكسب,بعده. بمعنى أن سوريا مغلنة حتى الآن أنها لن تشارك. 
في هذا المؤتمر متعدد الاطراف وكذلك لبنان قبل تحقيق تقدم ٠‏ 
الأردن أعلنت العكس أنها ستشارك في متعدد الاطراف 
والفلسطينيين حتى الآن هناك اتجاهات داخل أصحاب الاتجاه 
المؤيد للمفاوضات باعتقادي دخول الدول العربية في هذا 
المؤتمر وبقاء أطراف غربية خارجة يعني انقسام جديد في 
الموقف العبربي سيلحق أضرار إضافية في اللصالع 
العربيةوالحقوق العربية. لا مجال لبحث موضوع الاسلحة 
والجيش وكل ما هو عسكري بدون 
البحث موضوع المياه وموضوع اللا. 
ولبنان 
الآن يوجد أمام العرب موقف أو فرصة ذهبية لتوحيد 
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ساجيى سلامة ؛ الاسرائيليون 
يفهمون بأن تطبيق الحكم الداتي 
يكون على مرحلتين , المرحلة 
الانتقالية وهيى الحكم الداتي . ثم 
المرحلة التى تليها وهى حكم ذاتي 
أيضاً !؟ 


الموقف العربي على قاعدة لن نشارك إلا إذا ضمنا 5.5.١‏ 

إلخ ورهن المشاركة بتفسير موحد للقرار 747 ٠‏ والانخراط 
بدون تحقيق مكاسب على هذه الاصعدة يعني خسارة فرص 
للضغط على الأمريكان وعلى الإسرائيليين لتوضيح أو تعديل 
القاعدة التي يجري عليها التفاوض من الثنائية انا اعتقد انها 
مهمة جدأ لان تهميشها يشق الموقف العربي . اقول نقطة ثانية 
أن هذا االؤتمرسَيَبِحَث فقط آمورأ إجرائية ثم الطروح لآحقأ 
وعلى مدى بعيد تشكيل لجان فنية متخصصة وهذه المسالة 
طويلة جدأ وستشتت الوقف الغربي وتضعقه قبل ضمان 
تحقيق أي تقدم على صعيد القضايا 


محمد نزال ٠‏ 
هناك مقولة معروقة كان الإعلام العربي يرددها على الدوام 
وهي أن القضصية الفلسطيتية في جوفر الصراع الغربي 
الإسرائيلي : وهي القولة التي كانت تؤكذها اجتماعات القمم 
العربية . وتمتع أية ذولة عرنية من إقامة علاقات مباشرة مع 
إسرائيل” حتى الدول البعيدة كالمغرب والجزائر وال 
التسوية الحالية تسفت هذه المقولة حينما اغعتمدت 
اللخل . مشار عربي صهيوتي ومسار فلسطيئي - صهيوتي 
ثم صاغت مرخلة متعدد الأطراف التي يركز عليها الضهاينة 
كونها معبرهم إلى التطبيع وإلى جعل الجسم القريب الذي تم 
زرعه في المنطقة جسمأ طبيعياً مقبولاً 
ولهذا كان هناك تركيز كبير وشديد على هذه المرحلة مرحلة 
الفاوضات متعددة الأطراف التي من خلالها يريد الكيان 
ا مع الدول العر: 3 
3 : ية وثقافية تزيل من غربة ولجتوده في 


وآ الحتشاشيات' التازيخية 


وهو ما يأمل الضهاينة بتحقيقه من خلال مسار متعدد 
الأهداف : وقد يصلون في هذا المسار إلى نتائج سريعة 
أسرع من المسار الأؤل لما النقطة التي تمحقة الها تخطيزة 
فهي فضلاً عن انها ستشق الصف العربي فإثها ستوقر 
تأثيراأ كبيرأ للكيان الصهيوني على المنطقة والمشاركة العربية 


فلسطين المسلمة “ - شياظ (فبراير) 545١م‏ 


في هذا المسار تقوم على أسس مختلفة؛ هناك على سبيل 
المثال دول ترى أن الحفاظ على وجودها من الخطر الصهيوني 
القادم هو هدف يتم تحقيقه من خلال المشاركة , وفناك دول 
تشارك فقط لان لديها إشكالات داخلية. مع بعض القتوى 
السياسية في دولها وتريد من خلال المشاركة الحضول على 
نوع من الاعتماد الغربي والثقة الغربية بها , وحتى تاخد هذا 
الدعم الغربي تريد الجلوس في المفاوضات ولم تعد القضية 
الفلسطينية هي السبب والجوهر على الإطلاق فلكل دوا 
أسبابها القطرية الداخلية التي تتعلق بها وحدها ا 
تمتنع أوتحضر هده المفاوضات ٠‏ لهذا أنا أعتقد أن الخطأ 
الكبير الذي ارتكبته القيادة المتنفذة في م.ت.ف في موافقتها 
على الدخول في المقاوضات, أعطت الشرعية وأعطت الغطاء 
والضوء الاخضر للاطراف العربية كي تنطلق في مفاوضات 
مع العدو ولو أن القيادة المتنفذة في متف لم تشارك في 
عملية المفاوضات هذه سواء فعلياً أو رسميأ .كان يمكنها 
أن ترفع الغطاء عن هذه الدول وأن تصعب من مهمتها ولكن 
الدول العربية التي تشارك الآن في المفاوضات وستشارك 
في المفاوضات متعددة الأطراف ارتكزت على موافقة 
الفلسطينيين أولاً . يعني مشاركة الفلسطينيين في المرحلة 
الأولى والمرحلة الثانية هي الغطا الذي بريه يي 13 
المشاركة أصلاً . صحيح أن هناك فصل لكن أمام الرأي العام 
العربي كان تبرير الأنظمة العربية للمشاركة يقوم على أن 
الفلسطينيين هم أصحاب القضية وان الفلسطينيين يرفعون 
شعار استقلالية القرار الفلسطيني وقرروا من خلال مت .ف 
المشاركة وبالتالي لا مجال لنا إلا أن نشارك ؛ فشاركوا في 
المرحلة الأولى وساروا لإكمال الشوط ؛ من هنا أقول م 
كان خطأ من م.ت ف ومرحلة “متعدد الأطراف هي من أخطر 
المراحل لانها ستجعل هذا الكيان الذي مازال جسمأ غريبأ 
ستجعله يبدو كيان طبيعيا له حقه وله وضعه الطبيعي في 
المنطقة 
© يطرح الحكم الذاتي كصيغة انتقالية لمرحلة تالية 
- حسب ما يؤكد أعضاء الوفد | - بيئما 
يكرر " الإسرائيليون - بأن هذا الحكم الذاتي أو الإدارة 
الذاتية هو النهاية بالنسبة لوضع الفلسطينيين , 
ففي رأيكم اليس من الممكن أن يتحول هذا الحكم 
الذاتي بالفعل إلى حل نهائي , ثم أين ستقف م.ت.ف 
كسلطة سياسية فلسطينية في حال قيام انتخابات 
فلسطينية في الداخل لتشكيل سلطة سداسية حديثة 
تتعامل مع الحكم الذاتي ؟ 


©© عبد الرحيم ملوج: 

لي توضيح بنصف دقيقة فقط على ما تفضل به أخي محمد 
فهناك دول عربية وافقت غلى المفاوضات متعددة الأطراف 
وهي خارج الإطار المباشر للصنراع مع العدو قبل مواققة 
المنظمة وقبل موافقة الدول الغربية العنية . فمجلس التغاون 
الْعَليْجِى 'اعلن موقفه بالشاركة سند ايان الماضى” رعبت 
الأشارة إلى هده النقطة مدن لا تحمل" المتطشة مسؤولية 
مشاركة الأطراف العربية , وهذًا لا يبرر من وجهة تظري 
موافقة المنظمة بالطريقة والإطار الذي وافقت من خلاله على 
المشاركة 

أما فيما يتعلق بالسؤال .حول الحكم الذاتي فإن المطروح 
الآن هو ثلاثة مقاهيم للحكم الذاتي : المفهوم الأمريكي الذي 
تضيمنته الدعوة للمؤتمرا/اوللفنهوم الاللسوانيلي ثم المهوم 
الفلسطيتي الذي طرح مؤخراً وقدم لأمريكا 

ويقوم على اانيا ل بدي 
12 2-00 
وقذا:الجلس له سلطة على كل نيه في الضلفة والقتلاع» دنا 
سكان وارض ومياه ...الخ ٠‏ المزجعية السياسية للمجلس 
التشريعي نفسه , ليست الاردن وليست 'إسرائيل" وليست 
تف وليست الأمم المتحدة والرجعية القانوتية هي القوانين 
التي يشسرعها هذا المجل ؛ وله تتلعلة أشئية ' تحن 
سيادته » ويتم إجراء انتخابات هذا المجلس تخت رعاية 'دولية 
هذا التصور الفلسطيني للمرحلة التي يسمونها مرخلة 


ى تنفياذي من 37١‏ 


2000000000 لبس ل ل ص سس 1 


الحكم الذاتي الانتقالي (وهو ترجمة التص الانجليزي الذي 
وضعه الأمريكان ) يقترب كثيرأ من تقرير المصير 
المفهوم الأمريكي للحكم الداتي الوارد في كتاب الدعرة 
وفي كتاب التطمينات اقل كثييراً, من,التصور الفلسطينر 
الإسرائيليون قدموا للفلسطينيين في واشنطن إدارة ذاتية 
واشاروا إلى .أنهم على استعداد الآن لتسليم . الفلسطينيين 
كلاق عشدرة إناره دك لتم ريق لكان 21101 
وَذلكَ قبل الانتخابات'(قبلآثي شْسيء وهناك معلومات الكثر 
تقصيلاً تفيد بأن ثنامير طرح أنه مستعد لتقديم مشتروع 
الادارة الذاتية في عدة أيام بشرط أن يوافق الفلسطيندٍ 
على المفهوم الإسرائيلي للحكم الذاتي وبشرط أن يشترك هو 
والفلسطينيون بتبعيين مجلس الحكم الذاتي . هذه هي 
الصورة الآن أما كيف ستسير الامور - كما أشار الاخ 
فترة سابقة حول بعض القضايا - يصعب الأن القول 
انه قد تجمهم بهذا الشيل ززكل 
وانا من وجهة نظري سنطول النقاش في هذه القضية 
وسيطول الحوار والجدل نتيجة التباين : وقي اقصى الحالات 
أمزيكا .بكل ثقلها. ستتدخل لحسم. الخيار الثاني 
ف في ورقة التطمينات وورد في ورقة الدعوة : وفي 
هذه الحالة من وجهة نظري سيكون المتضرر في ظل تطبيق 
المفهوم الامريكي هو الطرف الفلسطيني لأن الحكم بأثي في 
كل سبادة معي والسَبَاية تون اللَمجَمل ثم التهاية 
محسومة وواردة في ورقة التطمينات ومفتوحة ٠‏ يعني يتفق 
ا الأطراف ٠‏ وبالتالبي فإن تطبيق أي من المفهومين 
كي والإسرائيلي خول الحكم الذاتي سيلحق الضرر 
ع .الفلسطيني .وبالقضبية الفلسطيتية وستكون 
المحضلة لمصلخة. إسرائيل" ٠‏ ومن هنا نامل (ونحن 
ون لهذا الموضوع ) أن يتشدد الطرف الفلسطيتي 
على الأقل في المفهوم الذي طرحه مؤخرأ لآن تثبيته في هذا 
ا مسي امد ل ا 
ة في هذا الموضوع واحتمال سيترتب عليه إعاقة 
بر في هذه العملية وهذا لمصلحتنا في المحصلة النهائية 
حول الشق الثاني من السؤال إذا طبق الحكم الذاتي 
وفق الفهوم الفلسطيني ( وانا امتجدااك) سيرك يكين 
لمحف طبيّعة هذا الدور شكل هذا الدود لا 
تمعن المبكي هديك لان القوى] الستيايسية 
المكونة ل م.ت.ف ستكون هي المكونة لهذه السلظة وأية قوى 
اخرى ستشترك ؛ إذ ستحدث انتخابات .شرعية في ظل رعاية 
الخ أما إذا لم يطبق هذا المفهوم وأعتقد أنه لن يطبق 
في هذا الجائب فإن الترتييات التي ستجري للحكم الذاتي في 
ظل السيادة الإسرائيلية سيكون دور مت ف غير مرئي 
سيكون عن ظريق أفراد ل مت ف إما مرتبطين أو عير 
مرتبطين , أو بترتيب معين وبالتالي سيتضاءل إلى حد كبير 
دور متف في هذا الموضوع إلى أدوار غير مباشرة حدودها 
تتلاشي مع سير العملية وبالتالي سيلحق ضرر في موقع 
متف ودورها في هذا االوضوع. 


©© ياجى سلامة , 
موضوع الحكم الذاتي كمرحلة انتقالية هو موضوع 
مقرر فلسطينياً وفيه قرارات مجالس وطنية بمعنى لا خلاف 
كبير بين معظم فصائل العمل الوطني الفلسطني حول قبولنا 
انتقالية تمهيدأ للانسحاب وأنا أعتقد أنه في موضوع 
الحكم الذاتي هناك نقاط تقابل بين المقهوم الوطني وما 
تطرحه " إسرائيل" ٠‏ نعم الفلسطينيون يريدون أن يديروا 
شؤونهم بأتفسهم القضاء والصحة والتعليم ... الخ ؛ لكن 
الحقيقة بالنسبة لنقاظ التقاطع وهي على أي حال نقاط قد 
طرحتها ” إسرائيل " على الفلسطينيين أكثر من مرة فمتذ عام 
0 ركو يد ا 
باتقسكم” . ليس هنا النقطة أو . النقاط الخلافية أنا أعتقد أن 
النقاط الخلافية تتمثل في مسألتين أولاً الارتباط بين هذه 


محمد نزال : مرحلة متعددة 
الأطراف هى أخطر المراحل لأنما 
ستجعل هذا الكيان الذى مازال 
غريباً فى المنطقة . ستجعله يبدو 
طبيعمياً وذا حئ طبيعيى في 
ا منطقة . 


المرحلة والمرحلة التي تليها ثم موضوع السيادة خلال هذه 
الفترة الانتقالية 

لكر اتن) ميرح على موضوع السبيادة على الارض 
وعلى كونها مرجعية كل شيء ؛ كذلك موضوع الاستيطان هو 
موسرّع ينجل" في صلب الوشدوع اللسترا ننجي لزان 
أنا أتوقع أن يكون موضوع الاستيطان من المواضيع التي 
سوف تصر عليها "إسرائيل” في هذه المرحلة إلا إذا كنا تأمل 
أن تجبر "إسرائيل” على الإقرار بموضوع الإنسحاب لأنه كما 
طرح شامير نحن إذا قبلنا مبدأ وقف المستوطنات نقبل مبدأ 
الانسحاب لأن المستوطنات تقيمها على أرضنا عندما تقر أنها 
ليست أرضنا فهنا يجب أن نوقف الاستيطان فالقضية كبيرة ما 
يجري الخلاف عليه ليس تفاصيلاً مثلما قلت من قبل الحكم 
الذاتي مفهوم عند الف يعقوم عند الاإنتزامية 
وفويوع كن د 0 النقاط 
الجوهرية همي حول مكان هذه المرحلة بالنسية للمراحل أو 
ل ا أخرى آم لاء 
وفيما يتعلق بالمراحل فإن الإسرائيليين خاصة في الفترة 
الأخيرة صرحوا بأنهم يفهمون بأن الحكم الذاتي يكون 
على مرحلتين المرحلة الحالية : حكم ذاتي والمرحلة التي تليها 
وهي حكم ذاتي أيضاً , وليس الانسحاب ٠‏ وبالتالي أنا أعتقد 
أنه لا مجال لاتفاق , ولا مجال لنجاح في التوصل إلى الاتفاق . 
طبعاً هناك ميل لبعض الاتجاهات الفلسطيتية لتقديم الحكم 
الذاتي لشعينا حتى بهذا المفهوم الناقص , ناقص موضوع 
وقف المستوطنات وناقص موضوع السيادة على الأرض وعلى 
مصادر المياه .. الخ 

ممكن تقديمه لشعبنا باعتباره حالة أفضل من وضع الحكم 
العسكري أو من وضع الاحتلال الحالي : حيث ستبدأ الناس 
بمشاهدة ثمار لهذه العملية التفاوضية , أنا اعتقد نعم أن 
تطبيق الحكم الذاتي بالمفهوم الإسرائيلي من الممكن أن يطال 

امْكَاسَب جترَكِية متتائرة بمعنق صنَمه يلات إدارية 

والتعامل مع موظفين فلسطينيين في إدارة الحكم الذاتي 
أفضل من التعامل مع عسكريين إسرائيليين وممكن أن تقدم 
لشعبنا العديد من التسهيلات على شكل رشوات حق التنقل » 


فلسطين المسلمة ” - شباط (فبراير) 1445م 


الاتصالات . الاستثمار ورخص .. إلخ + لكن أنا ١‏ 
لن يعمر , لأنه سوف يصطدذم عاجلاً ام جلا بالستقبل لان 
القضية ليست قضبية تسهيلات إدازية وتسنهيلات معيشية 
القضية قضية وطنية . بالنسبة للشعب الفلسطيني 


©© محمد نزال ؛: 
أشار الأخوة إلى أن هناك مقاهيم متعددة لموضوع الحكم 
الذاتي . عند الاطراف المختلفة الطرف الصهيوني والأمريكي 
والفلسطيني ولا أريد أن أكرر ما قالوه, لكنني أقول النظرة 
الشمولية تختلف عن النظرة جزئية وإذا أردنا أن ننظر إلى 
الحكم الذاتي من خلال نظرة جزئية فسندخل في تفاصيل 
الحكم الذاتي أي ما هو المناسب وما هو الأنسب لكن إذا أردنا 
أن نضع نظرة موضصوع الحكم الذاتي ضمن النظرة الشمولية 
للصراع العربي الصهيوني وصراعنا مع العدو فإننا سنجد أن 
الحكم الذاتي قضية يجب أن تكون مرفوضة من قبلنا لآن 
عدونا يتعامل مع الشعب الفلسطيني على أساس أنه أقلية 
عربية في إطار دولة يهودية ولا يتعامل معه كشعب وكل 
الشروط التي صر عليها ووضعها العدو للتمثيل الفلسطيني 
في عملية السلام تدل على ذلك سواء عندما فصل بين الداخل 
والخارج أو حينما رفض تمثيل القدس . أو رفض تمثيل 
م.ت.ف على أنها كيان سياسي . على هذا الأساس فموضوع 
الحكم الذاتي لا ينبغي معالجته معالجة جزئية منفصلة عن 
نظرتنا الشمولية للصراع ككل . من هنا فإن مقهوم الحكم 
الذاتي سيتم تطبيقه ضمن هذه النظرة وهي نظرة العدو 
الصهيوني وبالتالي ينبغي أن تكون مرفوضة لأن العد 
الصهيوني ينظر إليك على أنه ليس لك أية حقوق وطنية وليس 
لك أرض ولا شعب ٠‏ وليست لك دولة إئما كما قلت معالجة 
أقلية داخل إطار دولة 
لكن حتى فيما يتعلق بالتفصيلات فإنني أقول بأنه لم تكن 
دائماً مشكلة الشعب الفلسطيني تتعلق في أنه يود ان يحل 
مشكلاته مع سلطات الاحتلال وأنا أعتقد أن العدو كان بإمكانه 
أن يرفع الكثير من المعاناة عن شعينا منذ سنوات طويلة وكان 
هذا دائماً يصطدم بأن الشعب الفلسطيني يريد أن يقاوم 
ويرفض مفهوم الرشوة الذي تكلم عنه الأستاذ ساجي ؛ وقد 
كانت سلطات الاحتلال مستعدة على الدوام لتقدم تسهيلات 
الشعبنا من اللحظة التي يوافق فيها شعبنا على وجود الاحتلال 
ويتعامل مع حركة الحياة على اساس ان وجود هذا الاحتلال 
هو امر طبيعي . والثين يقومون بالنهج يودون رفع المعاثاة هم 
يقايضون قضية الوطن بقضايا جزئية جدأ وبمقدور شعينا 
الذي :خلال اريعين عاماً أن يتحملها وككل الشعوب 
العربية وغير العربية وحركات التحرر الوطني خلال مسيرة هذا 
القرن وقبله التي قاومت وناضلت من أجل قضاياها الكبرى 
وتجاوزت الشكليات الجزنية والهامشية 
© هناك تيار معارضة واسع في أوساط الشعب 
الفلسطيني لعملية التسوية الحالية , متمثل بفصائل 
وتنظيمات وقطاعات شعبية وغيرها , ألا ترون أن هناك 
ضرورة ملحة لصياغة برنامج وطني لهذه المعارضة 
للوقوف في وجه عملية التسوية ولتحديد آفاق وآليات 
المعارضة وللحفاظ على التوازن التاريخي لشعبنا 
وقضيتنا * 


©© عبدالرحيم ملوع , 

آنا اعتقد أنه من الضروري اولاً أن نرى أن داخل 
المعارضة بينها تباينات ليست قليلة في نظرتها للعمل السياسي 
لا أقول العملية السياسية الآن في تشكيلها وإطارها القائم 
وهذا انصافاً للواقع كما هو . وهذا التباين في هذه النظرة هو 
الذي يعيق صياغة موقف مشترك دائم وثابت بين الاطراف 
المعارضة فالجبهة الشعبية وحركة حماس مثلاً تتفقان على 
معارضة هذه العملية السياسية وعبرنا عن ذلك في مناسبات 
مختلفة ووجدنا قواسم مشتركة في التعبير لكن نحن وحماس 
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امتخطلفون على مبدا التسوية الشياسية وهذه قضية حقيقية : 

اس تقول لا للتسوية ولا للبحث ولا لأي شيء ٠‏ بيتما نحن 
تعتقد بتسوية مرحلية على أساس قرارات الشرعية الدولية 
كلها وليس جَزْءٌ منها؛ تعطينا فلسطين أو جِْءْ من فلسنطين 
بسيادة أفضل من التاكل القائم» وهذا كوجهة نظر سياسية في 
هذا الموضوع , هذا الأمر يعيق حتى هذه اللحظة العملية لكن 
أنا أعتقد من وجهة نظرنا أن الخلاف على المدى البعيد يجب 
أن لا يعنيق الانقاق على المدى المرحلي لأنه تَوجنّد منخاطر 
حقيقية في هذه التسوية ؛ من هنا لا إمكانية إيجاد قواسم 
مشتركة ونقاط تقاطع بين اطراف المعارضة للتسوية السياسية 
بشكلها القادم وللنتائج المترتبة عليها , لكن نحن نرى أن هذا 
الاتفاق فيما بين هذه الاطراف يجب أن يبحث قضية أساسية 
هي قضية ما تمثله م.ت.ف كحالة سياسية وككيان سياسي 
دفع الشعب الفلسطيني تضحيات كثيرة ليصبح في شكله 
الحالي : يصبح المعترف فيه في هذا الموضوع ونعتقد أنه من 
إخَطان الستوية الجكارية الآنّ هي ضرت هذا اند أوين 
النتائج العملية لهذة التسوية ضَربٍ هذا المتجزء من فنا : إجابة 
سريعة على السؤال نعتقد بضرورة إيجاد مثل هذا البرنامج , 
وهناك قاعدة متوفرة لهذه النقاط للواجهة التسوية في شكلها 
الحالي وهذه القواسم تفترض مثل هذا اللقاء الذي يلحظ 
وجهات النظر في هذه الرحلة الكفا. أنه لسن 
الضرورة أن نتفق على كل شيء حتى نعمل معأ في هذا 
الموضوع من الممكن أن نتفق على بعض الشيء لنعمله معأ في 
هذا الموضوع , ليترك الخيار والحرية للطرفا الآخر ليعبر عن 
القضنايا المختلف عليها بطريقته وأسلويه 


©©ساجيى سلامة ؛ 
أنا لا أعتقد أن تعبير المعارضة تعبير دقيق إذ أن هناك من 
يفهم المعارضة على طريق معارضة وحكومة ٠‏ الحكومة تسير 
والمعارضة تدلي بزأيها لذلك نجد أحياناً أن بعض الطروحات 
كي لامكا مشو مسري 2 
في المعارضة دوراً شكلياً هم بحاجة له ويقولون لو لم تكن 
هناك معارزضة لخلقنا نحن مغارضة , أعتقد أن ما فو موجود 
في الساحة الفلسطينية انقسام فلسطيني في القيادة السياسية 
الفلسطيني وأعتقد أن الوضع غير ط ٠‏ وشعبنا 
أجوج ما يكونءإلى الوّحدة الوطنية وفي القرارات المصيرية من 
الخطأ التصور أن مجموعة تحالفات فلسطينية محدودة تأخذ 
على عاتقها الحسم بالمصير الوطني الفلسطيني بمعزل عن 
قوى وتخالفات واتجاهات واسعة للشعب الفلسطيني ولا يمكن 
اخل الإشكال على قاعدة حكومه ومعارضة: أنا أعتقد حل هذا 
الإشكال يتم على قاعدة العودة إلى قرارات الث 
الفلسطينية هذا هو الوضع الطبيعي وأية اختلافات تبقى ضمن 
الؤسسة الفلسطينية وعلى مُوْسِلِسَاك الشمرَامَيَة الفلستطيتية 
إيجاد الآلية التي تكفل الالتفاف على القاسم المشترك الذي 
يلتقي عليه الجميع, أنا لا أقصد بالجميع أن يوافق 7/٠٠١‏ من 
الشعب على خط العمل السياسي ولكن يجب أن يكون هناك 
قاسم تجمع عليه الأغلبية الساحقة من الشعب الفلسطيني 
وهذا غير متحقق وبالتالي أنا أعتقد أن مقياس من هو 
المعارض ؛ يعتبر قضية نسبية نحن نعتقد أن موقفنا يمثل 
الشعب الفلسطيني ويمثل قرارات الشرعية الدولية ٠‏ وأنا غير 
موافق على أن نشكل برنامج مستقل أعني البرنامج الوطني 
اللشعب الفلسطيني ٠‏ أنا أقول أن هناك اتقاقاً على أن م.ت.ف. 
تمثل إطار موحد للشعب الفلسطيني أنا لا أجد أن هناك داعي 
اللحديث عن برنامج وطني جديد للشعب الفلسطيني الذي يطرح 
في عملية التسوية الحالية هو برنامج جديد للشعب الفلسطيني 
غير برنامجه الوطني ٠‏ انا أعتقد أن أصحاب الأتجاه المنخرط 
في التسوية السلمية هؤلاء يطرحون برنامجاً جديداً مغايراً 
للبرنامج الوطني الذي يدعو إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة 
والتمسك بالحقوق الوطنية المشروعة التي أقرتهما قرارات 
الشرعية الدولية للشعب الفلسطيني 
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عبد الرحيم ملوج : من وجهة 
نظرنا فإن الخلاف على الدى البعيد 
يجب أن لا يعيق الاتناق على الدى 
المرحلي , لأنه توجد مخاطر حقيقية 
فى هذه التسوية . 


في نفس الوقت فإن هناك نقاط التقاء ليست قليلة مع 
أصحاب الاتجاه المتخرط في التسوية ؛ لأنه ليس كل ما 
يطرحونه خطأ , هناك توجد نقاط يمكن أن نلتقي عليها . لكن 
هناك نقاط تباين . أنا أعتقد أنه في كل الأحوال من المفروض 
علينا 
التمسك بالبرنامج الوطني للشعب الفلسطيني ٠‏ ثم القوى 
التي تعارض مسيرة التسوية عليها أن تزيد من تنسيقها 
السياسي وأن توحد جهدها لحماية الحقوق الوطنية للشعب 
الفلسطيني . وفي هذا المجال هناك الكثير أمام هذه القوى 
لتفعله . ليس على قاعدة انقسامية وليس على قاعدة محورية 
ولكن على قاعدة دفع الأمور باتجاه إعادة الوحدة في صفوف 
الشعب القلسطيني ٠‏ وإعادة الوحدة للنضال الوطني 
الفلسطيني باعتباره تضال موحد 
النقطة الخلافات .هناك باستمرارخلافات 
والخلافات الآن في اوجها وهي تهدد بتعمق الانقسام في 
صفوف الشعب الفلسظيني ؛ لكن من الضروري الحرض على 
إدارة الخلافات بطريقة ديمقراطية ٠‏ والوقوف بحزم في وجه أية 
محاولات ترمي لتحويل الخلافات السياسية إلى خلافات 
تناحرية وإلى اقتتال ٠‏ والطرف الذي يدفع بهذا الاتجاه من 
المقروض أن يجد وقوفاً موحداً ضد نهجه , وتحشيد أوسع 
للقوى الشعْبية لإداثة الاقتتال ولإدانة هذا السلوك , مهما كان 
من يقف وراءه ٠‏ لأنه بدون ذلك فنا - عمليا - لا نكون قند 
خدمنا ١‏ التي نناضل من أجلها آلا وهي حماية الحقوق 
الوطنية للشعب الفلسطيني , وحماية وحدة الشعب الفلسطيني 


وحماية برنامجه 


©© محمد نزال : 

اولاً أحب أن أبدي تحفظي على كلمة "المعارضة" وأشارك 
الاخ ساجي بأن هذا التعبير ينبغي علينا كفصائل فلسطينية 
رافضة للتسوية السياسية الخالية أن لا نقبل به ولا بالتتصنيف 
الذي يحاول الطرف المنخرط والموافق والمؤيد للتسوية السياسية 
اكشالية أنايُطَيهِناابَه + وهو أتنامعارهنة ٠‏ سين القازهلنة 
في الشارع السياسي يوحي بأن هناك نظام سياسي ٠‏ وأن 
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هناك أقلية تعارضه ؛ أو حكومة على طريقة الحكومة والمعارضة 
. هذا اولاً فيما يتعلق بالتعبيرء ذلك أن للتعبير ذائمأ دلالات 
وأبعاد . وإزاء تحديد الموقف من العملية السياسية الحالية, أنا 
لا أرى إلا أن هذا الموقف يتمثل في خطين لا ثالث لهما 
الخط الأول : وهو الذي يمثل الاك ية من الشع 
الفلسطيني وليس الأقلية » وهو الذي يرقض العملية السياسية 
الحالية بغض النظر عن منطلقات هذا الرفض ٠‏ فمنطلقاتنا مثلاً 
تختلف عن منطلقات الجبهة الديمقراطية تختلف عن منطلقات 
الجبهة الشعبية . لكن يجمع أصحاب هذا الخط أنهم التقوا 
على رقض العملية السياسية الحالية ؛ هناك خط ثاني : وهو 
الذي يمثل الأقلية في الشعب الفلسطيني . وهو الذي وافق 
وانخرط في العملية السياسية الحالية » وأحدد أكثر فأقول بأن 
الخط الأول تمثله أحماس” والجبهة الشعبية والجبهة 
الديمقراطية وسائر الفصائل الفلسطينية باستثناء ثلا: ان 
تمثل الخط الثاني : وهي : حركة "فتح” (ياسر عرفات) , 
ومجموعة ياسر عبدريه ٠ ٠‏ وحزب الشعب:الفلسطيني - 
هذه هي الخارطة السياسية وبالتالي لا 
٠‏ وأغلققد أننا نمثل الخط 
الاصيل في الشعب الفلسطيني وهو الذي يقوم على التمسك 
بثوابته ويأساسياته في أنه شعب له حقه وله أرضه وله وله 
والذين يقولون بالحل المرحلي وضرورة التكتتيك فإذا كانوا 
يعتبرون العملية السياسية الحالية تكتيك ومرحلية » 
بأي حال من الأحوال آن ب 
إذ أ, أن التكتيك يكمل الاستراتيجية ويخدمها ولا 
.معها . والتكتيك السياسي الحالي إذا اعتبرنا ه 
أه يصطدم بأساسيات الاستراتيجية الفلسطينية بل 
يغلق الطريق أمام الأجيال المقبلة وأمام الشعب الفلسطيني في 
يحاول مرة أخرى استرداد أرضه ومقدساته ودولته 
أما فيما يتعلق بموضوع التنسيق والتعاون بين الفصائل 
فأؤكد ما قاله أ. الرحيم بشأن:القواسم المشتركة وأزيد 
عليه بأن إطار المنظمة الذي تحدث عنه نتعامل معه كالآتي وأنا 
أتكلم الآن كحركة 'حماس». لا يمكن بأي حال من الأحوال إذا 
قبلنا دخول منظمة التحرير أن نخرج منها في حالة حدوث 
خلاف هامشي ؛لماذا؟ لآن أي جسم (أو إطار) تدخله يجب أن 
تدخله على أسس واضحة وثابتة ونحن كنا على الدوام نبحث 
عن هذه الأسس فيما يتعلق بدخولنا المجلس الوطني والمنظمة 
وللآن لم نجدهاء بل نجد على العكس علامات استفهام حول 
آلية اتخاذ القرار فيها , وأنا لا أشكك في م.ت ف ككيان ورمز 
معنوي للشعب بل أشكك في طريقة اتخاذ القرار الملحصورة 
يشخص واحد ومعه مطبخ سياسي ومجموعة منتفعة ومتنفذة 
وتفرض قبرارها على المؤسسات الفلسطينية الأخرى التي لا 
تعمل عمل المؤسسات وتدير دفة القرار الفلسطيني الذي لا 
أي الشعب الفا وحتى أننا الآن نرى 
فصائل رئيسة في مت ف مثل الجبهة الشعبية الديمقراطية 
وتشارك أيضا في اللجنة التنفيذية نراها الآن تضع علامة 
استفهام حول هذه القرارات حيث أنهم ينسجمون مع قرارات 
المجلس الوطني والطرف الآخر لا ينسجم مع قرارات الجلس 
الوطني إذن من الحكم في ذلك ؟ ولماذا هذا ؟ لآن منظمة 
التحرير أصبحت نظاماً عربياً آخر :قد تكون هذه صراحة 
قاسية لكن أرى من الضرورة أن تكون الأمور اكشر تحديداً 
.حتى نفهم بأننا لا يعكن بأي حال من الاحوال أن نبحث عن 
أطر أخرى أو أن نسعى لإيجاد أي برنامج إذا كان هناك إطار 
واضح ثابت حيث يلتزم به الجميع على أسس واضحة ؛ ومن 
أقول بأن الفصائل التي ترفض التسوية السياسية الحالية 
؛ مطالبة بأن تبحث عن صيغة للتنسيق فيما بيتها ؛ لا على 
أساس أن هذه الصيغة تكون بديلة عن م.ت.ف. فهي لها أن 
تختار الإطار الذي تريد أن تبقى فيه . ولكن لأن التسوية 
اج إلى مقاومة ؛ ولا نعني المقاومة المادية 
نعني المقاومة السياسية والعنوية والإعلامية نحتاج ج إلى 


في العدد القادم نقف على رأي القادة الثلاثة في 
مستقبل الانتفاضة في ظل التحركات 
السياسية الحالية * 


الخلاف 


لال العائ هز اقرب وهركه عاق اير اللاي 
تل ال يمقراقية في لجار 


لقد حكمت الجزائر طوال الثلاثين سنة الماضية , 
منذ عهد الاستقلال وحتى الآن ؛ من خلال قوة 
ت في مسار البلاد سياسياً 
واجتماعياً واقتصادياً وفكرياً . وحاولت صياغة 
المجتمع الجزائري , من خلال رؤاها الخاصة والتي 
كانت غالباً ما تجافي طبائع الجزائره 
العردئ , وعقن 


سية واحدة, ت 


بانتما 


3 الاستعمار الفرنسي البغيض الذي هيمن على 
الجزائر نحو مائة وثلاثين عاماً متوالية . 


الجزائر ...واقع تاريخيى 
ا 2 د د 
ولات هامة وجذرية في السنوات الأربع الماضية , 
يستوجب مراجعة لواقع الجزائر التاريخي , والمرحلة 
التي اتسمت بالمواجهة الشاملة بين القوى الجزائرية 
المجاهدة , والنظام الفرنسي الاستعماري والذي 
يعتبر شبيهاً بالصهيونية , من ناحية الصورة التي 
عنه , كاستعمار استيطاني متوحش, 
فالقرنسيون الذين دكُوا بالطائرات البرلمان السوري 
وقلب دمشق في عام 1470 و 1440 : والذين داسوا 
بخيولهم الأزهر الشريف وقتلوا المصلين بداخله في 
عهد ,نابليون » لم يكونوا أحسن حالاً من المغرب 
العربي ؛ بله أشدّ وأنكى . فقد سلكت فرنسا في 
الجزائر بشكل خاص , سياسة الابادة الشاملة , 
واستئصال شافة العقيدة من قلوب الجزائريين » 
كمقدمة لانتزاعهم من أوطانهم . واتبعت نهجاً قمعياً 
ابيا لتجويل المسلمين في الجزائر وتونسي والمقرب 
(مراكش) إلى الديانة المسيحية 
وآلقى المستعمرون القرنسيون بالساسة الوطنيين 
والعتماء المجاهين. فى عافن الستضون : وتفوقم 
إلى المستنقعات الحارة وبلغت بهم الوحشية حدّ 
إجبارهم على رصف الارض , وقطع الأحجار في 
منافيهم في أواسط إفريقية , مما أدى إلى إصابتهم 
بالسل و الحمّى الصفراء . 
ورغم مائة وثلاثين سنة من الاستعمار الاستيطاني 
٠‏ وضخامة آلته العسكرية القمعية , فقد عجزت فرنسا 
عن محو هوية الجزائر الحضارية بعمقها الإسلامي 
الراسخ ؛ وأقنع الجزائريون بجهادهم الصلب فرئسا , 


- إنهم يريدون من الجبهة الإسلامية 
للإنقاذ , إخراج الناس إلى الشوارع 
لكي يطلقوا عليهم النار . ولكن 
الجبهة لن تعطيهم هذه الفرصة" . 
تلخص هذه العبارة , التي أطلقها 
المهندس عبد القادر حشاني , الزعيم 
المؤقت (المعتقل) للجبهة الإسلامية 
للإنقان : الوضع الذي يسود الجزائر 
حالياً , قي أعقاب الانقلاب الذي وقع 
في البلاد , إثر الجولة الأولى من 
الانتخابات التشريعية , والتي 
ظهرت الحركة الإسلامية كقوة 
أولى ورئيسية في الجزائر . 
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التي باتت في حينها خاضعة للحكم الديفولي : بان 
من مصلحتها الرحيل عن هذه البلاد. قبل أن تنتقل 
شرارة الصراع إلى داخلها ؛ ولعل تلك الفترة : كانت 
هي الاهم في تاريخ الجزائر السياسي والجهادي , 
وهي تقف على أعتاب الاستقلال الناجز عن المستعمر 
الفرتمدي: 

فمن المعروف أن علماءالجزائر, شكلوا على مدى 
قرن وثلاثة عقود من سيطرة الاستعمار : وقود الثورة 
والجهاد ضد الغزاة . واستشهد المثات منهم أثناء 
المقاومة : أوأعدمهم الفرنسي الغازي , أو نقوا خارج 
وطنهم . وقادت هذه المقاومة جمعية العلماء 
المسلمين" ممثلة بابن باديس والبشير الإبراهيمي 
وغيرهم من العلماء العاملين . 

وعندما أنشأت جبهة التحرير الوطني لمقاومة 
الاستعمار . كان العلماء والشباب المسلم هم وقودها 
وعمادها الأساسي , وليس غريباً أن عدداً غير قليل من 
قادة العمل الإسلامي اليوم في الجزائر : كانوا أعضاء 
نشيطيّن في هذه الجبهة . بيد أن تلك الصورة 
شابها التشوه والتغيير مع الغزو العلماني واليساري 
الذي تعرضت له إجبهة التجرين الوطنيء ووصل :إلى 
رئاستها ثلة من العلمانيين الذي تبِنُوا الاشتراكية 
ظاهراً . ولكنهم كانوا على علاقة,وثيقة بالغرب, 
وبشكل خاص الدولة المستعمرة فرتسا . 

ولما أدرك ديغول أن حربه في الجزائر قد تحولت 
إلى حرب استنزاف لمقدرات فرنسا البشرية والمادية , 
وأن عليه مغادرتها , كان أمامه خبيار: ناما 
التفاوض مع القوة الإسلامية ممثلة بالعلماء 
المجاهدين , وبالتالي تحول الجزائر إلى كنف الإسلام 
. وإما التفاوض مع جبهة التحرير الوطني وقيادتها 
العلمانية : وبالتالي المحافظة على الجزائر دولة 
علمانية وثيقة الصلة ثقافياً وسياسيأ واقتصادياً 
بالمستعمر السابق (فرنسا) , وهذا ما جرى , حيث قام 
ديغول بالتفاوض مع العلمانيين في 3 
على الرغم من أنها كانت ما تزال تضم بقية أثر من 
المسلمين المخلصين ٠‏ الذين كان هدفهم الأساسي أن 
تتحرر الجزائر . وتعود إلى حضن أمتها العربية 
المسلمة. 

وفي غمرة الشعور بالفرح التاريخي 
المستعمر ء وتحرر الجزاد 


بعد اندجار 


نفق مظلم منذ بداية الاستقلال . حيث احكم 
العلمانيون قبضتهم علي الجماهير التي ضحت 
بمليون ونصف المليون من الشهداء من أجل حريتها 
وكرامتها , وبينما كان هؤلاء يتنازعون فيما بينهم 
على مكاسب السلطة . كانت الامة الجزائرية تعيش 
بوادر حكم استبدادي فردي + يسنعئ لتوظيقن فضال 
الجماهير ضد المستعمر ؛ إلى مكاسب شخصية 
وحزبية : 
إرقاصات التحول 

مما تجدر الإشارة إليه ؛ أن جبهة التحرير الوطني 
التي اعتبرت تنظيماً جماهيرياً ثورياً في مرحلة 
النضال ضد المستعمر , لم تحافظ على سمتها المعهود 
. وتحولت بعد سيطرتها على السلطة في لة 
القراغ السياسي بعد الاستقلال , إلى حب سياسي 
نخبوي ؛ تسيطر عليه فئة تعتمد على رصيد سايق 
( بغض النظر عن دقة هذا الرصيد) ؛ وإذا كانت 
الجماهير الجزائرية تتوقع أن تمارس حريتها في 
انتخاب حكامها , وإدارة شؤونها بعد نيل الاستقلال 
؛ قإن حزب جبهة التحرير فرض سلطة مطلقة ؛ ومنع 
أي انتخابات حرة ؛ واعتمد النهج الاشتراكي اليساري 
» وبِينما ارتبظت البلاد بتبعية سياسية واقتصادية 
مع الكتلة الشرقية , فإنها كانت تعاني من تبعية فكرية 
وثقافية واجتماعية للغرب : وبشكل خاض مع قرنسا » 
التي اعتمدت نهج إبقاء هيمنة ثقافية على 
مستعمراتها مدعومة بمساعدات اقتصادية وعسكرية 

ولا شك أن حكم ثلاثين سنة من قبل حزب جبهة 
التحرير للجزائر , كشف عن هوّة خطيرة , تعاني منها 
البلاد في كافة الميادين , والتي جاء بها بشكل رئيسي 
حكم الرئيس السابق هواري بومدين , الذي اتسم 
حكمه بالقمغ والاستبداد والتدهور الاقتصادي , ولم 
يستطع نظام الرئيس الشاذلي بن جديد (المستقيل) أن 
يتخلص منهاء على الرغم من تعاقب عدة حكومات 
خلال فترته الرئاسية . 

إن الجزائر التي تعتبر قي مقدمة البلدان النفطية , 
وتملك خزيناً استراتيجياً من الغاز . وتعد بلدا 
زراعياً ملائماً , تقع الآن تحت عبء من الديون 
الخارجية يفوق ال 17 بليون دولار ؛ ومن المشير أن 
مسؤولاً في النظام اتهم في وقت سابق من العام 
الماضي مسؤولين في الحزب الحاكم باختلاس 55 
بليون دولار. خلال السنوات التي سبقت اعتماد نهج 
التعددية الحزبية؛ ولكن النظام امتنع عن إجراء أي 
تحقيق في هذه الاتهامات . حيث يبدو أن ضغوطات 
كبيرة مورست للحيلولة دون حدوث ذلك , وفي الميدان 
الاقتصادي فإن معظم مؤسسات الدولة . والتي سبق 
تأميمها بموجب الأنظمة الاشتراكية المعمول بها , 
تواجه خسائز فادحة . ويجري التخلص منها من 
خلال بيعها للقطاع الخاص ؛ الذي بدا يستعيد جزءاً 
من حيويته مؤخراً ؛ بعد اعتماد نهج انفتاحي , وإن 
كان غير متوازن , في ظل عدم حصول استقرار 
سياسي , وتدني العملة المحلية . وتصاعد حدة 
التضخم الاقتصادي والمالي . والشروط القاسية التي 
يقرضها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي : والتي 
ت في انعكاسات مباشرة وخطيرة على مستوى 
معيشة الفرد الجزائري . 

ومن التدهور الاقتصادي الخطير , إلى التدهور 
الاجتماعي الذي يشكل في الجزائر قنبلة موقوتة » 
حيث يشكل الشباب الغالبية العظمى من السكان » 
وترتفع نسب البطالة بينهم . وتواجه العائلات 
مشكلات متزايدة أمام تأمين وسائل العيش اللازمة , 
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ولا يمرك الشاب الجزائري المقومات الكافية لبناء 
أسرة ؛ وضمان استمرارها ؛ مما يتسيب في ارتفاع 
نسب العنوسة بين الفتيات و يدفع الشباب للهجرة إلى 
خارج وطنهم أملاً في الحصول على مكتسبات زائدة 
؛ ويبلغ تعداد الجزائريين المهاجرين إلى الدول 
الغربية المجاورة حوالي مليوني ة. من بينج 
أعداد كبيرة من الكفاءات العلمية والفنية 

وعلى الصعيد الثقافي , فإن الجزائر تعيش أزمة 
في بناء ذاتها الثقافية والفكرية , فالتعريب يواجه 
مصاعب أمام طغيان الفرنسية , التي تعتبر لغة رائجة 
قي الخطاب والمراسلات ووسائل الاعلام : ولم يستطع 
نظام حزب جبهة التحرير ؛ تعزيز دور العربية في 
الجزائر , وأخفق في تحقيق اندماج فعلي بين الجزائر 
ووسطها العربي والإسلامي . بيتما تجد صلة 
الجزائر بفرنسا تفوق صلتها بالعديد من الدول 
العربية وخاصة في الشرق العربي . 

ويمكن القياس على ذلك ؛ في الأزمات الأخرى 
السياسية والعسكرية , مما يعكس إخفاق النظام 
الحاكم في إدارة شؤون البلاد » والوصول بها إلى 
مستوى متطور ؛ ويبرر حالة النقمة والمعارضة التي 
تسود الشارع الجزائري ضد النظام الاستبدادي غير 
الديمقراطي 

يضاف إلى ذلك أن السلطة الحاكمة فقدت تماسكها 
الداخلي ؛ بعد أن دبت الخلافات العلنية بين قياداتها 
٠‏ وظهر واضحاً أن هناك تعارضاً جدياً بين مصالح 
الأطراف المتضوية داخل النظام , ونظرة كل منها إلى 
الكيفية التي يمكن من خلالها إنقاذ البلاد من التدهور , 
وبشكل رئيسي في المجال الاقتصادي الحيوي 

إن الصورة السابقة : تعطي انطباعاً ملائماً لما 
كان عليه الوضع في الجزائر خلال السنوات الثلاثين 
الماضية , والتي شكلت إرهاصات واضحة لمرحلة إقرار 
التعددية السياسية . ودخول معترك الحياة الحزبية 
المتعددة الأوجه والأشكال : مع ملاحظة الوضع الدولي 
العام ؛ الذي أخذ يتجه نحو أشكال ليبرالية اكثر تحرراً 
بعد بدء موجة انهيار النظم الماركسية والاشتراكية » 
وظهور دلائل متزايدة على انحسار الايديولوجية 


الاشتراكية سياسياً وفكرياً . 
الجزائر على مفترق طرف 

إذا كانت المعالم السابقة قد شكلت إرشاصات 
لتحولات ستشهدها الساحة الجزائرية : فإنه كان من 
الصعب القول : إن هذا التحول كان سيفضي إلى 
السير في العملية الديمقراطية ؛ إذ أن تجربة العقود 
الثلاثة الماضية , كانت تشير إلى إصرار الحزب 
الحاكم على الاستئثار بالسلطة من خلال الاستعانة 
بالإدارة العسكرية , التي لم يكن يسمح سوى لحزب 
جبهة التحرير بالتغلفل فيها 

وعندما جاء الرئيس (المستقيل) الشاذلي بن جديد 
إلى الحكم في كانون الثاني (يناير) 140/4, إثر وفاة 
الرئيس السابق هواري بومدين في 18 كانون الأول 
(دب ) 181 كان الشاذلي مرشح الجيش لتولي 
السلطة . كونه ابثاً للمؤسسة العسكرية والحزبية 
الحاكمة . وكان على صلة سابقة ببومدين , وإن كان لا 
بتمتع باطلاع كاف على النشاط السياسي كون كفاءته 
تنحصر في ميدان النشاط العسكري 

لقد ورث الشاذلي تظاماً مفككأ اقتصابياً 
واجتماعياً ويعاني من انقسامات سياسية ؛ وكان 
عليه أن يصطدم بطموح متزايد من جانب العسكر 
للتدخل في إدارة البلاد , على الرعم من آنه كان 
مرشحهم للرئاسة أساساً 

أما المعارضة التي قوبلت بالقمع والاعتقال والنقي 
زمن بومدين . فقد استطاعت أن تلج من خلال ثغرات 


الجزائري , ونمو شوكة الإسلام , وانقتاح الجمافير 
على دعاوى الحريات وحقوق الانسان والتعددية 
الفكرية والسياسية 

غير أن عملية التحول . كانت تصطدم بشكل كبير 
بعوائق مؤثرة , من جانب القوى التي يؤذيها سير 
البلاد في المسار الديمقراطي , والذي لم يكن مستبعداً 
.أن يضع الحركة الإسلامية في مقدمة القوى 
السياسية زات الفاعلية , ون صر هذه القوى 
بالأطراف التالية : 


الشيخ ابن عزوز زبدة . سماء الجزائر ملبدة بالفيوم 


أكد الشيخ ابن عمزوز زيدة العضوالمؤسس في جبهة 
الإنقاذ الإسلامية أن سماء الجزائر ملبدة بالغيوم والسحب 
في اعقاب الانقلابٍ الذي شهدته البلاد يعد الجولة الأولى من 
الانتخابات. 
وآشار إلى أن الأيام حبالى بالتطورات ٠‏ وإن كان التفاؤل 
يبقى هو المطلوب. 
واكد الشيخ ابن عزوز في حوار اجرته معه " فلسرطين 
المسلمة” أن الحل الإسلامي للجزائر لا يعكن أن يقف في 
وجهه أي متآمر أو حاكم اوقوة داخل أو خارج المتنصطقة . 
لآنْ الشعب الجؤائري اقوالعَبد طريقه بجماجتع خيرة .ةب 
وأضاف أن الوضع العام مشوب بالحذر الشديد ؛ وأن 
ة القيادة في جبهة الإنقاذ هي التي تحول دون تفجر 
الأوضاع , مشيراً إلى أن * الحكمة والعقل يتغلبان في هذه 
الأيام الحرجة , على التروات والعواظف' 
واغتبر'الشيخ ابن عزوز أن هناك أطرافاً خارجية تتآمر 
لإعاقة السيرة الديمقراطية ؛ والعودة بالجزائر إلى عهد 


الاستبداد ٠‏ غير ان رقض الكشف عن اسماء أو طبيعة هذه 


فلسطين المسلمة " - شباط (فبراير) 1547م 


الجهات والأطزاف نظراً لحساسية الوضع السياسي 

وفي معرض تحليله للعملية الانقلابية , أكد أن الهدف 
متها هو قطع الطريق على الجيهة الإسلامية : دون الوصزل 
إلى الحكم بطريقة ديمقراطية ودستورية ‏ ووضفها بأتها لم 
تكن مفاجئّة / فقد نيادة الجبهة يأن ذكرت يأن هناك 
انقلاباً عسكرياً غير معلن 

ووصق الاتضالات بين الجهات التي فارْت في الجولة 
الآولى للانتخابات بانها منحدودة: ولا ترقى إلى مستوئ 
التنسيق 

ورفض الإجابة عن طبيعة الدور القرنسي » إلا آنة وصف 
ا لديم 
لامي الذي ” ترتعد منه 


دور أورويًا عهوماً بأنه كان يستهدّف مساعدة !| 
لى الوؤقوف في وجه المد الإ, 
أورويا ) 
ونقى أن الجبهة تعتزم اللجوء إلى العمل السربي . وتو 
أن يقدم النظام الجديد على حل الأحرّاب السياسية , وكشف 
أن السلطة الجديدة لم تجر أي حوار مع قيادة الجبهة حتى 
تاريخ (هاي/را/1355) 


-١‏ حزب جبهة التحرير الحاكم : الذي لم يُبد اي 
تنازل عن استئثاره بالسلطة ؛ وقيادتها بصضورة 
ا 

"- قوى متنفذة داخل الجيش ؛ والتي ترى أن 
تحول البلاد إلى حكم ديمقراطي يقلل من نفوذها 
ويضعف أثرها . وربما يؤدي إلى فقدان التاثير 
المعهود للقيادة الغسكرية على مسار الحياة 
السياسية . 

+- التيارات الفكرية الوثيقة الصلة بفرنسا والغرب 
؛ والتي ترى أن من مهمتها مقاومة أي نفوذ إسلامي 
ناشئ ؛ وتحرص على إبقاء الجزائر تحت حكم علماني 
مهما كانت طبيعته الداخلية . 

ولعل سياسة الشدّ والجذب التي أخذت تحكم 
علاقات النظام ومؤيديه من القوى السالفة الذكر , مع 
حركة المعارضة التي بدأت ترتسم ملامحها , هي التي 
أدت إلى نشسوب أحداث تشرين أول ( اكتوبر) ١984‏ , 
والتي ذهب ضحيتها أكثر من 4٠٠‏ مؤاطن : إضافة إلى 
عدد كبير من الجرحى ؛ ومثلت هذه الاضطرابات أول 
احتكاك مباشر بين الجيش (أداة الحكم العسكرية ) : 
ضة الإسلامية التي بدأت تبرز كقوة أساسية 
أن هذا الاحتكاك دفع ابن جديد إلى الاقتناع 
4 أن يحدث تغييراً في إدارته الداخلية , وهو 

ى إلى إصدار دستور يقر مبدأ التعددية السياسية 
في شباط (فبراير)عام 1444 : والتخلي عن رئاسة 
الحزب الحاكم في تموز (يونيو) 1991 

وشكل ذلك مقدمة لحركة غير متوازنة شهدتها 
الجزائر ؛ إذ بدأت الأحزاب السياسية بالتوالد السريع 
إلى أن بلغ عددها حوالي 48 حزباً سياسياً . معظمه 
لايملك تأثيراً فعلياً في الشارع الجماهيري 
والسياسي ؛ وافتقرت عملية التحول إلى ضوابط 
تحكم العملية الديمقراطية . مما أفسح المجال في 
أوقات عديدة للجيش للتدخل تحت ذرائع عديدة, 
لقمع قوى المعارضة ؛ كما حصل في أيار (مايو) 
وحزيران (يونيو) عام 1491, عندما شهدت البلاد 
حركة إضراب واسعة دعت لها الجبهة الإسلامية 
للإنقاذ : لاجبار النظام الحاكم على إجراء انتخابات 
تشريعية ورئاسية مبكرة ؛ واصظدم الإضراب بنزول 
الجيش للشارع ؛ ومواجهته للمواظنين , مما تسبب 
في إعلان حالة الطوارئ التي استمرت نحو ثلاثة 
أشهر ونصف , وسقوط أكثر من 5 قتيلاً و8194 
جريحاً , واعتقال نحو م الاف شخص المصادر 
الرسمية 

غير أن إصرار القوى المتنفذة على تأخير موعد 
الانتخابات ؛ وإعداد نظام جديد بحدّ من إمكانية فوز 
الإسلاميين آدى. إلى زيادة "التوتر والمواجهة بين 
السلطة والجبهة الإسلامية للإنقاذ . حيث نشطت 
القبادة العسكرية في اعتقال معظم قادة الجبهة 
البارزين وخاصة عباسي مدني وعلي بلحاج ومحمد 
السعيد وعبد القادر حشاتي 

ويمكن الإشارة إلى تقارير غير رسمية ‏ تؤكد ان 
فرنسا لعبت دوراً في عملية تأخير موعد الانتخابات و 
إعداد القانون الجديد : الذي كان يؤمل منه تحجيم 
الإسلاميين . وإعطاء حجم أكبر للأقلية البربرية , 
وأعطت فرنسا نصائحها للنظام الحاكم , بآن اعتقال 
قادة الجبهة سيحد من نفوذها وتاأثيرها على الشارع 
الجزائري 

وبؤيد هذا الاعتقاد إصدار المجموعة الأوروبية 
لبيان عقب نزول الجيش الجزائري إلى الشارع , يحمل 
جبهة الانقاذ الإسلامية مسؤولية الأحداث ؛ في إشارة 
ضمنية لتأييد الدول الغربية لقمع الإسلاميين » الذين 


والمعا 


الزعيم المؤقت المعتقل 
يوصفون بأنهم ' أعداء ألداء للغرب" ؛ وشكل الإعلان 
الأورويي اتتائقة خطيرة من نوهي 

ونقلت مصادر دبلوماسية عربية أن الدول الغربية 
أبدت ارتياحها للطريقة التي تعاملت بها السلظات 
الجزائرية مع الخركة الإسلامية خلال الأحداث : 
وأعربت عن أملها في آن يكون الإسلاميون قد 
استوعبوا ” أهمية إشراك المؤسسات الغربية ورؤوس 
الأموال الأجنبية في القطاعات الاقتصادية لا سيما 
النفط والغان". 

وكان ذلك يعكس بشكل واضح أن التطورات 
الجزائرية ‏ تمثل نزاعاً مفتوحأً ليس بين السلطة 
والقوى الإسلامية ؛ بل بين الغرب الذي يرصد حركة 
التحولات عن كثب ٠‏ والتيار الإسلامي الناهض ؛ والذي 
يأخذ حركة انتشار أفقية في عموم المغرب العربي 

ومن هنا فإن دخول الجزائر في طريق الديمقراطية 
؛ مع بقاء نظم شمولية واستبدادية في عموم الدول 
المغاربية , لم يقفل باب التحولات المفاجئة , والتي كان 
منيينها احتمال حدوث انقلاب عسكري مدعوم 
خارجياً » وهو ما كانت تشير إليه أحياناً تصرد 
قلقة من جانب الدول الغربية ومن بينها فرئسا 
والولايات المتحدة . 

الخريطة السياسية الجزائرية 

يمكن رصد أربعة تيارات سياسية رئيسية في 
الجزائر حتى مرحلة الانتخابات في كانون الأول 
(ديسمبر) الماضي ؛ وتحتوي هذه التيارات الأحزاب ال 
8 ؛ مع عدد ليس بالقليل من المستقلين ذوي الانتماء 
العقائدي , والاستقلالية الحزبية وهذه التيارات هي : 

)١‏ التيار الإسلامي : ويضم ثلاث قوى رئيسية 
هي الجبهة الإسلامية للإنقاذ . وحركة المجتمع 
الإسلامي (حماس) ٠‏ وحركة النهضة الإسلامية , ويبدو 
الخطاب السياسي للفئات الثلاثة متشابهاً وإن اختلف 
من ناحية التكتيك ؛ والتعامل مع الحركة الجماهيرية » 
ولكنه يلتقي في النهاية من ناحية الغاية والهدف , 
وهو إقامة نظام إسلامي على أساس من الشورى 
والعدالة الاجت ٠‏ والاستقلال السياسي , والقوة 
الذاتية , ولم تتمكن القوى الثلاثة من التوصل إلى 
تنسيق أو تعاون ملائم بينها قبيل الانتخابات » 
لاختلافات سابقة ‏ غير أن السبق الذي حققته جبهة 
الإنقاذ . ومواجهتها الجريئة للسياسة القائمة , 
وقاعدتها الجماهيرية العريضة , مكنها من الفوز 
الساحق في الانتخابات التشريعية وحصد 188 مقعداً 
من أصل 758١‏ تم ,حسمها منذ الجولة الأولى 


عبد القادن حشاني 
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اللانتخابات. 

") التيار الراديكالي العلماني: وييضم 
خليطاً غير متجانس من القوى التي يجمعها معاداة 
الخيار الإسلامي : وتؤيد قيام دولة علمانية : على 
أساس فصل تام بين الدين والدولة , وإقصاء الشريعة 
الإسلامية . وإحلال قوانين وضعية مكانها ؛ وتتراوح 
انتماءات هذه القوى بين الليبرالية المسطحة: 
والماركسية الاشتراكية ؛ ومن ابرزها : جبهة القوى 
الاشتراكية التي تجمع بين الولاءات القبلية 
والشعارات الرأسمالية : والحركة من أجل الديمقراطية 
في الجزائر : والتجمع من أجل الثقافة' والديمقراطية » 
والحزب الاجتماعي الديمقراطي . وحزب التجديد 
الجزائري , والحزب الؤطني للتضامن والتثمية : 
وحزب العمال وحزب الطليعة الاشتراكية ؛ ومعظم هذه 
التجمعات لا تملك رصيداً مؤثراً . باستثناء جبهة 
القوى الإشتراكية التي تعتبر وثيقة الصلة بفرنسا , 
وتسعى لاكتساب الأقلية البريرية من خلال شعارات 
قومية , وتسمى .في الشارع الجزائري باسم 'حزب 
فرنسا زظراً لعلاقة رئيسها حسين آيت أحمد بقرنسا 
وَالخَرب وتبتيه للدعوة الفرتكعوفونتة #وسكاذاتء 
العزيقة واللتدم 

ب جبهة التحرير الوطني الحاكم 
والآحزاب ذات الاتجاه الوطني : يضم حز: 
جبهة التحرير خليطين من الشخصيات التي تتباين في 
بولوجية ؛ وت انقسامات حادة » 

: اء. الواسعة التي وقغ فيها الحَرْب الكاكم 
٠‏ ودفع البلاد إلى شفا أزمات حادة ؛ وهناك أكثر من 
تيار يتنازع السلطة على الحزب ؛ ويسعى الكل منهم 
لكسب ود القيادة العسكرية على أمل حسم الموقف 
لصالحه . وشكلت استقالة ابن جديد من رئاسة. 
الحزب الحاكم , فرصة لظهور الخلافات إلى العلن » 
فهناك نزاع بين الأمين العام الحالي عبد الحميد المهري 
ورئيس الوزراء السابق مولود حمروش , ونزاع آخر 
بين هذا الأخير ورئيس الوزراء. الحالي سيد أحمد 
غزالي , ويتوقع المراقبون أن تنحصر جبهة التحريز 
مستقبلاً ويضمحل نفوذها بعد أن ثبت إخفاقها 
سبياسيا 


ومن الأحزاب ذات الاتجاه المحلي , حزب التجمع 
العربي الإسلامي . والتجمع:الجزائري البومديني 
الإسلامي , والحركة الجزائرية من أجل العدالة 
والتنمية , معظمها هامشية , وتستند إلى شخصيات 
تاريخية كاحمد بن بله الرئيس السابق 

؛) المستقلون : وهؤلاء يشكلون مجموعة من 
التكنوقراطيين , الذين لهم ولاءات أيديولوجية , غير أن 
انتماءاتهم الحزبية إما غير معروفة ؛ أو غير موجودة » 
وهم يضمون خليطاً من الإسلاميين التقليديين » 
والقوميين , والبربر . والرأسماليين والاشتراكيين . 

الانتخابات والتحول الرئيسى 

امع تحتيد معد الانتخابات التشردعنية لم يعن 
مستغرباً فوز التيار الإسلامي بنسبة كبيرة , وإن كانت 
النسبة الساحقة تمثل في الواقع مفاجاأة سارة 
للإسلاميين , وكابوسأً مرعباً لخصومهم ؛ ومرد ذلك أن 
الجبهة الإسلامية للإنقاذ ؛ تمكنت في حزيران (يونيو) 
من الفوز في الانتخابات البلدية بشكل كاسح , 
واعتبرت هذه النتائج كمؤشر على الانتخابات 
التشريعية 

غير أن الحزب الحاكم , ومن خلال نصائح غربية 
(تحديداً فرنسية) كان يامل في أن تنخفض شسعبية 
الإلتنلامد ة أكثن من عامل من نِينها +- 


- المساعدات الغربية الهائلة التي انهالت على 
الجزائر , بعد إعلان حالة الطوارىء : والتي كان يرجى 
أن تساعد في تخفيض حدة الأزمة الاقتصادية , 
والتقليل من حجم البطالة , وهو ماخذ كبير على 
السلطة القائمة 
- الحملة الإعلامية والسياسية التي شاركت فيها 
وسائل إعلام عربية وغربية ؛ وكان يراد منها انتزاع 
التايييد. الجماهيري للإسميلاميين وتحجيمهة»” 
وإظهارهم بمظهر المتطرفين , الذين إذا تمكنوا من 
الوصول إلى السلطة ؛ فإنهم سيحكمون المجتمع وفق 
منظان ضيق ,وسيبطشون بخصنومهم ومعارضيهم. 
- الحملة العسكرية التي كان الهدف منها , إشاعة 
جو من الخوف والرهبة في نفوس أنصار الحركة 
الإسلامية , لمنعهم من تأييدها ومناصرتها تفادياً 
للاعتقال والمواجهة 
- اعتقال عدد من أبرز قادة الجبهة الإسلامية 
للإنقاذ , ودفع الأحداث باتجاه التوتر , لاستفزاز 
العناصر الإسلامية الشابة ؛ على أمل إيصالها لمرحلة 
المواجهة مع الجيش مما يسوغ عملية الاعتقال 
والقمع. 
بيد أن هذه العوامل كانت سبباً في ارتفاع شعبية 
التيار الإسلامي , وتبين خطأ الحسابات العلمانية 
والغربية ؛ التي خلطت بين الامنيات , وواقع الساحة 
السياسية والجماهيرية ؛ وجاءت الانتخابات لتعطي 
دليلاً جديداً على النمو الواسع للتيار الإسلامي ليس 
في الجزائر وحدها ؛ بل في عموم المغرب العربي 
ويمكن إيراد الحقائق التالية التي أفرزتها 
الانتخابات بشكل مختصر: 
- جاء فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ وفقاً 
لبرنامجها السياسي, ولغتها التي شنهدت تطوراً 
ملحوظاً في الأشهر القليلة الماضية وعكست نضجاً 
سياسياً وفكرياً . ولم يأت تأييد الناخب الجزائري لها 
, بسبب معارضتها للحزب الحاكم - كما تحاول 
وسائل الإعلام الغربية إشاعة ذلك لتبرر هزيمة 
العلمانيين - ومما يدحض الادعاء الغربي أن الناخب 
كان بإمكانه أن يعطي صوته لأكثر من حزب , نظراً 
لتعدد الآحزاب المشاركة في الانتخابات . 


السلطة في تعاملها مع الحركة الإسلامية : قد انعكست 
لصالح الإسلاميين وزادت من درجة التأييد لهم . 

- كشفت الانتخابات عن وعي الانسان الجزائري » 
الذي لم تؤثر فيه الحملة الإعلامية الضارية ٠‏ التي 
تعرض لها على مدى أشهر عديدة » وهدفت إلى تغيير 
قناعاته : والإساءة للتيار الإسلامي 

- عكست نتائج الانتخابات الثقة التي توليها 
الجماهير للمشروع الإسلامي المطروح للتغيير الجذري 
والشامل . 

- فشل الخطاب السياسي للحزب الحاكم ‏ الذي 
كانت الجماهير تقيّمه وفقأ لما جلب على الجزائر من 
كوارث ومصائب . ولم تنظر لوعوده في الإصلاح 
نظرة جدية . 

- هزيمة الاحزاب العلمانية بشقيها اليساري 
واليميني , حيث لم تحظ هذه الاحزاب بأي تأييد 
جماهيري وفقاً لبرامجها المطروحة. وجبهة القوى 
الاشتراكية العلمانية التي فازت ب ١50‏ مقعداً . لم يات 
فوزها بالنظر إلى برنامجها السياسي ‏ وإئما بسبب 
دعوتها العرقية (البربرية) . 

- أعطت الانتخابات صورة عما يمكن أن يكون عليه 
الوضع في بقية دول المغرب العربي ؛ في حال حصول 
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انتخابات حرة وديمقراطية . 
الانقلاب على الديمتراطية 
لم يكن مستغرباً آن يؤدي ظهور نتائج الانتخابات 

البرلمانية , إلى ما يشبه إعلان الثورة العارمة في معظم 
أجزاء الكرة الأرضية بدءاً من الولايات المتتحدة 
والدول الغربية المعنية , مروراً بالأنظمة الاستبدادية 
العربية , وانتهاءً بالكيان الصهيوني والاحزاب التي 
تدعي القومية والديمقراطية 

لقد ظهرت دعوات عديدة داخل وخارج الجزائر » 
تدعو إلى إلغاء نتائج الانتخابات ؛ والعودة إلى 
الوضع السابقء فيما كانت وسائل الإعلام الغربية . 
والمسؤولون الغربيون يحثون الجيش الجزائري على 
التحرك من خلال تصريحات مثيرة للفتنة ؛ وبدا 
واضحاً أن الأجواء العامة كانت تهيأ لعملية انقلابية » 
يتم من خلالها نسف المسار الديمقراطي ؛ وإلغاء 
الانتخابات » وضرب القوى السياسية :في محاولة 
الإعادة الجزائر إلى وضع شبيه بالوضع التونسي 
الذي يعتبر من تصميم فرنسا والولايات المتحدة . 

ولم يكن مفاجئاً أن يتم الانقلاب على العملية 
الددفقراطية . وإن كان من الصعت مقرقة عدي تووط 
الرئيس الشاذلي بن جديد ؛ الذي أعلن استقالته في 
لحظة تحول حرجة + وفي وقت يفترض فيه أن يتولى 


ردود أفعال 


أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (أحماس) 
بياناً حول التطورات الأخيرة في الجزائر ‏ دعت 
فيه الفثة الانقلابية الجديدة في الجزائن إلى 
احترام إرادة الشعب واختياره ؛ والعودة عن 
الإجراءات المنافية لكافة الاعراف والموائيق. 

وحثت الجيش الجزائري على الوقوق سداً 
منيعاً لحماية الجزائر وشعبها وإسلامها , 

خول في اقتتال شعبي ؛ وناشدت 

والإسلامية ؛ وكل الحركات 

ا بة مناصرة الشعب الجزائري في 

محنته هذه ودعمه لتعزيز مساره الديمقراطي 
ومنع الظلم والتسلط والجبروت الفردم 

وأصدر مجلس النواب الأردني بياناً ناشد فيه 
المسؤولين في الجزائر احترام إرادة الجماهير : 
وإكمال إجراءات الانتخابات البرلمانية حتى تنبثق 
عن المجلس بكامل أعضائه الحكومة التي يرتضيها 
الشعب الجزائري بإرادته الحرة والنزيهة . 

وأكد أن الالتفاف على الدستور , 
تفتيت وحدة الشعب , وإعادة الدكتاتورية 
العسكرية إلى التحكم في مصير الشعب الجزائري. 

واستنكرت جماعة الإخوان المسلمين إقدام 
الفئة الحاكمة على إلغاء الانتخابات والعودة 
باليلان إلى الوراء + - 

وأهاب المرشد العام الشيخ محمد حامذ أبو 
النصر , بتلك الفئة أن تراجع نفسها وأن لا تنخلع 
عن هويتها وتشذ عن إجماع شعبها . 

وناشد أحرار العالم الوقوف مع الشعب 
الجزائري ضد الهجمة الشرسة التي تعمل على 
اغتيال حقوقه وحريته وثروته وآماله وطموحاته: 
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رئيس البرلمان (المجلس الشعبي الوطني) عبد العزيز 
بلخادم رئاسة الدولة بصورة مؤقتة. وإجرا 
انتخابات رئاسية خلال مدة ©4؛ يوم حسب الدستور , 
فقد تبين -دون سابق إعلان - أن المجلس قد تم حلّه 
مسبقاً , على الرغم من أن أعضاءه ينتمون للحزب 
الحاكم . وتحدثت التقارير عن اختفاء بلخادم دون 
معرفة السبب , وأيضاً فقد كان من المتوقع أن يتولى 
رئيس المجلس الدستوري الرئاسة ؛ إلا أنه رفض ذلك 
بدعوى أن الدستور لا ينص على توليه المنصب إلا في 
حالة وفاة الرئيس وليس استقالته ‏ وهكذا بدات 
تلتقي معظم الخيوط في اتجاه تشكيل قيادة جماعية , 
استدعاء محمد بوضياف: وهو 5 ية 
سابقة في الحزب الحاكم , تعتبر مجهولة لمعظم أبناء 
الجزائرء حيث تنقل على مدى نحن ثلاثين.عاما بين 
المغرب وفرنسا , إلى أن ظهر فجأة كرئيس معين ؛ ولا 
بة استدعائه ودوره في عملية الانقلاب : غير 
أن الرجل القوي في إحداث ذلك ربما يكون وزير 
الدفاع خالد نزار , وهو رجل معروف بولائه للغرب . 
وعلاقاته المتميزة مع فرنسا ,. حيث تلقى علومه 
العسكرية هناك . 
لا يمكن وصف ما تلا الانتخابات الجزائرية . سوى 
أنه انقلاب ممتد الأصايع داخلياً وخارجياً ‏ فمجيء 
إمام مسجد باريس ؛ وهو على علاقة وثيقة بالسلطات 
الفرنسية , يعكس حجم التؤرط الفرنسي وعلم باريس 
بما يجري على أرفع المستويات , حيث تم تعيين هذا 
الإمنام عضوا؛ في :المجلس البسكوري : وهى سابقة 
ليس لها مثيل . كما أن استدعاء بوضياف بحدّ ذاته 
يعكس التورط الغربي الفرنسي أيضاً , نظرأ لإقامة 
هذا الأخير هناك على مدى سنوات عديدة 
ورغم أن الولايات الملتتنحدة تراج عت عن 
التصريحات التي أدلت بها الناطقة بلسان وزارة 
الخارجية والتي اعتبرت فيها عملية الانقلاب دستورية 
إلا أن التصريح كان يعكس - في وقته - إشارة 
أمريكية لتشجيع الفئة الانقلابية على الاستمرار في 
خطها والدعم الأمريكي لها 
كما أن المجموعة الأوروبية التي آصدرت بيائاً حول 
الموضوع (1/11) , لم تستنكر إقدام المجلس الانقلابي 
الحاكم على إلغاء الانتخابات والسعي لمنع مزاولة 
النشاط السياسي ء واكتفت بحفنة من الأمنيات حول 
عودة الحياة الطبيعية , واستئناف المسيرة 
الديمقراطية بعد تصحيح الأوضاع, وفي ذلك إشارة 
واضحة أيضاً إلى ان تصحيح الأوضاع يستوجب 
استئصال شافة الإسلاميين 
وعربيا فإن معظم الدول العربية لم تخف بهجتها 
بالعملية الانقلابية . بل إن زعماء عرباً سارعوا لتهنئة 
رئيس المجلس الانقلابي تلفونياً . وهو يعكس مقدار 
القلق الذي كانت تشعر به الانظمة الشمولية العربية 
من اكتساح عجلة ١‏ 
أما الأحزاب التي تنادي بالديمقراطية والقومية , 
فقد تراوحت مواقفها بين الصمت المريب ؛ والمناداة 
بإلغاء الانتخابات . 
وعلى الصعيد المقابل , فإن الحركات الإسلامية , 
وإيران والسودان تكاد تكون هذه الاطراف الوحيدة 
التي دعت 0 الاحدانات والجقلية 


ورات 00 6 
جديدة من الاستبداد » تستعد لاكتساح المنطقة بتأييد 
غربي أمريكي , كما كانت سابقأ تلقى تأييدها من 


الشيوعية 


الاحتمالات الستقبلية 

على الرغم من أن الوضع المستقبلي ما يزال غامضاً 
, إن أن كلاً من السلطة الانقلابية الجديدة , وجبهة 
الإنقاذ الإسلامية, لاايعتزم كشف أوراقه في هذا 
النزاع السياسي المصيري ؛ وإن كانت الإجراءات التي 
اتخذها الانقلابيون ؛ تعطي دلائل واضحة على خطهم 
ونهجهم المستقبلي 

ويمكن تحديد المعالم للوضع المستقيلي بالنقاط 
التالية 

جبهة الانقاذ الإسلامية لتفادي مواجِج 
مفتوحة مع السلظة الاتقلابية الجديدة , والتي تحظى 
بتأيبد واضح من جانب الجيش 
إدراك قيادة الجبهة أن السلطة تسعى لاستجرار 

مؤيديها للتزول إلى الشارع , لتوريط الجيش والشعب 
معأ في صراع لايمكن تصور أبعاده ؛ مما يتيح 
ن الأحكام العرفية , 
نشاط 


للانقلابيين تعليق الدستور ؛ وإعلان 
وجل التمتاباة والأكرات فنع زاون 
ولنلك فين خن التوقة ان تستكينا نانم 
الجبهة لاستفزاز السلطة 


محاولة الاثقلابيين فتح معركة مع المساجد , من 
لال اتخاذ ! ات صارمة تحول دون تمكين 
الخطماء من تناول الشؤون العامة ؛ يهدف منع 
الإسلاميين من إسماع صوتهم إلى الجماهير: بعد ان 
تم اعتقال عدد من محرزي الصحف الذين قاموا نتشر 
آراء الجبهة وبياناتها حول التطورات ٠‏ 
تكثيف حملات الاعتقال العشوائية : والتي طالت 
عدداً من القيادات ؛ والمرشحين الذين فازوا 
في الانتخابات ؛ ومناصرين بارزين للحركة الإسلامية. 
وتشكيل مجلس 
؛ إلى حين إعداد قانون جديد 


إلغاء نتائج الانتخابات نهائيا , 
وطني من خلال التعيين 
للانتخابات ؛ يستثني النشاط الإسلامي 

حظر الأحرّاب السياسية الحالية , وإعذاد قانون 
جديد لايسمح للاحزاب بتبتي الإسلام , من خلال 
الدعوة إلى فصل الدين عن الدولة : وبالتالي خصر 
في الأحزاب العلمانية فقط. 


التعدد. 


- توقع مزيدَ من الدعم الأمريكي والفرنسي 
والغربي والعربي . لانتشال الاقتصاد الجزائري 


البساظ من تحت الا 


بدعوى 

فيدون نقئ"الاؤاعة الت 2 
حسب اعتقاد المحللين والساسة الغربيين 

من الواضح أن الوضع الجزائري يتجه الآن: 
لاعتماد النهج التونسي في العلاقة مع التيار الإسلامي 
؛ وإذا كانت الأنظمة الغربية التي تدعي الديمقرطية , 
والانظمة العربية الاستبدادية والكيان الصهيوني 
والقكات" العإعانيبة قد تفوت بِالرحَبَا شن الزلزال 
الجزائري وتحركت لإحباط الخيار. الإسلامي في هذا 
الجددعامإن إخيدجة سكاو لديز ماقا مغر لم ابعر 
ممكنااء وإن..نذا ذلك في نفوس اللاهثين. والمتراكضين 
وراء ضرب الحركة الإسلامية : ونسف الخيار 
الإسلامي للجزائر العربية المسلمة . © 


نتائح انتخابات جمعية المهندسين في قطاع غزة 
ماحد الشركة ف كلا فيه نات "ادكه فنع 


سين التي جرت يوم 1151/1/74. وقد تنافست على 
المقاعد التسعة للهيئة الإدارية قائمتان هما القائمة الإسلامية 
برئاسة المهندس جمال الخضري ٠‏ والقائعة الوطنية برئاسة المهتدس 
عقيل مطر , حيث ضمت القائمة الثانية اتتلافاً من كانة التنظيمات 
الفلسطينية المنضوية تحت لواء م.تف يما فيها الجبهة الشعبية 
بقيادة جورج حبش وألتي أعلنت عن تجيمد غضويتها في منظة 
التحرير احتجاجاً على انخراط المنظمة في المفاوضات مع الكيان 
الصهيوني 
ويينما كانت التوقعات لدى جميع المراقبين تؤكد ان الكتثة الوطنية 
سوف تحقق فوزاً كاسحاً . إلا ان مرشحي القائمة الإسلامية 
تمكنوا من تحقيق تقدم كبير عن العام الماضي الذي حصلوا فيه 
على نسبة 77/ من الاصوات ٠‏ وذلك بحصولهم على نسية 45/ من 
الاصوات هذا العام أي بفارق /١‏ فقط عن الكتلة التي تمثل كافة 
افة إلى فوزهم بأعلى نسية من المقاعد قياساً 
إلى باقي التنظيمات ٠‏ وقد تمكن رئيس القائمة الإسلامية المهندس 
جمال الخضري من الحصول على اعلى الاصوات حيث تمكن من 
إحراز 74 صرتاً في مقايل منانسه من الكتلة الوطنية المهندس 
عقيل مطر والذي حصل على 777 صوتاً فقط وقد حصل مرشحان 
من الاتجاء الإأسلامي على نفس عدد الاصوات ٠‏ قاتسحب احدهما 
وهو د. المهندس نصر المزيني لصالح زميله في القاتعة المهندس 
عبدالكريم محسن , وجاء تشكيل الهينة الإدارية الجديدة ٠‏ ليعكس 
الفوز الساحق للحركة الإسلامية , حيث تمكنت من الفوز باريعة 
مقاعد . مقابل ثلاثة مقاعد لحركة فتع ٠‏ ومقعد واحد للجبهة 
الشعبية ٠‏ ومقعد واحد لمرشح مستقل 
وفاز من قائمة الكظة الإسلامية كل من المهندسين : جمال 
الخضري - عبد الكريم محسن - رفيق مكي - وعبدالكريم جودة : 
وفاز من مرشحي حركة فتح : عقيل مطر - سليم الآغا - وسامي 
العالول , إضافة إلى عبدالسلام زقوت من الجبهة الشعبية : وسعد 
خرمة من المستقلين 
ويعد إعلان النتائج الاولية جرت انتخابات ثانية لاختيار مرشح 
ن الفائزين لمنصب رئيس الجمعية ٠‏ وكانت الساعة تقترب من 
الثامنة - اي موعد دخول حظر التجول الليلي - مما دعا بالكثير 
من انصار الكطة الإسلامية الذين يقيمؤن خارج 
في المنطقة الجنوبية من القطاع إلى المغادرة .. 


فاز على منافسه من القائمة الإسلامية المهندس جمال الخضري 
بفارق أريعة اصوات فقط (عقيل 101 , (جمال /2؟). 

وآثناء عملية الاقتراع ارسلت منظمة التحرير الفلسطينية عن 
علريق جهاز الفاكس رسالة إلى المهندسين تم تصويرها وتوزيغها , 
تضمنت دعوة للكتلة الإسلامية بالانسحاب من الاتتخابات قبل 
إجراتها وذلك لصالع مرشحي الكتلة الوطنية . كما تضمنت رسالة 
ا ا و ا 0 
تونس) آية قرانية تحث مؤيدي الكتلة الوطنية على القتال ؛ حيث 
اختتمت الرسالة بقرله تعالى :(إن الله يحب الذين يقاون في سبيله 
صفا كانهم بنيان مرصوص). 

وتسال اللهندسون بسخرية ؟ من يقاتل من ؟ كما روى مزاسلنا 
الذي كان في موقع الاقتراع طوال الوقت 

ولدى إعلان النتاتج الاولى للانتخابات قام المتواجدون حول مقر 
جمعية المهندسين والذين بلغ عددهم حوالي خمسة آلاف ٠‏ بالهتاف 
ألله آكبر ولله الحمد ٠‏ في حين تعالت هتافات آخرى تقول (بالروح 
بالدم نقديك يا عرفات) (إحنا الشبيبة النتحاوية) . وقد تلقفت 
وسائل الإعلام الإسرائيلي من راديو وتلفزيون خبر فوز الكتلة 
الوطنية بخمسة مقاعد مقابل اريعة للقائمة الإسلامية وآذاعته 
بصورة متكررة علئ أنه فوز كبير لنظمة التحرير الفلسطينية 


.شباط (قبراير) 1457م 


ولاصحاب التوجه المؤيد للتسوية مع الكيان الصهيوني 
وقد علق احد مرشحي الكظة الوطنية (رفض ذكر اسم) على 
انج الاتتخابات قائلاً "خبرة 4؟ عاماً في العمل النقابي لانصار 
.متف يحصد نتائجها الإسلاميون في سنتين فقط 

وقد ابدى عدد من [نصار الكتة الوطنية ذهولهم للنتيجة التي 
جاءت مخيبة للآمال كما قال بعضهم وآفاد مهندسون صوتوا للكظة 
الوطنية بانهم كانوا بآملون بفوز ساحق يكافة المقاعد خصوصاً وآن 
هذه الكتلة تضم تحالفاً لاربعة تنظيمات منها فتح والجبهة الشعبية 
الخصمان التتليديان حول الموقف من التسوية مع إسرائيل . وافاد 
مراسلنا آن المهندس عبدالسلام زقوت المرشع الفائز ضمن الكتلة 
الوطنية (جبهة شعبية ) قد تعرض للتوبيخ والهجوم بالالفاظ الجارحة 
من قبل حلفائه انصار حركة فتح لدى إعلانه عن نيته بترشيح نفسه 
لمنصب الرئيس . مما دعاه إلى التراجع عن هذه النية وقد أدرد 
مراسلنا عدة ملاحظات على هذه الانتخابات كما يلي 

- قيل إجراء الاتتخابات ضغط اتجاه فتح من اجل إلغاء حق 
المهننسين المعتقلين في الإدلاء يلصواتهم عن طريق التوكيل , 
والجدير بالذكر آن هناك 17 مهندساً من الاتجاه الإسلامي ما بين 
معتقل ومبعد , في مقابل ثلاثة فقط من كل الاتجاهات الاخرى 

ابات نصراً كبيراً للإسلاميين لحصولهم على 7/18 

من الاصوات في مقايل 77/ فقط العام الماضي . - لأول فرة 
تخوض الانجاهات المؤيدة لخط عرفات والمعارضة له داخل منظمة 
التحرير الانتخابات تحت قاتمة موحدة في جمعية المهندسين 

وفي مقابلة هاتفية أجراها مكتبنا فور ظهور نتاتج الانتخابات مع 
المهندس جمال الخضري رئيس القائمة الإسلامية والحاصل على 
أعلى عدد من الاصوات ٠‏ آكد المهندس جمال الخضري أن نتاتع 
الانتخابات تعتبر ممتازة حسب. ٠‏ مضيفاً أن نسبة /١‏ لا 
تعتبر فرقاً حاسماً في آي انتخابات ٠‏ وقال : إن الكتلة المنافسة هي 
تجمّع لأريعة كتل وتنظيمات على الأقل .. ومع ذلك لم تحصل إلا 
على فارق ضنيل جد 

وفي أول تعليق له على هذه النتائج قال الخضري : كان الجميع 
اليوم في انتظار فوز ساحق للكظة الوطنية لكن النتيجة هي كما 
ترون .. لقد حصلت الكظة الوطنية على الاغلبية بفارق صوت واحد 
فقط رغم تكتل جميع الاتجاهات المعارضة للحل الإسلامي في قائمة 
واحدة . 
وحول علاقة نتائج الانتخابات بما تسميه الصحافة البريطانية 
انحسار اله الاصولي في الاراضي الححتلة لحساب مشاريع السلام 
مع إسرائيل تسالل الخضري : عندما نحقق 44/ من الاصوات ٠‏ 
هل هذا تراجعاً ؟! رغم قناعتنا بآن هذه الان 

إلا أن هناك انعكاس سسياسسي لهذه الا: .فهي تعكس فعلاً 
أنحياز قطاع المهندسين في قطاع غزة لصالع الاتجاه الإسلامي 
وطروحاته ومواقفه ٠‏ حيث حقق هذا الاتجاه في هذه الانتتخابات 
تقدمأ كبيرا مقارنة بالسنة الماضية ولعل مقارنة واستقراء الارقام 
للتعلقة بنتائج الانتخابات يعطي لمن يريد أن يحلل طبيعة الصورة 
القائمة فعلاً على الساحة . 

وفي كلمة موجهة للإسلاميين خارج الارض المحتة قال الخضري 
: الحمد لله حققنا تقدماً كبيراً جدأ ٠‏ وآثبتنا أننا ننطلق من قاعدة 
5 هذه القاعدة ولاءها المطلق للحركة الإسلامية . حيث 
التزم المهندسون من القائمة الإسلامية بالتصويت للمرشحين التسعة 
دون تمييز . كما استطعنا - علاوة على ذلك - أن نحصل على 
أصوات فردية من كل الاتجاهات والدليل على ذلك هو حصولي على 
آعلى الاصوات من بين كافة المرشحين من الكتلتين . وهذا يبشر 
بخير كبير ويفتح ابواباً واسعة للتفاؤل بالمستقيل إن شاء الله 


في ضوء انتخابات الجزائر .. ؟ 


وكذا لديكم هن برام ؟ 


سؤال لتتبيط ال سلاميين .. وزرع الشكوك حول قدراتهم 


جمعتني دردشة عابرة مع أجد الرموز الإسلاميين الجزائريين قبل 
حوالي عامين ؛ بعد فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر في انتخابات 
البلديات . في تلك الدردشة أبدى ذلك الرجل خوفه وحزنه لنتيجة تلك 
الانتخابات , نظراً لكونها تضع الإسلاميين في خضم التجربة السياسية 
والاقتصادية في بلد يعاني من وضع اقتصادي صعب 

ومما قاله ذلك الرمز أنه لا يفضل أن يفوز الإسلاميون بأغلبية في 
البرلمان القادم لذات الأسباب .. وأضاف بان الإسلاميين سيكونون عاجزين 
عن مواجهة ذلك الركام الهائل من المشاكل 
الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها الحكومات 


من ترديد وسائل الإعلام 
لمقولة :إن الإسلاميين لا يملكون 
بزامج تفصيلية لإنقان 
الأوضاع المتدهورة . 


لاننكر بأن شريحة كبيرة من النخب 
الإسلامية كانت وما زالت تؤمن بهذا النوع من 
التنظير, ولكنني أرى أن هذا الطرح ليس من 
المسلمات وإنما هو قابل للمناقشة وربما المعارضة 
إلى حد كبير, وذلك لعدة أمور منها : 
- إنني أوافق ذلك الرمز ومن يؤمنون بطرحه 
بأن المشاكل التي خلفتها الانظمة العربية القائمة 
على مختلف الاصعدة هي غاية في التعقيد , ولكن 
السؤال هو : هل إن ترك هذه الانظمة تعبث 
بمصير الأوضاع في بلادها سيحلها أم سيزيدها تعقيداً .. لا أشك في انها 
1 بدليل أن المديونية العربية على سبيل المثال كاحد شواهد 
التراجع تزداد يومأ إثر يوم والأوضاع الاقتصادية تزداد تعقيداً بسبب 
الفساد المستشري في بنية النظام العربي القائم . من هنا فإن تركنا للواقع 
على حاله أو التهويش عليه من بعيد سيكون مساهمة في تعميق التراجع 
وزيادة العبء على الإنسان العربي والمسلم المسحوق تحت وطاأة المصاعب 
التي تخلقها حكوماته عامأ إثر عام 
- قضية أخرى ينبغي ذكرها هي أن لجوء المواطن العربي والمسلم إلى 
الإسلاميين وإعطائه الثقة لهم , إنما هو نابع في جزء كبير منه إلى الحالة 
المتردية التي وصلتها أوضاعه في ظل الأنظمة القائمة . وخاصة على 
الصعيد الاقتصادي وليس بسبب غياب الشورى والديمقراطية . وهذا لا 
يعني أن غيايها ليس مهمأ , ولكن هذا الامر (لو توفر الرفاه الاجماعي) 


© ياسر إبراهيم الزعاترة 


سيكون هامشياً إلى حد ما إذ أن الفئات التي تحس بغياب الديمقراطية 
والشورى هي فئات قليلة في الحساب العددي للجماهير ؛ وليس أدلَ على 
ذلك من تمسك جَرْء كبير من الشارع الخليجي بأانظمته نظراً لأنها توفر له 
الرفاه الاجتماعي رغم غياب الشورى والديمقراطية , مع ظهورها بمظهر 
الحريص على نمط التدين العادي وعدم الوقوف في وجهه بشكل واضح 

إننا لانشك بأن إعطاء الثقة للإسلاميين ينبغ في جزء منه من الصحوة 
الإسلامية القائمّة, ولكنه بالتاكيد في الجزء الآخر والاهم نايع من 
الاحتجاج على الأوضاع القائمة بدليل أننا 
رأينا أناساً عاديين في الجزائر وتونس » 
وبعضهم يمارس المنكرات , يعطون الثشقة 
للإسلاميين في الانتخابات 

إن الإسلاميين إذا أرادوا الانتظار حتى 
يتسلموا الحكم في بلاد ذات وضع اقتصادي 
حسن ٠‏ ومشاكل قليلة ء فإن انتظارهم سبيطولٍ 
ويطول ؛ ولعلّ فرصتهم لن تاتي أبداً 


الهزيمة النفسية 
- لقد توند لدي شعور عميق بأن نظرية 
(جوبلز) التي مارسها الإعلام الغربي والعربي 
مع الإسلاميين قد آتت أكلها من خلال نخبة مثقفة هزمت نفسياً من كثرة 
ترديد وسائل الإعلام لمقولة أن الإسلاميين لا يملكون برامج تفصيلية لإنقاذ 
الأوضاع الاقتصادية والسياسية من حالة التدهور المستمر التي تشهدها . 
ولو دققنا النظر قليلاً لوجدنا أن كثيراً من المنظرين الإسلاميين لهذه 
المقولات هم من أصحاب الخلفيات الأيديولوجية غير الإسلامية . وهذا 
بالطبع ليس تشكيكاً في نواياهم على الإطلاق وإنما هو إظهار لحقيقة أن 
قضية البرامج التفضيلية التي تقذف في وجه الإسلاميين الساعين إلى 
إصلاح الأوضاع إنما هي مقولة مرجفة تريد تثبيط عزائمهم ومنعهم من 
السعي لترجمة مشبروعهم على ارض الواقع , وإلا فدعونا نطرح بعض 
التساؤلات ... 
- هل جاعت الثورة الفرنسية الكبرى بغير شعارات عامة تتلخص في 
(الحرية والعدالة والمساواة) .. وهل قدمت كشفأ تفصيلياً ببرامجها 
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الاصلاحية قبل شروعها في العمل من أجل التغيير * 
ألم تقم الثورة البلشفية على تنظيرات عامة . ترجمها لينين وأصحابه 

بعد ذلك إلى تفصيلات بعد وصولهم إلى السلطة وعبر الممارسة العملية * 

- هل إن موجة الانقلابات العسكرية التي سادت منطقتنا العربية 
والإسلامية , وجزءأ كبيرأ من دول العالم الثالث قد جاعت وعلى مقدمات 
دباباتها برامج تفصيلية للإصلاح السياسي والعسكري ‏ وهذه الأخيرة 

البح ل ل المحوكوننا عن الترامج التفصيلنة أن يناهشوَيا في 14 
قدمت الأنظمة العربية بعد عقود من الحكم , وعن ماهية البرامج التي 
تطرحها . إن مراجعة لكشف إنجازات هذه الانظمة منذ عهود الاستقلال إلى 
اليوم ستعطينا الحقائق المرة التالية 


تبعية وتدهور اقتصادى 
على المستوى السياسي والعسكري فإن الأمر هو أوضح من أن يختاج 
إلى تبيان ؛ فالهزائم المتتالية للنظام العربي القائم منذ عام /4 وحتى الآن » 
شاهدة على هذا المستوى العظيم من الإنجازات 
فبعد عقد من شعارات 'اتجوع باسمك' تمهيداً 
لإنقاء اليهود في البحر , ها نخن ندخل مرحلة 
التطبيع والاعتراف بهذا العدو وتتويجه صاحب 
الكلمة الأعلى في المنطقة برمتها , وها نحن نقدم 
بين يديه سيلاً من التنازلات : لا ليعطينا الأرض 
بل ليمنحنا الامان ؛ والأمان فقط , ولا داعي لمزيد 
من التفصيل 
على المستوى الاقتصادي 
في الدول التي كانت تدعي الاشتراكية فقد 
هيمن الحزب الواحد على غير ما بلد عربي ومسلم فانتج ركاماً هائلاً من 
الفساد الاقتصادي والاجتماعي تمثل في مديونية لا تطاق وبنية تحتية 
مترهلة وبطالة لاتوصف ومستوى معيشي متدن إلى أبعد الحدود 
يوازي كل ذلك شعارات جوفاء لا تطعم جائعاً ولا تلبس عارياً . ويكفي أن 
يعترف أحد كبار المسؤولين الجزائريين بأن حكومات جبهة التحرير قد 
سبرقت خلال ١5‏ عاماً ما مقداره 17 مليار دولار ؛ أي ما يساوي بالضبط 
مديونية الجزائر الحالية رغم ما يملكه هذا البلد من ثروات وإمكانات 
راف جاء من أحد البلدان فماذا نقول في أنظمة أخرى مشابهة , 
قدرات ذاتية كبيرة ولكن الفساد أضاع كل شيء فيها , وأنتم 
ن الأمثلة الكثيرة على ذلك. 
ى التي ادّعت الرأسمالية . ربطت عجلة اقتصادها 
بي , واستشرى نمط الاستهلاك فطار رقم المديونية في 
أما البعض الآخر كدول النفط الخليجية , فقد رهنت أموالها 
بك الصهيونية والشركات المتعددة الجنسية وضحك عليها 
بصفقات بمئات المليارات من الدولارات على الإنفاق العسكري والاسلحة 
دأ في المخازن , وبالطبع فإن هذا النوع من الدول ونظرأ لمداخيلها 
ة جدأ'من النفط قد حافظت على مستوى معيشي لا باس به لمواطنيه 
ولكنه في الوقت نفسه لم تقم بإنشاء البنية التحتية اللازمة لضمان 
المستقبل , وإنما صاغت مجتمعاً غارقاً حتى أذنيه في الاستهلاك 
في البلاد التي تبنت النهج الرأسمالي أو المختلط من غير الدول النفطية 
تراكمت المديونية بشكل مذهل وبدون إنشاء أية بئية إنتاجية تذكر , وإنما 
ذهبت معظم القروض على الاستهلاك اليومي وفي جيوب المستفيدين من 
تلك الحكومات 
هذه إطلالة سريعة على ما قدمت لنا الأنظمة العربية القائمة . صاحبة 
البرامج التفصيلية والخطط العظيمة للإصلاح التي يحدثنا عنها الإعلام 
الغربي والابواق الرسميّة في الإعلام الغربي 


بيد أن السلاح الرئيس الذي يملكه 
الإسلاميون هو النزاهة والصدق 
ومحارية الفساد التي هي أس 
المصائب جميعاً . 


بالمقابل .. ماذا لدى الإسلاميين ؟ 
بعد الجولة السريعة حول إنجازات الأنظمة العربية القائمة والراحلة 
منذ عهود الاستقلال . نحاول أن نستكشف إمكانات الإسلاميين على صعيد 
التقيير المرتجى 
بين يدينا تجربتان الأولى في السودان والثانية تجربة الإسلاميين في 
البلديات في الجزائر .. لقد أجمع معظم المراقبين حتى الفرنسيين منهم أن 
بن في الجزائر قد حققوا نجاحات ملحوظة في إدارتهم للبلديات 
واستطاعوا كما ذكر تقرير لرويتر تخفيض الأسعار وإجراء إصلاحات 
لابأس بها رغم قيام الحكومة بسحب حِزْء كبير من صلاحيات البلديات لدى 


أما في السودان فإن المراقبين المحايدين لا يملكون إلا أن يشهدوا أن 
ثورة الإنقاذ في السودان هي ثورة إنقاذ وتغيير إيجابي بكل معنى الكلمة 
وليست ثورة عسكرية على غرار مشيلاتها في دول العالم الثالث . فرغم 
الحصار المضروب على السودان من قبل الدول الغربية وأذنابها من العرب » 
فإن نجاحات واضحة تتحقق على مختلف 
الأصعدة . وخاصة في ما يتعلق بتحقيق 
الاكتفاء الذاتي في مادتي السكر والقمح 
الاساسيتين , بل وتحقيق فائض للتصدير ؛ هذا 
فضلاً عن محافظة السودان على شخصية غير 
تابعة للقرار الغربي . 

لقد وصل الإسلاميون الحكم في السودان 
ولديهم الإرادة المؤمنة والحرة فترجمت هذه 
الإرادة إلى براضج عفلينة مكري تيده 9 
باول وليست تنظيرات على الورق تفقد 
صلاحيتها بمرور الوقت 

إن هناك برامج عملية لإصلاح الإنسان من خلال مؤسسات المسجد 
والمدرسة والجامعة , وهذه ميزة يملكها الإسلاميون , فهم سيضعون 
الإنسان المؤمن القادر على صياغة المستقبل لأن الإنسان هو عماد التنمية .. 
فعندما غزا الاتحاد السوفياتي الفضاء طالب الرئيس الأمريكي (كيندي) 
وقتها بأن يتم إعادة النظر في برامج التربية بدءاً بالمدارس الابتدائية 

بيد أن السلاح الرئيس الذي يملكه الإسلاميون هو النزاهة والصدق 
ومحاربة الفساد ؛ لأننا إذا تقصينا أسباب النكبات التي تعانيها بلادنا 
لوجدنا الفساد هو جماع المصائب وأسّ التراجع , فكفي أن يكون الصدق 
هو عنوانَ برنامج الإسلاميين حتى يضعوا ارجلهم على الطزيق الصحيع ٠‏ 
ثم إن ما يحتويه صف الإسلاميين من طاقات وكوادر علمية وفنية هو اكثر 
من ان يتصور ء ولا ينقص هذه الطاقات سوى الفرصة لكي تثبت كفاءتها 
المشفوعة بالصدق والنزاهة 1 


إن على الإسلاميين ألا يخضعوا لابتزاز وسائل الإعلام الغربية والعربية 
الموجهة ؛ وينكصوا على عقبيهم أمام مسؤولياتهم التاريخية في إنقاذ 
الإنسان العرحي واللمسدم بنضطة اكيم يشلكو البرامج الح تشعنها إنقاد 
الأوضاع العربية المتردية , فبالإرادة والتصميم والإيمان تصنع الشعوب 
مجدها , لقد خرجت اليابان والمانيا مدمرتين بعد الحرب العالمية الثانية 
وها هما ينافسان على تصدر الخريطة الدولية , وها هي اليابان تعد القوة 
الاقتصادية الأولى في العالم ... إن تجربة اليابان تثبت أن الشعوب المؤمنة 
بمستقبلها وبمبادئها هي القادرة على النهوض .. ونحن كإسلاميين الاقدر 
على تفجير طاقات الشعوب المسلمة بالإسلام 

أما عن البرامج , فنحن نملك الطروحات الإسلامية المرنة التي يمكن 

تحويلها بسهولة إلى برامج تفصيلية تصلح للمكان والزمان الذي تصاغ 
له 1 
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شْؤُوَنُ عربية 


الع 


التفيرات الجذرية 


الخرطوم / العبيد أحمد 


و 'ثورة الإنقاذ الوطني” في السودان : وهي تجاوز شهرها الثلاثين 
مقبلة على مرحلة معايشة "التغيرات الجذرية'في الحياة السودانية » سواء 
على المستوى السياسي العام أو على مستوى معالجةمشكلات السودان 


المزمنة . 


لكن السياسةالتي تنتهجها ثورة الإنقاذالوطني في السودان لم تكن تعجب 
الكثيرين . سواء في المحيط العربي والإسلامي أو المحيط الدولي ؛ بل لعلها 
أصبحت , بحسب فهم هؤلاء مصدر قلق لهم !! 

وأياً ما تكون النظرة للسودان في ظل ثورة الإنقاذالوطني فإن الثابت أن السودان 
» خلافاً لما كان عليه دائماً قد أصبح يشكل رقماً صحيحاً وليس كسراً مجبوراً 


أوصفراً على اليسار كما يقولون . 
العلاقات الخارجية 

منذ أن تفجرت أزمة الخليج والتي تحولت إلى حرب 
مدمرة قبل عام مضى ؛ واتخذ السودان موقفاً مناهضاً 
لجلب القوات الاجنبية للمنطقة العربية والسماح لها 
بتدمير قوة العراق العسكرية وبنياته الاقتصادية » 
التي هي قوة للعرب والمسلمين .. منذ ذلك الوقت » 
سعت مجموعة من الدول العربية التي وقفت إلى 
الجانب الآخر وأبرزها مصر والسعودية إلى معاداة 
نظام الحكم في السودان ء وشنت , وماتزال ‏ حملات 
إعلامية ضده ؛ بل دعمت معارضته بالمال والسلاح 
والتخطيط .. 

هذه المواقف السافرة في عدائها للنظام في السودان 
٠‏ حاولت أيضأً أن تصف حكومة (الإنقاذ الوطني) 
باوصاف شتي بغية عزلهاوتطويقها , منها على سبيل 
المثال انها تؤوي الأصوليين الإسلاميين" وتدربهم 
وتشكل بذلك خطراأً على عدد من الدول التي تضيّق 
الخناق على الذين يدعون لالتزام الإسلام في أمور 
السياسة والحكم وغيرها من شؤون الحياة . وحاولت 
أيضاً أن تؤتّب عدداً من الدول الصغرى والكبرى على 
نظام الحكم في السودان , تارة بانه يتدخل في 
شؤونهاالداخلية وأخرى بانه يهدد مصالحها في 
المنطقة .. بيد أن الدبلوماسية السودانية , لم تقف 
مكتوفة الايدي» ولم تبع - حسب مصدر مطلع في 
وزارة الخارجية السودانية - مواقفها المبدئية ؛ وكانت 
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نتيجة ذلك العمل والعمل المتواصل أن أصبح للسودان 
الآن ‏ أصدقاء خلّص من جيران ودول محيطة وآخرون 
لايالون جهدأ في دعم معارضي الحكم فيه 

وبقدر ما اجتهدالسودان - حسب المصدر سالف 
الذكر , في تبيين حسن نواياه واستعداده لإعمار 
علاقاته مع كل الاصدقاء والأشقاء . عمل ايضاً على 
كسر الحدوة التي يحاولون تطويقه بها , وبناء علاقات 
متميزة ومتينة مع عدد من الجيران والاصدقاء وأحرز 
في ذلك نجاحاً مقدراً ... فعلاقات السودان التكاملية مع 


الجماهيرية الليبية تتجه الآن نحو الوحدة , وللسودان 
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علاقات جيدة مع تشاد ؛ وأثيوبيا وارتيريا وأوغندا 
وزائير » وحسنة مع أفريقيا الوسطى وكينيا , وكل 
هؤلاء جيران السودان » بيد أن علاقات السودان مع 
جارته مصر , غير طيّبة . وهي غير مرشحة للتحسن 
الواضح بسبب الخلافات الاساسية في تؤجهات 
البلدين , أو بالأحرى أنظمة الحكم فيها . ففي السودان 
نظام ذو توجه إسلامي واضح يتبنى سياسةالاعتماد 
على الذات وعدم اللجوء للإعانات الغربية التي تسلب 
القرار السياسي , وفي مصر تطغى العلمانية والخوف 
من الإسلام لدى الحاكمين وتعتمد البلاد بشكل كبير 
على الدعم الغربي الذي يتحكم في المقابل في القرار 
والتوجه السياسي 

أما في المحيط الإسلامي فللسودان علاقات جيدقمع 
كل من إيران وباكستان وماليزيا وأندونيسيا . وقد زار 
الرئيس السوداني الفريق عمر البشير كل هذه الدول 
ووقع عدداً من الاتفاقات الثقافية والاقتصادية وغيرها 
معها 

إن الضجة الإعلامية التي أثيرت مؤخراً . بعد زبارة 
الرئيس الإيراني , أكبر هاشمي رفسنجاني للسودان 
بعد عودته من مؤتمر القمة الإسلامي في داكار 
بالسنفال ما هي إلا هلع أصاب بعض الدوائر التي 
ظنت أنها أحكمت طوق العزلة حول السودان وحرمته 
من أي شكل من أشكال الدعم تمهيداً لضرب نظام 
الحكم فيه - هكذا يقول سفير سابق بوزارةالخارجية 
السودانية- وقد بدا من الصعب الآن تطويته 
وترويضة 

الحرب فى الجنوب 

ظلت قضية الحرب في الجنوب ؛ على رآس أجندة 
الحكومات المتعاقبة في السودان منذ استقلاله ... تهدا 
تارقوتثور تارة أخرى , وظلت يعواملها الداخلية 
والخارجية المتداخلة عاملاً أساسياً في بقاء آو وال 
حكومة “الإنقاذ الوطتي” 
مقاليد الأمور في السودان في يونيو 1144م ؛ حرصت 
على وضع حل نهائي لهذه المشكلة ؛ فعقدت لذلك 
مؤتمراً جامعاً في سبتمبر من ذات العام ؛ ناقش 
مدى شهرين , جذور المشكلة العرقية والثقافد 
الحرب وعلاقة الدين بالدولة وتقسيم السلطة وال 
وخرجت بتوصيات ؛ اعتمدتها حكومة الثورة + 
» وابرزها . اعتماد النظام الاتحادي الفيدرال 
تقسيم السلظة والشروة , واستثناء ولايات ال 
(50/ لادينيين 117 مسيحيين . 18[ مسلم 
تطبيق الجانب الجنائي من القوانين الإسلامد 

إن الحلول والتوصيات التي خرج بها مؤد 
الحوار الوطني حول قضايا السلام” كانت محل تقدير 
وإشادة من جميع الدوائر المهتمة والمعنية بمشكلة 
جنوب السودان , بما في ذلك حركة التمرد حيث 


الانظمة الحاكمة وحينما توا 


اعترفت ان التوصيات “تصلح اساسأ للتفاوض , لكن 
ظروفاً إقليمية ودولية حالت دون رضوخ حركة 
المتمردين الجنوبيين لرغبة السلام التي أبدتها 
الحكومة وظلت حرب الجنوب متقدة !! 

ومن بغد سقوط نظام الرئيس الأثيوبي السابق 
منفستو هايلي ماريام في مايو من العام الماضي , 
والذي كان يشكل سندأ للتمرد , بالارض والسلاح 
والإعلام ؛ تبدل الحال كثيراً , إذ رفضت السلطات 
الآثيوبية التي يستخدمها جون قرنق على قيادة جيشه 
تضعف شيئاً فشيكأ . 

وفي آخر أغسطس من العام الماضي , انشق قائدان 
من قيادات التمرد على جون قرنق واعلنا انهما بصدد 
الإطاحة به وتنحيته بعد ان وجها إليه اتهامات عدة 
ابرزها انه ديكتاتوري ومنتهك لحقوق الإنسان 
بالسجن والتعذيب وأنه يستخدم الاطفال في الحرب .. 


هذا الانشقاق الذي قاده الدكتور دياك مشار 
والدكتور لام اكول احدث تصدعأ في قيادة حركة 
التمرد وفي بنيتها القاعدية , والهب نيران الصراع 
القبلي بين الاجنحة المتصارعة في قبائل الدينكا ومنها 
قرئق . وقبائل الشلك والنوير ومنها لام اكول ورياك 
مشار . بيد أن هذا الانشقاق والذي كان من أسبابه عدم 
مقدرة الحركة على مواجهة الطرح السياسي الواضح 
للحكومة والذي اعترف بالمشكلة ووضع حلولاً لها , 
هذا الانشقاق لم يعجب الكنائس والغربيين ؛ وبعض 
الدول العربية التي لا تتمنى أنظمتها أن ترى حكومة 
الإنقان" في السودان بلا مشاكل , فتجمعت جهود 
هؤلاء وحاولوا عقد لقاء تصالحي في العاصمة الكينية 
بروبي ,لم يحقق نتائج تذكر !! 
إن مشكلة الحرب في جنوب السودان تبدو الآن 
خل مراخل العد العكسي ‏ فالجيش السوداني يشدد 
قبضته على المدن الرئيسية ويزحف لاسترداد مواقع 
كثدرة , وقد دمر بالفعل (0) معسكرأ للمتمردين في 
الشهر الفائت في مواقع مختلفة بالجنوب .. 
داق الذي اصاب الحركة يبدو مستعصيأً على 
بل إن بعض الانباء تقول أن المجموعة المنشقة 
تنسمي نفسها 'مجموعة الناصر" تبدو حريصة 
وضع حد للاقتتال والدخول في مفاوضات مع 
ومن الموقع أن تعلن الحكومة النيجيرية 
ترعى المفاوضات وتمهد لها قريبأ عن ميقات 
ات السلام والتي كانت قد تأجلت بسبب 
الانشقاق الحادث في صفوف التمرد وإصرار الحكومة 
السودانية على عدم الجلوس مع طرف دون الآخر , 
حتى لا يِجد هذا الآخر جهات تدعمه فيثير التمرد مرة 
اخرى 
لقد حاول جون قرنق , نقل المعركة من الجنوبٍ إلى 


ولاية دارفور في غرب السودان فارسل جيشأ من ثلاثة 
آلاف مقاتل , لإثارة المشاكل ونشر التمرد بين قبائل 
المنطقة , لكن ثلث هذا الجيش مات بالجوع في الطريق 
وحاصرت قوات الحكومة البقية وابادتهم ,فلم ينج 
هنهم إلآمن آثر الهرب .. وكانت هذه أقوى لطمة توجه 
إلى المتمردين . 
لقد اخذ المتمردون يسلمون أنفسهم , وباعداد كبيرة 
لحاميات الجيش السوداني , وأصبحت قضية 
العائدين: قضية جديدة !! 1 3 
وقد ابرزت هذه المؤشرات أن عامل الوقت ليس في 
صالح التمرد , وان الحل ربما أصبح قريبأ !! 
الموقف الاقتصادى 
كان الاقتصاد واحدأً من أسباب ضعف الحكومات 
السودانية المتعاقبة , وقد كان في مجمله , معتمدأ على 
الغير ‏ من دول الغرب وبعض الدول العربية , لكن ذلك 
الاعتماد كان على حساب القرار السياسي السوداني 
جاعت أحكومة الإنقاذ" فقلبت المعادلة .. قررت تحرير 
القرار السياسي من الارتهان , وكان ثمن ذلك أن تواجه 
بعض الضيق ومحاولات الحصار !! 
اعتمدت الحكومة السودانية قرار الاعتماد على 
الذات ؛ ورفعت شعارات مثل “ناكل مما نزرع؛ ونلبس 
مما نصنع وتكثفت عمليات الزراعة طوال العامين 
السابقين حتى أن السودان الآن أصبح ينتج أكثر مما 
يحتاجه من الذزة وكل ما يحتاجه من القمح , واصبح 
يصدر السكر , كما أصبح السودان يصدر عددأ من 
المحاصيل الأخرى وأقدار كبيرة من لحوم الماشية حيث 
يشتهر السودان بثروته الحيوانية 
إن مقولة رب ضارة نافعة تنطبق على حالة 
السودان الاقتصادية , فقد اعتمدت الدولة إضافة إلى 
ذلك . سياسة تحرير الاقتصاد , وقد أجبر هذا الاتجاه 
وتطبيقاته العملية بعثات صندوق النقد الدولي 
المتعاقبة أن تعترف بجدية الحكومة في الإصلاح وان 
تمتنع عن النصح بطرد السودان من عضوية الصندوق 
؛ كما كانت تسعى بعض الدوائر . 
وتأتي مجموعة الاتفاقات الاقتصادية والنفطية التي 
وقعها السودان مع عدد من الدول العربية والإسلامية 
وعلى رأسها الجماهيرية الليبية وجمهورية إيران » 
وماليزيا وأندونيسيا . مؤشرات على قرب اعتدال قامة 
الاقتصاد السوداني ووقوفه على قدميه 
إن وقف نزيف الدم في جنوب السودان , واعتدال 
.قامة الاقتصاد , وهما عنصران أصبحا على وشك 
الحدوث يحرران السودان من قيود كثيرة كانت تحد 
من انطلاقته وتمنعه من أن يعلب دوره المنوط به في 
محيطه العربي والأفريقي . ومن إحداث التغيرات 
الجذرية على وجه الحياة والدولة السودانية ٠‏ 18 
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اي راف لقا . 
هملة خيرية فى 
عر يحخانيا تصالح فلسطين 


الأول مرة في تاريخ العمل الخيري داخل المملكة المتحدة ؛ 
تجتمع المنظمات الإسلامية للعمل في مشزوع واحد من أجل 


قضية فلسطين , حيث تنظم حملة واسعة لجمع 

وغذائية لصالح سكان الاراضي المحتلة , 

رة مشتركة من مؤسسة العون الإسلامي وصندوق 

ن ولبنان وهيئة الإغاثة الإسلامية . وتعتمد 

ة شهرين على الزخم الإعلامي عبر كاقة 

الوسائل المتوفرة من صحف ومجلات وإذاعة وتلقاز وخطب 

المنابر في الأوساط الإسلامية وتوزيع المنشورات في الاماكن 

العامة والمساجد والقاطرات ومختلف موّسسات الدولة ويكافة 
اللغات 

وقال السيد عصام يوسف رئيس صندوق الإغاثة لقلسطين 

انطلاقاً هن شعورنا مع أهلنا في الأرض المباركة 

أ متذ عام /امة1 , 

اقم الأزمة الاقتصادية 


لا 0 الأموال على تزويد 
المراكز الطبية بالآدوية والمعدات ودعم ورعاية الأيتام والارامل 
والعائلات الفقيرة والمعاقين وتوفير الخدمات التعليمية 
والاجتماعية المطلوية 
وعن المشاكل التي تواجه المشروع قال الدكتور عبدالمجيد 


الأولى مادية ‏ حيث قدرت تكاليف الحملة 

٠‏ ولكن هناك أمل في أن يتحمل أهل 

7 أما الثانية فهي المواجهة مع الآيادي 
الصهيونية الخفية التي تسيطر على الإعلام البريطاني ومحارلة 
اعتراضها لأي عمل لصالح القضية الفلسطينية حتى ولو كان 


1 إسلامي بريطاني قد زار فلسطين في أكتوير 
الماضي وأعلن في تقرير نشره أن الفقر المعروف في بنقلادش 
وأفريقيا والسودان لا يساوي شيئأ بالقياس إلى ما يعانيه 


كل زاوية 
ومن الجدير بالذكر أن مايزيد عن سبعمائة آلف فلسعليا 

كانوا قد فقدوا منازلهم وممتلكاتهم عنام ١444‏ جراء الحرب 
العربية / الإسرائيلية ؛ واصبحوا مشردين بعد إعلان دولة 
إسرائيل التي حلت محل أراضيهم وممتلكاتهم , وفي رب 
5 وصل عدد اللاجنين إلى اكثر من خمسمائة الف 
ويلقت آخر إحصائية لعدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلة لدى 
الامم المتحدة أكثر من مليوني فلسطيني . ثلث هؤلاء اللاجنيت 
يعيشون في أكشاك حديدية أو اسمنتية تغطيها الواح 
الاسيست القابل للكسر التي توفرها لهم وكالة الأمم اللتحدة 
لتشغيل اللاجنين 11101189//87: في واحد وستين مخيماً 
متناثراً في الأراضي المحتلة والدول العربية المضيفة . هذا عدا 
.عن اللاجئين الجدد من إمارة الكويت المحررة ؛ حيث شرد أكثر 
من ثلاثمائة ألف فلسطيني إلى الأراضي الأردنية بعد أن كانوا 
مصدر عون أساسي لأهل الداخل فأصبحوا الآن بحاجة إلى 
ويياتب 


بصدور هذا العدد يفترض أن تكون نتائج الانتخابات الرئاسية في موريتانيا قد ظهرت ؛ وفي المقال التالي إطلالة على الأوضاع السياسية 


الموربتا 


0 


تعددية غير مكتملة بغياب الحركة السلامية 


© نواكشوط/ محمد المختار ولد الخليل 


يعود تاريخ الحكم العشكري لموريتانيا لسنة 19174 على أثر الانقلاب الذي عرف 
اكا بحركة ٠١‏ يوليو وهي حركة وجدت مبرراتها في وضعية اقتصادية متردية 
ناتجة عن مشاركة نظام ولد داده في حزب الصحراء (1916 - 197/8) . وكذا سيطرة 
حالة سياسية متمثلة في سيطرة الاتجاهات التغريبية المرتبطة بفرنسا. 
وقدم قدم النظام العسكري وعوداً كان أبرزها إحلال السلام وتقويم الاقتصاد وبناء 
مؤسسات ديمقراطية. والذي يعنينا هنا هو هذا الوعد الأخير الذي لم يفي العسكر به 


نتيجة لظروف شتى 
مختلف الحركات الانقلابية . 


على أثر الاختناق السياسي أيام ولد هيداله (أضرب 
البعثيين سنة *118م ؛ كما ضرب الناصريين 1584م) 
شهدت تلك الفترة نشاطأ محموماً للمعارضة في 
الخارج وبالذات مجموعة ولد داداه الرئيس الاسبق 
المعروفة بالتحالف من أجل موريتانيا ديمقراطية , قام 
العقيد معاوية ولد سيدي أحمد الطايع بحركة 
تصحيحية في 44/11/17 وكان من البديهي أن يقدم 
الرجل وعوداً أبرزها السعي إلى بناء مؤسسات 
ديمقراطية 

أزمات خانقة 

عرف النغظام أزمة عنصرية لم يسبق لها مثيل في 
تاريخ البلد بدأت سنة 1487 بوادرها الأولى لتتدعم 
سنة 147 على أثر انقلاب قادته مجموعة من الضباط 
الافارقة , هذه الازمة العنصرية كان لها دورها الخطير 
الذي اشتدت حدته سنة 1184م على أثر أحداث إبريل 
من تلك السنة بين موريتانيا والسنغال والتسفير 
المتبادل بين مواطني البلدين , كما ازدادت إثر انقلاب 
نوفمبر (حسب زعم السلطة) سنة ٠146م‏ وأا 
توجيه الاتهام بالقيام به إلى مجموعات السود أب 

صاحبت هذه الازمة العنصرية أزمة اقتصادية 
خائقة وظروف معيشية صعبة على أثر الإصلاحات 


أبرزها التعداش إلى السلطة والتحالفات المختلفة التي عقدوها مع 


التي اتخذها النظام سنة 1480 بالاتفاق مع البنك 
الدولي القاضي بتخفيض قيمة العملة المحلية ورقع 
الدعم عن السلع الاستهلاكية وتجميد الرواتب , مما 
أدى إلى ضعف الحالة الاقتصادية للمواطن بشكل كبير 
يدعم ذلك تخلي الدولة عن وظائقها الأاساسية في 
الصحة والتعليم مطلقة العنان لليبرالية اقتصادية 
جنونية 
رياح الت 
تأتى بالتعددية السياسية 

وكان للتحولات الكبيزة التي شنهدتها اورويا 
الشرقية تأثيرها الكبير على البلد بعد أن هبت رياح 
الفسمكدر علق للار يلظ , وبن1 السهي الاسرمكق جه 
مقتضيات النظام الدولي الجديد لأحداث تغييرات 
(ديمقراطية) في أفريقيا تنسجم مع المصلحة الامريكية 
العليا في القارة , يضاف إلى ذلك موقف النظام من 
أزمة الخليج الذي , جعل الغرب وخاصة فرنسا ذات 
الدور الكبير في سياسة البلد يتجه إلى تاديب ولد 
الطايع الذي خرج عن المألوف لدى الحكام الأفارقة 

هذه العوامل الداخلية وتلك الظروف الخارجية 
جعلت النظام يبادر ويستبق الاحداث على إثر 
التحركات التي قامت بها المعارضة (مناشير - رسائل 
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يل موعد الانتخابات التي تاتي تتويجأ لمسار الديمقراطية الجديد في موريتانيا والذي نامل أن تكون نزيهة وديمقراطية أيضاً: 


المخرر 


الرئيس ولد طاييع 


مفتوحة - تصريحات - محاولات تحريك الشارع - .. ) 
بالإعلان عن البدء في مسلسل ديمقراطي يبدأ بوضع 
دستور وينتهي بإقرار تعددية سياسية وإقامة 
مؤسسات ديمقراطية في ظرف تسعة أشهر من تاريخ 
إصدار الدستور ١٠/191/7م‏ 

على أثر صدور قانون الاحزاب 1141/7/18م بدات 
خريطة سياسية جديدة تتحدد معالمها وسنحاول هنا 
أن نتعرف على ملامحها ورؤاها وابرز مجموعاتها 

في ٠١‏ يوليو 1111م صدر أول دستور موريتاني 
قائم على التعددية السياسية وأبرز ما في هذا الدستور 
إعلانه الشريعة الإسلامية مصدراً وحيدا للقانون 
واعتباره الدين الإسلامي دينأً للدولة والشعب ووصف 
الدولة تانها دولة إسلامية وترسيمه اللغة العربية لغة 
رسمية وحيدة للبلد 

أثار تقديم الدستور معركة سياسية حادة فقد كانت 
كل الاطراف السياسية قد طالبت بان يعد الدستور من 
قبل لجنة تمثل كافة الحركات الموجودة في البلد . 
الشيء الذي لم يحدث إذ استائرت اللجنة العسكرية 
الحاكمة بإعداده وهو ما سيتواصل مع كافة حلقات 
المسلسل الديمقراطي 

حاولت الحكومة من خلال مشروع الدستور كسب 


حزب الأمة الإسلامي الحزب 
الوحيد غير المرخص له بالعمل 
القانوني 


إجماع وطني حوله (تقديم تنازلات للإسلاميين حول 
الشريعة ودين الدولة , تقديم تنازلات للأفارقة الزنوج 
بالاعتراف لهم بلهجاتهم كلغات وطنية ؛ دغدغة مشاعر 
الجماهير بالإسلام والعربية ورفض العنصرية 
والتجزكة ...) 

إلا أنه لم يفلح في ذلك فقد وقف الإسلاميون موقفاً 
سلبيأ من الدستور ورغم أنهم لم يعارضوه إلا أن 
موقفهم أتاح للبعض أحياناً معارضة الدستور باسم 
الإسلام , كما وقفت جبهة اليسار موقفأ سلبياً كذلك 
وصل درجة المعارضة في بعض الاحيان , غير أن كافة 
التشكيلات القبلية القومية العربية 
واعتبرته دستورأ وطنيأ للدولة . 


الخريطة السياسية والحزبية 
بعد إصدار الدستور بدأت التشكيلات السياسية 
تظهر إلى الوجود ولعل أبرز هذه التشكيلات (أحد 
عشر حتى الآن) هي التالية 


)١‏ الحزب الجمهوري 
الديمقراطي الاجتماعي 

وهو جزب النظام القائم ويعد أكبر الأحزاب بالنظر 
إلى التشكيلات السياسية والكانتونات القبلية 
والاجتماعية المشكلة له . يشرف على تنسيق أعماله 
الآن لجنة من سبعة عشر شخصاً يرأسها السيد 
الشيخ سيد أحمد ولد باب وهو عقيد عسكري تقلب في 
وظائق غديدة في حكومة ولد الطايع كان آخرها وزيراً 
للداخلية وهو ينخدر من القبائل العربية في الجنوب 
الشرقي وبالذات من ولاية الحوض الغربي ؛ وإن كان 
من طبقة اجتماعية مسحوقة نظراً لرغبة ولد الطايع 
في وجود شخص يحتاج إليه في مثل هذا الموقع 

من أبرز الوجوه في هذا الحزب المصطفى ولد 
اعبيد الرحمن وزِير الطاقة والمياه في الحكومة الحالية 
وهو وجه سياسي معروف كان أحد قيادات اليسار في 
نهاية الستينات ودخل المصالحة مع نظام ولد داداه 
في أواسط السبعينات وقاد مجموعة التحالف من أجل 
موريتانيا ديمقراطية بعد سقوط نظام ولد داداه 
|مجموعة يمين الشيوعية) ؛ ظل في المعارضة حتى 
سقوطنظام ولد هيداله 1584 حيث رجع هو 
ومجموعته بتحالف استراتيجَي واضح مع نظام ولد 
الطايع 

من أبرز الوجوه كذلك الأستاذ أبوبكر ولد أحمد 
حد الوجوه الإسلامية المعروفة على مستوى الساحة 
السياسية , من أبرزها كذلك الرشيد ولد الصالح الذي 
يمثل الناصريين المتحالفين مع النظام منذ 1941 
ويشغل مكتب كاتب الدولة المكلف بمحاربة الامية 
والتعليم الأصلي 


حل التناقتضات العرقية 
والقومية مرهون بمدى نجاج 
العملية الديمقراطية . 


)١‏ اتحاد القوى الديمقراطية 

هذا الحزب هو جبهة المعارضة الحقيقية للنظام 
ويضم المجموعات التالية 
- مجموعة المستقلين المنحدرة أساسياً من القبائل 
العربية في الجنوب الغربي والتي تشكل معارضة 
للنظام العسكري إذ تعتبره غريما منذ 1914 (ولد داداه 
ينحدر من الجنوب الغربي) . 
- الحركة الوطنية الديمقراطية : اليسار الشيوعي الذي 
يتمتع بالخبرات السياسية الكبيرة أهلته للوجود على 
مستوى دوائر النظام العليا في الوقت الذي يقود فيه 
المعارضة وهو القوة الرئيسية تنظيماً وأثراً في هذا 
الحزب 
- مجموعة الحراطين: التي يقودها مسعود ولد بلخير 
الذي بتمتع بشعبية كبيرة في وسط هذه المجموعة 
العرقية التي تمثل ثقلاً بشرياأ مقدرأ 
- مجموعة تجمع الديمقراطيين الليبراليين: التي تعتبر 
في حقيقتها الجناح الشبابي لتحالف موريتان 
ديمقراطية وه مجموعة قزيلة شعبيا إن كانت 
نشيطة إعلاميا . 
- مجموعة الافارقة الزنوج التي يقودها جوب مامادو 
وهي أكثر المجموعات تماسكاً بعد الحركة الوطنية 
الديمقراطية وتمثل عمق معارضة النظام يقود الحزب 
السيد محمدن ولد باباه وهو وزير سابق في نظام ولد 
داداه ومن الشخصيات الرئيسية فيه مسعود ولد 
بلخير وجوب مامادو الحضرامي ولد خطري وهو رجل 
تقليدي . 


") التجمع من أجل الوحدة والديمقراطية 

يتزعمه السيد : أحمد ولد سيد باب (شيخ قبيلة 
رئيس النظام) وهو عمدة لبلدية اطار وهو كذلك رجل 
أعمال من أغنى رجالات الأعمال في البلد : هذا الحزب 
ضعيف من حيث الشعبية ونوعية الاشخاص الملتفة 
حول زعيمه. ينظر إليه باعتباره رجلاً مقبولاً لدى 
فرمسا والمغرت 


؛) حزب الوسط الديمقراطي 
يتزعمه السيد بمب ولد سيد بادي وهو رجل اعمال 
معروف يضم الحزب بعض الكفاءات السياسية 
المستقلة وهو ذو طابع عربي يفتقر إلى السند الشعبي 
والبعد الاجتماعي 


5) حزب الطليعة الوطني 
وهو حزب يمثل البعثيين في موريتانيا ويتزعمه 
السيد خطري ولد الطالب جدو وهو محام من رموز 
البعثيين , يشكل هذا الحزب رديفاً للحزب الجمهوري 
ويفتقر إلى السند الشعبي وهو مجهول لدى الشارع 
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الموريتاني . 


؟) التحالف الشعبي التقدمي 
حزب الناصريين الموريتان 0 
التحالف مع النظام منذ 1487م وتظهر بعض الخلافات 
الحقيقية أو التكتيكية بين الناصريين حول هذا 
التحالف , والحزب رغم وجود قوة تنظيمية تقليدية 
وراءه فإنه لا ينتظر أن يكون ذا دور فعال في الحياة 
السياسية نظراً لاحاديته العرقية (عرب فقط) , ونظرأ 
الانحسار قاعدته عموما ولهزالة القيادات والشخصيات 
المؤسسة له 


4 تحوف الأمة 

وهو الحزب الوحيد الذي لم يحصل على رخصة 
من وزارة الداخلية ؛ يمثل هذا الحزب الإسلاميين 
ويتزعمه الاستاذ الداعية محمد ولد سيد يحيى , 
يحظى الحزب بتعاطف شعبي كبير خاصة في الطبقات 
المسحوقة , وفي انواكشوط وأنواذيبو وبعض المدن 
الداخلية . يعتبر الحزب الثاني في المعارضة بعد 
اتحاد القوى الديمقراطية 

ورغم التعاطف الشعبي الكبير مع هذا الحزب ورغم 
الحملة الإعلامية والسياسية التي قام بها , ونددت 
عموم أحزاب المعارضة بمنع هذا الحزب فإنه لا ينتظر 
أن يعترف النظام به نتيجة للضغط الفرنسي وخوف 
النظام على شعبية حزبه 31 


الانتخابات الرئاسية 

اعتباراً للوعود التي قدمها ولد الطايع فقد تقرر أن 
تكون الانتخابات الرئاسية يوم 14 يناير 1997م وحتى 
كتابة هذا المقال فإن أبرز المرشحين هنا معاوية ولد 
الطايع الرئيس الحالي , وأحمد ولد داداه [أشقيق 
رئيس موريتانيا الاسبق) وينتظر أن تبرز وجوه أخرى 
لن يكون لها دور كبير في الحلبة خاصة السيدان بيب 
ولد سيد بادي رجل الأعمال زعيم حزب الوسط ومحمد 
محمود ولد أماه زعيم الحزب الشعبي الديمقراطي 
الاجتماعي . 

ينتظر أن تدور المعركة وبحدة بين المرشحين 
معاوية وولد داداه ذلك أن هذا الأاخير يحظى بدعم 
مغاربي واضح وهو تيكنوقتراطيّ مالي معتروفف - 
محافظ سابق للبنك المركزي ووزير سابق للمالية 
وموظف في البنك الدولي ويتوقع أن تتكاتف أغلب 
قوى. المعارضة خلفه 

على أن المنتظر حتى الآن هو فوز ولد الطايع حسب 
المعطيات القائمة والتي أبرزها غياب أي استقلالية في 
الجهاز الملشرف على الانتخابات 

على أن حل الشارع على الطريقة الإفريقية (خاصة 
إذا ما حدث تزوير واضح) يبقى مطروحاً خصوصاً إذا 
عرفنا أن بعض الاطراف الاساسية في حزب المعارضة 
الرئيسي تشير إلى هذا الحل بين الفينة والاخرى , 
وهو ما يمكن إذا حدث أن يؤدي إلى حرب أهلية خاصة 
إذا عرفنا أن ولد الطايع يحكم سيطرته على الجيش 
والامن 

ويبقى السؤال مطروحاً - في كل الاحوال - 
مستقبل ينتظر موريتانيا في ضوء هذه الوضعية ؟؛ 19 


أول هرة في معرض القاهر: الدولي للكناب : 
مناظر: علمية ساخنة إسين ل سلاميين ودهاة العلمائية 


القاهرة /, صلاح عبدالمقصود 


في حدث تاريخي , ولأول مرة شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب يوم الأربعاء الثامن من يناير مناظرة علمية 
[لس ساخنة.وسنط تجمع جنناهيري ضخم . بين الإسلامبين ودعاة العلمانية , تحت عنوان أمصر بين الدولة الدينية 
والمدنية" . وقد مثل الطرف الأول فضيلة الشيخ محمد الغزالي . والمستشار المأمون الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية 
للإخوان المسلمين , والمفكر الإسلامي د. محمد عماره , وعلى الجانب الآخر كان د. محمد خلف الله . ود. فرج فوده , وأدار 
الندوة أ.د سمير سرحان رئيس الهيئة العامة للكتاب . 


مخلفات الاستعمار 

في البداية تحدث الشيخ محمد الغزالي عن 
الاستعمار , ومخلفاته فقال: استطعنا أن نج 
الاستعمار العسكري ولكنه ولد معه استعماراً تربوياً 

أ . وصنوفاأ اخرى من الاستعمار التي جعلت 

شخصيتنا الإسلامية مشوهة , وجعلتنا نبتعد عن 
هويتنا وتراثنا... 

واستطاع هذا الاستعمار أن يلغي آيات القصاص 
وغيرها , ونحن نريد أن نشاركه في الإجهاز على هذا 
التراث السماوي والا تحكمنا شرائع الله في الدماء » 
والأموال والأعراض .. . وإنما تحكمنا أهواء الناس 
الذين وضعوا لنا هذه القواعد , واكتووا بها اليوم فقد 
قتل في أمريكا هذا العام خمس وعشرون أيضأاً ,ولم 
يتم القصاص من القتلة . 

واردف قائلاً .. هذا هو الفارق بين الديمقراطية 
الإسلامية وبين الديمقراطية الغربية .. فالأولى ترى أن 
الشبوري حق ولكن في موضع الاجتهاد وراء المملجة 
اما حيث يوجد نص سماوي فالشورى لا مكان لها , 
والشورى الغربية جعلت مجلس العموم واللوردات 
البريطاني يبيحا الزنا والشذوذ .. فكيف أحكم في 
ديني وعرضي وخلقي هؤلاء الشنواذ في تصرفاتهم 
واحكامهم . 

خلط الأوراق 

واوضع الغزالي أن هناك نوعاً من الخلط للأوراق 
.. فما معنى لا نريد حكومة دينية ؟ فالاديان كثيرة .. 
فما الذي تريدونه من خلط الأوراق ؟! 

وقال إن البوذيين يريدون أن يحكمهم بوذيون 
بشريعة بوذا .. وكذلك الهنادك .. واليهود يقولون في 
صمت وفي ضجة نعطل أعمالنا يوم السبت استجابة 
لحكم التوراة .. فهل يَبقى حكم التوراة ؟ والحكومة 
الدينية تكرم هناك ..وإذا طالبنا بالحكومة الإسلامية 
التي تساند الحق العربي المهين والامة الضائعة يقال : 
الاللحكومة الإسلامية وحدها . 
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ثم يصرخ في نبرة حادة : أنا استغرب ما هذا 
الحقد الغريب على الإسلام , وعلى الله ورسوله 
والكتاب والسنة * 

وقال إنا نطالب بحكومة إسلامية ... نصفها وحي 
من الله الذي لا يجوز أن يعصى .. ونصفها عقل يبحث 
عن المصلحة فإذا كنا نريد أن نبتعد عن حكم الاسلام 
وعن حكم العقل ... فما الذي نجنيه من هذا التشكيل 
الجديد الذي يحوي غير ذلك ٠‏ 


(الإسلام دين ودولة) 
تم تحدث الاستاذ المستشار المأمون الهضيبي : 
وتساعل أيضاً عن ماهية الدولة الدينية ‏ .. وقال إن 
شعب مصر اغلبه أو 45/ منه من المسلمين , فلا مجال 
أن يوجد فيها دولة دينية إلا أن تكون دولة الإسلام , ثم 
ما المقصود بالدولة المدنية » إن هذه العناوين تخفي 
امورأ , الأول : عدم إظهار الإسلام فيقال دولة دينية » 
والثاني دولة مدنية تبديلاً .. بمعنى آخر إسلام أو لا 
إسلام . 
تساعل الهضيبي .. هل المطلوب أن نترك 
إسلامنا أو ان يقال الإسلام لا يشترط أن يكون له دولة 
! بينما الاحكام القرآنية تؤكد أن الإسلام دين ودولة 
فالله عز وجل يقول وأن احكم بينهم بما أنزل الله 
واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك' » 
وانزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بفا ازاك 
الله ولا تكن للخائنين خصديما” والمصطفى يقول " تركت 
فيكم ما إن تمسكتم به .. لن تضلوا بعدي أبداً 
وقال إن شعب مصر أغلبيته مسلمون فاسألوهم .. 
هل يرضى أحد أن يطبق عليه حكم غير الإسلام ؛ لماذا 
يسال الناس عن كل شيء إلا عن دينهم وعن رغبتهم في 
حكمهم» 
واختتم حديثه بقوله لو لم نكن قد فرطنا من قبل » 
وقعدنا عن الاجتهاد , وعن الاخذ بالعلوم الدنيوية 
والاخذ باساليب القوة وقعدنا عن الاخذ بأخلاقيات 
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وفضائل الإسلام ‏ لماذا استطاع الاستعمار أن يغزونا 
وينهبنا ويتركنا هكذا ضياع لا صبغة لنا . 
امباامى لوتيار: ودااهي عدا نيا وجا وي الأدبيات 


وعلى الجانب العلماني تحدث د. خلف الله وقال إن | 


الدولة الدينية تستمد سلطتها من الله إما حقيقة أو 
إدعاء .. والدولة المدنية تستمد سلطتها من الشعب إما 
حقيقة أو ادعاء أيضاً . 

وفرق بين حكم الناس.» والحكم بين الناس فقال 
إن الملك.يجكم الناس والنبي يحكم بين الناس , 
واضاف خلق الله إن القرآن يظل يصف الرسول (ص) 
بأنه نبي ولم يصفه ولو مرة واحدة بأنه ملك أو رئيس 
دولة » وإنما كان يصفه أنه داعية فقط !! 

وقال إن القرآن لم يقل "اليوم أقمت دولتكم حين قال 
اليوم أكملت لكم دينكم 

ثم ميز بين القانون الذي يحدد علاقات الناس 
بعضها بِبِعَضَنَوالقانون"الذئ يقوم عليه تنا الدولة , 
فقال إن القانون الذي يحدد العلاقات هو الشريعة 
الإسلامية . ومصر حين تقاس بقانون بناء الدولة هي 
دولة مدنية 

لا مجال ... للعلمانية 

ثم عادت دفة الحوار إلى الجانب الإسلامي فتحدث 
د. عمارة مشيراً إلى أن القضية الخلافية هي مرجعية 
الدولة المدنية .. هل هي القانون الوضعي فتكون 
علمانية تفصل الدين عن الدولة .. أم أن يكون القانون 
هو الشريعة الإسلامية وحاكمية السماء لهذه الدولة .. 

ثم أوضح د. عمارة كيفية حدوث الاختراق للشريعة 
الإسلامية ومرّاحمة القوانين الغربيّة لها بعد فترة 
سيادة على مدى ثلاثة عشر قرنأ . وأكد أن العلمانية 
هي وصمة وبصمة للاستعمار في بلادنا . 

وجتناس ايا تود بالقيي لالستؤي أن اتححخ بفقه 
الإمام الشافعي الذي هو مصري مثله أو بفقه الليث 


الشيخ الغزالي 


© الشورى الغربية جعلت 
مجلس العموم الريطاني 
يبيبح الزنا والشدون. 


| الشيخ الفزالى . 
ا 
ا 


ابن سعد الذي اعتبر بناء الكنائس من عمارة البلاد أو 
أن يحكم بقانون نابليون الذي جاء ليذل المصريين 
جميعاً مسلمين وغير مسلمين . 

وقال د. عمارة إن العلمانية قد تكون مبررة في 
الغرب لآن المسيحية رسالة روحية فقط ؛ ولكن عندنا 
فلا .. لان إسلامنا هو دين ودولة فكيف تبرر العلمانية؟ 
وهل نحن قردة نرقص على أنغام الآخرين ؟ أم أننا أمة 
لها شخصيتها ومثلت العالم الأول لاكثر من عشرة 

ن » وقد اعترف المستشرقون بأن شريعتنا منظومة 
انونية متطورة ومرنة ومتميزة عن الشرائع الأخرى . 


الرسول أسس الدولة 

وتساعل د. عمارة في لهجة حادة ؛ من هو فاقد 
البصر والبصيرة الذي يدعي أن محمداً لم يقم دولة 
وجيشاً , وإمارات .. إلخ 

لم يقل هذا مستشرق أو أخواجا" عبر التاريخ , 
نإسلامنا علمنا أن محمداً (ص) أقام الدولة , وأنه 
واجب مدني بدون إقامته يستحيل إقامة الواجب 
الديني ؛ ثم تساعل في مرارة .. هل يقوم الإسلام دون 
حكومة إسلامية ؟ فلالليبرالية لكي تقام لابد لها من 
كومة ليبرالية , والاشتراكية كذلك .. إلخ . فلماذا 

ل هذا الكلام بالنسبة للإسلام بالذات .. لماذا يحرم 
الإنسان المسلم من أبسط حقوق الإنسان ؟ وقال 
د. مماره .. إن كل ما حدثكم عنه هو جزء من قراءة 
التاريخ بعيون استشراقية غربية , ولا ينبغي أن 
نقيس تاريخنا على الغرب .. فالغرب حين حكم بالدين 
كان الظلام والتخلف , أما نحن حين حكمنا بالدين كنا 
سادة العالم . 

أين برنامجكم .. 9 

ثم تحدث د. فرج على الجانب الآخر , وأشار إلى أن 
الإسلام الدين في أعلى عليين , أما الدولة فهي كيان 
سياسي واقتصادي واجتماعي يلزمه برنامج تفصيلي 
يحدد دستور الحكم , وقال إن من ينادون بالدولة 
الدينية لا يقدمون برنامجاً تفصيلياً للحكم . 

وذكر مجموعة من الحجج دارت حول نقده للفترة 


© نريد دولة مدنية تلتزم 
بالأحكام الإسلامية 


التي امتدت بعد حكم الراشدين ؛ ثم قال إننا ونحن ما 
زلنا على البر , لم نر إلا إسالة الدماء وتمزيق الاشلاء 
وتشتيت القانون .. إلخ . 
أوضح أن وحدة الوطن تابى الحكم الديني مهما 
تحدث الإسلاميون عن النسب الأغلبية 
وفي إطار خلطه للأوراق وتمييع القضية خاطم 


د. خلف الله. 
©القرآن وصف النبى بأنه 
رسول ولم يصفه بأنه ملك !! 


فودة الإسلاميين قائلاً : نرّهوا الإسلام عن ممارسات 
السياسة ولا تنسوا أنه كان هناك مؤتمر في جدة يدين 
صدام , وآخر في بغداد يقول أنه في أعلى عليين » وكل 


د. فرج فوده : 
©وحدة الوطن تأبى الحكم 
الدينيى مهما تحدث الإسلاميون 
عن نسب الأغلبية . 


ذلك بالإسلام , فمن الذي أودى بالإسلام لهذه المزايدات 
الإسلامية فالإسلام اعز واكرم من هذا . 
1 


0 
وبدأها الشيخ الغزالي معقباً على ما قاله خلف الله 
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د. عمارة 


د. عمارة : 
© فرج فودة وأمنالة يستمدون 
التاريخ من قصص ألف ليلة 
وليلة . 


وأوضح أن الذين يبلغون عن الله هم الأنبياء وحدهم 
لآن القرآن تحدث عن الملوك حديثأً لاايسر 'إن الملوك 
إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة ', 
وكان ورائهم ملك يأخذ كل سفينة غصيا” . 

وقال أايضاً أن النبي (ص) كان رئيس دولة وقائد 
جيش ويكفي أن أشير إلى قوله تعالى 'فقاتل في سبيل 
الله لا تكلف إلا نفسك , وحرض المؤمنين' . 

وذكر ان خلفاء المصطفى (ص) جاعوا باختيار 
شعبي حر , والفترة التي تبعت الخلافة الراشدة كان 
بها اخطاء : ولكن كان ا يحكقون بالقرآن وكان 
رئيس الدولة وإن كان مغتصباً يبرر وجوده في منصبه 
بأنه يحكم بما أنزل الله , وإذا كان هناك أخطاء قد 
وقعت فما صلة التطبيق بالمبدأ الأصلي 

وأكد الشيخ الغزالي أن الأقباط الذين يعيشون 
بيننا هم أسعد أقلية في العالم .. تامل إن كان هناك 
أقلية إسلامية في الأرض في ظل كيان صهيوني أو 
صليبي تلقى هذه المعاملة التي هي من مواريث الإسلام 


ثم انتقد المستشار الهضيبي ما قاله خلف الله . 
وتساعل.. هل إقامة الحدود من وظيفة الدولة ام من 
وظيفة الرسول ؛ فكل الحدود طبقت في عهد الرسول 
(ص) وتحت إشرافه ومن الذي جيش الجيوش , وأمر 
بالقتال وجمع الزكاة .. إلخ اليس كل ذلك من عمل 

الدولة ؟ 

وأوضح أن الاختلاف بين الصحابة لم يكن حول 
ضرورة أن يكون هناك رئيس دولة وإنما حول كيفية 
الاختيار . 

نحن أعداء الدولة الدينية 

وقال الهضيبي لا نريد الدولة الدينية إطلاقاً , 
ونحن من أشد أعدائها ونحن نقول بدولة مدنية تلتزم 
في سياستها بالأصول والأحكام الإسلامية ووجه 
الهِضَيبي الدغوة لفرج فوده لوضع برامج تفصيلية 
قائلاً له بإحراج "الست مسلماً 

واختتم بقوله نحن ندعو الناس للاحتكام لكتاب 
الله الذي “لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
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كدزيل ين هم حسدد 
مراوغة 

ثم عقب د. خلف الله قائلاً : أنا لم أنف أن يكون 
النبي رئيس دولة , لانه جاز أن يكون ولكن ليس بنص 
من الله وإنما بحكم أنه الذي أنشا هذا المجتمع . 

وانتقد د . خلف الله طريقة اختيار الخليفة بالبيعة 
العامة والخاصة وقال إن الخليفة يظل طوال عمره 
خديفة .“هاي التظاميي (شندع للمحد الإسثلامي أن 
يناهض الخليفة ولا يجدد انتخابه وتكون مدته قصيرة 
أم أن يترك إلى أن يقتل وتكون الفتنة الكبرى ٠‏ 

تاريخ ألف ليلة وليلة 

ثم جاء دور د. عماره الذي قال : أنا أزعم أن د. فرج 
وأمثاله وأشباهه يستمدون التاريخ من "ألف ليلة 
وليلة " وهذا ليس افتراء فمنذ سنوات قام العلمانيون 
عن بكرة أبيهم بالدفاع عن التراث في ألف ليلة وليلة 
لآن فيها من الفحش ما يخدش الحياء , وفي نفس 
الوقت يريدون أن نحذف من تاريخنا ومن تراثنا 
شريعة محمد (ص) . وعن مسالة العنف التي ذكرها 
فوده قال : قبل أن ندين عنف الأفراد لابد أن ندين عنف 
الدولة والِذي لايقاس بعنف الأفراد ء وذكن ان مصر 
فيها الآن حزب للماركسية وغداً سيكون فيها حزب فرج 
فوده : فاين حزب شريعة محمد ؟ 

وعن الاختلاف في صفوف الإسلاميين حول صدام 
قال إن الجميع اختلفوا فالماركسيون والعلمانيون 
والقوميون قد اختلفوا وهذه ليست ورقة تقال في هذا 
الحفل 

وعن الخلفاء الراشدين فليس صحيحاً ما يردده د. 
خلف الله وادعوه أن يقرأ التاريخ 

ودعا د. عمارة العلمانيين إلى تبني المشروع 
الإسلامي من منطلق وطني ونفعي . لأنه المشروع 
الايديولوجية التي لها القدرة على إحياء موات هذه 
الآمة 1 

هروب إلى ال ماضى 

ثم عقب د. فرج وذكر أنه مازال يعتقد أن اختيار 
الخلفاء كان مختلفاً . وحين قال نزهوا الإسلام كان 
يقصد ألا يهان الإسلام فهو يقبل ان تهان الشيوعية 
والاشتراكية , وإنما الإسلام عزيز 

ثم وجه هذه التساؤلات للإسلاميين :. هل فعال 
هؤلاء الصبيان منكم * وهل التنظيم السري كان من 
فصائلكم ؟ وهل مقتل النقراشي والخازندار بدايات 
لحل إسلامي صحيح . 

ثم رد على هذه التساؤلات المستشار الهضيبي 
قائلا : نحن ضد الإرهاب بكافة صوره أما عن التنظيم 
السري أو الجهاز السري فنحن نفتخر به ونتقرب إلى 
الله به لأنه كان جيشاً أعد ليجاهد ويقاتل الإنجليز في 
القناة واليهود في فلسطين وهذا الجيش كان له ما 
يبرره .. أما الآن فلا يصلح . 

واما عن قتل النقراشي فبالرغم مما فعله النقراشي 
وحله لجماعة الإخوان المسلمين والقبض على 
المجاهدين العائدين من قتال اليهود والزج بهم في 


واستنكرته الجماعة كلها أشد استنكار .. وهذه 
حوادث فردية لا بنبغي آن تعمم على المجموع 

وقال الهضيبي : ولكنك يا د. فرج لم تتحدث عن 
إرهاب الدولة التي تحولت لعصابة حين قتلت الإمام 
حسن البنا وغدرت به وغيره . 

واختتم المستشار المأمون الهضيبي حديثه قائلاً : 

يجب أن يكون هناك نظام يحق الحق ويبطل 
الباطل , وأدعو كل مسلم أن يساهم في وضع البرامج 
التفصيلية للمشروع الإسلامي على أساس أحكام 
الشريعة . 8 
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© إعلان دمشق أصبح الآن وثيقة في الأرشيف 

عبدالحليم خدام / نائب الرئيس السوري 
© الاستعمار لم يعد لانه لم يذهب , كل ما في الأمر أنه كان عسكري احتلال بجزمة واليوم أصبح 
بنكاً دولياً . 

جهاد الخازن / كاتب وصحفي 

© إن غيوم فشل القيادة الفلسطينية تتكاثف فعلاً . ولابد من نزول مطر التغيير بإذن الله , ولا يفيد هذه القيادة 
التفاخر أمام المجلس الثوري لحركة فتح الذي عقد أخيرأ , بأنها هي التي أمرت كوادر الحركة في الوطن المحتل 
ين لمؤتمر السلام : ذلك التصدي الذي أوقع عشرات الجرحى 
من كوادر "حماس" . ولا تشعر نفس القيادة بالحرج عندما تعترف بأنها هي نفسها التي أصدرت الأوامر لتزيين 
دبابات ومدرعات العدو بأغصان الزيتون !! 


أن يتصدوا لشباب "حماس" عنذما خرجوا معار. 


صالح البرغوثي / عضو اللجلسين المركزي والوطني الفلسطيني 
© إن أوروبا مثل كنزة صوفية قديمة إذا شد المرء خيطاً منها انفكت كلها . 
فرائشيك سيبج / سياسي سلوفاتي معتدل 
© إن النظام العالمي الجديد يملي ولا يحاول الإقناع ٠‏ يفرض ولا يسعى للحوار .. يخطط ولا يطلب مساهمة 
يقول لمن يدور في فلكة اتبع ولا تتسال .. هكذا فعل يوم 51/11/17 ؛ عندما حصل التزوير وأعفيت الصهيونية من 
كلوفيس مقصود / مندوب الجامعة العربية السابق لدى الأمم المتدحة 
© ولا أجد ما أقوله سوى أن أحداث مدينة بليدة والهتافات والشعارات التي قيلت هناك (أثناء لقاء 
رياضي بين مصر والجزائر) تعفيني من القول بنعم أو لاء وهل تسلل الترابيون والرفسنجانيون 
إلى هناك . ذلك سؤال أترك للجزائريين حق الإجابة عليه , فاأهل مكة أدرى بشعابها . 
مرسي عطالله / نائب رئيس تحرير “الأهرام' المصرية 
© حين ذهب مبعوثونا المخلصون الذين يمثلون دولة إسرائيل بأمانة وحكمة إلى مدريد. وواشنطن : نقشوا على 
قلويهم وأمام أعينهم هذه الوصية :“حافظوا على أرض إسرائيل وأحلّوا السلام 
إسحاق شامير / رئيس وزراء العدو 
© انتصار الجبهة الإسلامية للإنقاذ مثير للقلق الشديد لان السلاح النووي الذي تعمل الجزائر على 
تطويره قد يقع في أيدي ألدّ أعدائنا الذين يرون في تدمير (إسرائيل) المثال الأعلى . 
افتتاحية يديعوت أحرونوت الصهيونية 
© جبهة الإنقاذ الإسلامية في الجزائر هي الآن النموذجة الأحدث والأكبر حجما في الوطن كله . وهي القادرة على 
تحريك الشمال الأفريقي كله .. وقادرة على رفع المنطقة كلها من وهدة الهزيمة والركوع ...!! 
طارق مصاروة / كاتب سياسي قومي أردني 
© بعد خمسة أسابيع من إعلان حزب العمل عن الفصل بين الدين والسياسية ؛ عاد الحزب لرقع 
راية قديمة تنفي بأن مؤتمر الحزب ينظر بالإيجاب للعلاقة والرابط المتبادلة بين دين (إسرائيل) 
ودولة (إسرائيل) ٠‏ 2 
افتتاحية صحيفة هارتس الصهيونية . 


فلسطين المسلمة " - شباط (فبراير) 1655م 


شؤون إسلامية 


بعد الاعتراف الأورؤبي باستقلال 
كرواتيا وسلوفينيا 


فسلاق 


يعتبر يوم 1941/1/16 يوماً تاريخياً في حياة الأرض اليوغسلافية 

|ألك] وشعويها فقد طويت الصفحة الأخيرة لسجل يوغسلافيا الملكية 

والاتحادية الاشتراكية بعد أن أطفات الشمعة الرابعة والسبعين من عمرها 

» وفتح قيد سجل جديد في دفتر المجموعة الأوروبية في صفحته الأولى حيث اسم 

الوليدتين الجديدتين : كرواتيا وسلوفينيا المستقلتين .. وقد يكتب في الصفحة 

الثانية اسمين آخرين : هما مكدونيا والبوسنة والهرسك الموضوعتين حالياً على 

لائحة الانتظار الأوروبي إلى حين استكمال الشروط المطلوية .. مع استبعاد 
إمكانية تسجيل كل مَن صَرَبِيا والجبل الأسود على المدى القريب .. 


وبغض النظر عن تباكي النائحين على يوغسلافيا 
الجسد المبت والحلم المخنوق لإقامة صربيا الكبرى » 
يسجل المسلمون اليوغسلاف انتصاراً باهرا وهو 
اعتراف أوروبا والعالم بحنكة المسلمين وتحضرهم 
حيث أن كل المقترحات التي قدمها المسلمون كحلول 
للازمة اليوغسلافية ومنذ اليوم الأول لبداية السقوط 
والانهيار في العلاقات بين الجمهوريات اليوغسلافية , 
وكانت المطالبة من قبل المسلمين بضرورة حل المشاكل 
بالطرق الديمقراطية والسياسية والحضارية الممكنة 
واثبتت عاضمة المسلمين سراييفو بأنها حمامة السلام 
واحة الامان , ففيها تاسست كل الحركات والتنظيمات 
اليوغسلافية الحالية المحبة للسلام والمعادية للحرب » 
والتي لم تتمكن من التحرك والنشاط على أرض 
جمهوريتها الام .. وحتى أن الهدنة الخامسة عشرة 
والاخيرة بين الجيش البوغسلافي والقوات المسلحة 
الكرواتية التي على أساس احترامها منح الاستقلال 
لكل من كرواتيا وسلوفينيا كان توقيعها في مدينة 
سراييفو المحايدة في بناء مجاور مباشرة لجامع 
المدينة المركزي 'جامع الغازي خسرف بك" يوم 1/1 + 

إن اعتراف المجموعة الأوروبية باستقلال 
جمهوريتي كرواتيا وسلوفينيا لم يكن بالشسيء 
المستغرب وخاصة بعد أن اعترفت بها الفاتيكان قبل 


ذلك باسبوع , كما لم يفاجا المسلمون بعدم الاعتراف 
الأوروبي بجمهوريتهم الأم : البوسنة والهرسك. ولو 
أنهم كانوا سيفرحون لو تم الاعتراف بهم في الجولة 
الأولى .. وعندما نتحدث عن المسلمين اليوغسلاف 
فإننا لابد أن نتحدث عن الوضع في البوسنة والهرسك 
باعتبار أنها تمثلهم جميعاً وأنها جمهوريتهم الم ؛ 
ففيها يقطن أكثر من نصف مجموع مسلمي يوغسلافيا 
٠‏ وفيها تتمركز كل الاحزاب والتنظيمات والاتحادات 
والقوى الإسلامية اليوغسلافية العاملة في عموم 
أجزاء يوغسلافيا .. وبالتالي فإن أي تقدم أو تعثر 
يصيبه مسلموا البوسنة سيؤثر وبشكل مباشر على 
وضع كافة المسلمين في الجمهوريات الاخرى الذين 
يمثلون أقليات فيها .. فعلى سبيل المثال إن مسلمي 
السنجق وبناء على الوضع الجديد والحساس جدا » 
الذي تمر به الارض والقضية اليوغسلافية حاليأ , 
حذرون جداً في تصرفاتهم وتصريحاتهم أو في اتخاذ 
أية خطوة عملية لحل مشاكلهم ؛ مع تركيزهم على 
وحدة قضيتهم وضرورة نيل حقوقهم المسلوبة منهم 
كاملة غير منقوصة .. وذلك بانتظار ما سيسفر عنه 
الاستفتاء الشعبي لسكان البوسنة والهرسك حول 
رغبتهم بالاستقلال أو عدمه ؛ والذي طالبت به 
المجموعة الاوروبية كشرط أساسي من شروط الاعتراف 


والذي يعتقد أنه سيجري اواخر شهر كانون الثاني 
1441 بحضور مراقبين دوليين كما صرح بذلك السيد 
علي عزت بيكو فيتش رئيس جمهورية البوسنة 
والهرسك .. وخاصة بعد أن اعلن البرلمان الصربي - 
الموازي - في البوسنة عن إقامة جمهورية البوسنة 
والهرسك الصربية وعاصمتها سراييفو بتاريخ 
1/17 . وإذا أضفنا إلى هذا القرار الخطير 
الاستفتاء الصربي المنفرد الذي قرر فيه صرب البوسنة 
العيش في - بقية يوغسلافية أي صربيا الكبرى - هم 
والاراضي التي يقيمون عليها ولو كانوا أقلية فيها .. 
نجد أن الخطر الحقيقي هو الآتي من الصرب , والذين 
بتضرفاتهم هذه أثاروا الكروات الذين يتظاهرون - 
لضرورة المرحلة - بالحكمة والاناة : إلا أن مطامعهم 
في البوسنة وأراضيها ظهرت واضحة ولأكثر من مرة 
على لسان رئيس جمهورية كرواتيا فراينو توجمان » 
فقد صرح لوكالة اسيوشيتد برس البريطانية وقبل أن 
تعلن المجموعة الاوروبية استقلال كرواتيا : بان الحل 
الامثل لإنهاء الصراع وللأبد بين الصرب والكروات هو 
تقسيم البوسنة والهرس , وذلك بأن يلتحق القسم 
الذي يعيش عليه الكروات (17/) في البوسنة بكرواتيا 
؛ والتحاق القسم الذي يعيش عليه الصرب (52//) في 
البوسنة بصربيا , وأن تبقى المناطق الإسلامية المتبقية 
من الب ابة حزام أمني بينهما .. نتيجة لهذا 
التصريح وارتفاع معنويات الكروات في البوسنة بعد 
استقلال امهم كرواتيا , قويت شوكتهم ؛ وبداوا 
يُظهرون شيئاً من عدوانيتهم من خلال تصريح قادتهم 
في البوسنة والهرسك إذا كان ذلك آخر العلاج للمشاكل 
وطريق السلام والامان على حد زعمهم . 
والحالة هذه . وضرورة وضع حد لمثل هذه 
التهديدات الجدية من الصرب والكروات على حد سواء 
»كان لابد للمسلمين من اتخاذ خطوات وإجراءات 
وقائية جادة للحفاظ على وحدة أراضي جمهوريتهم 
وسلامة شعوبها , كتلك التي ينوون فيها إجراء 
الاستفتاء الشعبي الذي طلبته المجموعة الاوروبية , 
إضافة إلى تكثيف الاتصالات الدولية لتسريع عملية 
وصول قوات الأمن الدولية إلى البوسنة , وأخذ 
ضمانات اوروبية وأمريكية بدعم موقف هذه 
الجمهورية وحيادها والوقوف معها من أجل حماية 
وحدتها وسلامة أراضيها 
إن الاعتراف الأوروبي بالدولتين الجديدتين كرواتيا 

وسلوفينيا لاايعني انتهاء الازمة اليوغسلافية, 
وبالتالي فإن مستقيل المسلمين اليوغسلاف مازال 
غامضا , رغمأ عن بوارق الامل القليلة التي تشير إلى 
ابتعاد شبح الحرب عن جمهورية البوسنة والهرسك 
حالياً .. ومازال أمام المسلمين الكثير من التحديات 
والصعوبات , لكننا نستطيع أن نقول وبكل تاكيد : بان 
أية محاولة للتحرش بالمسلمين من أجل استفزازهم 
لإبادتهم أو تصفيتهمأو إبعادهم عن المسرح 
اليوغسلافي أو إنهاء دورهم الحضاري في وسط 
أوروبا لن يكتب لها النجاح .. لأن المسلمين اليوغسلاف 
أكدوا وبجدارة بأنهم رجال سلام ومبادئ . وأن الحرية 
والديمقراطية والعدالة والمساواة هي شعاراتهم التي 
تحتاجها أوروبا . ومن أجلها يستحقون التقدير 
والاحترام ٠‏ 28 
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شؤُون إسلامية 


نشل مبادرات حل القضية الأففائية 
هل يدقع المجاهد ين إلى اتخاذ ماقف موحد ! 


إسلام أباد - خاص 


جر وجايية ات المسؤولين قي الدول المعنية بالقضية الأفغانية من حين 


لآخر بضرورةعقد حوار داخلي تشترك 


فيه اجميع الأطراف الأفغانية من أجل 


التوصل إلى حل سياسي للقضية , وهذا يعني جلوس منظمات المجاهدين 
مع نظام كابل وظاهر شاه على طاولة واحدة : وهذا ما ترفضه معظم تنظيمات 
المجاهدين بشكل قاطع . وفي محاولة لدعم هذه الفكرة من المفترض أن يعقد في 
مدينة بون بالمانيا في 17 يناير الجاري مؤتمر لمحادثات غير رسمية بين الأطراف 
الأفغانية المختلفة , ويأتي ذلك بناء على دعوة رئيس الوزراء الألماني السابق ويلي 
برانت في محاولة للتوصل إلى حل سلمي للقضية , وقد رفضت معظم تنظيمات 


المجاهدين الاشترا 


وتأتي هذه المبادرة من رئيس الوزراء الألماني 
السابق في سلسلة من الأطروحات المتفاوتة لحل 
القضية الأفغانية 
الوقت نفسه مؤشراً على فشل الاتفاق الذي تم بين 
المجاهدين والروس في أعقاب زيارة الاستاذ برهان 
الدين رباني لموسكو أواخر أكتوبر الماضي , والتي 
كانت تقتضي تشكيل لجنة مشتركة خلال شهر لمتابعة 
القرارات التي تم الاتفاق عليها في البيان الحم 
عنهما وقنبل هذه الزارة واثناء وجنود ممثلين عن 
المجاهدين برئاسة صبغة الله مجددي في اجتماع 
الجمعية العامتللامم المتحدة في أواخر سبتمبر 
الماضي أعلن عن مقترح بتعيين صبغة الله مجددي على 
رأس حكومة مؤقتة يكون رئيس وزرائها فضل الحق 
خالقيار رئيس وزراء نظام كابل حالياً وقد أيدت كل من 
أمريكا وروسيا وكابل هذا المقترح في حين اعتبرته 
منظمات المجاهدين محاولة لتشكيل حكومة مفروضة 
على المجاهدين : وقبل هذا المقترح عقد ممثلون عن 
تنظيمات المجاهدين مع مندوبين آخرين من حكومتي 
كل من باكستان وإيران جلسبتين متتابعتين : ,الاولى في 
إسلام آباد أواخر يوليو الماضي والثانية في إيران 
أواخر أغسطس الماضي لبحث مشروع الأمم المتحدة 
لحل القضية سياسياً ‏ ولمحاولة التوصل إلى تصور 


اك في هذا المؤتمر واعتبرته مؤامرة جديدة على الجهاد وأهدافه . 


رباني .. زعيم دبلوماسية المجاهدين 
مشترك مناسب في ضوء عناصر المشروع , وقد انتهت 
الجلستان على أن تستكمل الثالثة في إسلام آباد إلا 
أنها لم تستكمل ,. 

وقبل هذه الجلسات كان مشروع المبعوث الخاص 
اللامم المتحدة بينون سيفان الذي تضمن خمس نقاط 
تعتبر محور الحل السياسي للقضية , فضلاً عن 
الطروحات المتكررة خلال السنوات السابقة من تشكيل 
حكومة ذات قاعدة عريضة أو حكومة مؤقتة برئاسة 


ظاهر شاه ؛ أو إجراء حوار داخلي ... 

وهذه الاطروحات المختلفة من حين لآخر والتي 
تختفي أحياناً قبل أن تتوصل إلى نتيجة تكثف من 
أمور رئيسية من بينها : 

١‏ - وعورة القضية على المستوى الداخلي بسبب 
الاختلاف التنظيمي وغياب التصورات الموحدة للعمل 

؟ - تقصير هذه الطروحات - أو بعضها - عن 
استيعاب كافة متعلقات القضية 

* - تدخلات الاطراف الإقليمية والدولية 

؛ - كافة هذه الأطروحات مقدمة من الخارج وليست 
من تنظيمات المجاهدين . وحتى الآن لم تقدم تنظيمات 
المجاهدين طرحأ واحداً تتفق عليه وتنجح فيه على 
مستواها الداخلي قبل أن تطالب الآخرين بدعمه 
والالتزام به . 

وفي الوقت نفسه فإن بقاء هذه الامور يهدد أي 
طرح قادم بالفشل أياً كانت الجهات المتبنية له 


تضارب فى الموقف الباكستاني : 
في الفترة التي أعلن فيها رئيس الوزراء الالماني 
السابق دعوته للاطرف الافغانية للالتقاء بشكل 
غيررسمي في بون بالمانيا »التقى رئيس أركان الجيش 
الباكستاني الجنرال آصف نواز بالجنرال عبدالولي 
صهر الملك المخلوع ظاهر شاه في روماوبحث معه عدة 
أمور متعلقة بالقضية الافغانية , وقد أثارت هذه 
الزيارة استياء أوساط المجاهدين وقسرها البعض 
بأنها حلقة في مسلسل التخلي الباكستاتي عن القضية 
؛ وفي الوقت نفسه أضفت هذه الزيارة غموضاً جديداً 
حول حقيقة الموقف الباكستاني الحالي من القضية 
الافغانية 
ففي الوقت الذي يلتقي فيه آصف نواز بصهر الملك 
ظاهر شاه ؛ ويذكر فيه المتحدث باسم الخارجية 
الباكستانية أن باكستان ستستمر في بذل جهودها في 
إطار الخطة ذات البنود الخمسة المقترحة من قبل الأمم 
المتحدة بصرف النظر عمن ينتقد أو يعارض , وأنها 
تدعم حواراً أفغانياً داخلياً بصرف النظر عن الاسم 
الذي سيكون تحته هذا الحوار أو المكان الذي يتم فيه , 
وأن باكستان ‏ لا تعترف بشخص بعينه كممثل شرعي 
للشعب الأفغاني : في الوقت الذي يتم فيه ذلك : أكد 
مسؤولون باكستانيون للمهندس قلب الدين حكمتيار 
أمير الحزب الإسلامي في 1197/1/4م أن باكستان لن 
تشترك في الجهود الرامية إلى تخريب الجهاد الأفغاني 
واشاروا إلى أنه قد حدث سوء فهم بالنسبة لموقف 
باكستان من ظاهر شاه ؛ وقد جاء هذا التاكيد من قبل 
المسؤولين الباكستانيين بعد ان أعلن حكمتيار أنه 
سيقاوم الاقتراح بشان إعادة ظاهر شاه إلى أفغانستان 
وهذا الاضطراب - إن صحت التسمية - في 
الموقف الباكستاني - مؤشرا- يكشفاعن اصرين 


الأول : أن هناك ضغوطاً خارجية مكثفة تلح على 


لبإ بإ إببإإبببببإإإإإيإإي بج طب 0 


42 


افلسظين المسلعة “ - شباط (فبراير) 1551م 


باكستان لحسم الموقف وحل القضية سياسياً 

الثاني : أن باكستان قطعت الأمل نهائياً في قدرة 
المجاهدين على حسم القضية عسكرياً بسبب ظروفهم 
الداخلية , وهو الحل الذي دعمته باكستان لفترة 
طويلة 

وهنا يبرز السؤال التالى : 

هل تستمر باكستان في دعمها للحل السياسي أيأ 
كانت الخطورة والنتائج , وبغض.النظر عن موقف 
المجاهدين من هذه التحركات ء أم أن الاطروحات 
ستدفع الحكومة الباكستانية لاستفزاز أواستثارة قادة 
التنظيمات لإحداث تحريك في الوضع واتخاذ موقف 
جاد وحازم بعد أن يضعوهم أمام الآمر الواقع ؟ 

ويبدو أن الضغوط التي تتعرض لها باكستان 
وازمة المفاعل النووي وكشمير والازمة الاقتصادية 
والأوضاع الداخلية , والوضع الجديد الذي تفرضه 
المتغيرات التي تمر بهاالساحة الدولية تدفع باكستان 
لآن تتفرغ لترتيب أوراقها من جديد في المنطقة 


لا جديد فى موقف المجاهدين 


لم تأت ردود أفعال تنظيمات المجاهدين على مبادرة 
رئيس الوزراء الألماني بجديد , إلآ أنها أكدت على 
رفضها لفكرة مشاركة ظاهر شاه في الحل القادم 
للقضية بأي صورة من الصور , وإن كان هناك بعض 
التنظيمات لاترى باسأ في مشاركة ظاهر شاه لإيجاد 
ةك 


وعموماً فإن هذه التحركات تدفع تنظيمات 
المجاهدين من جديد إلى,الاقتراب ووضع تصور منحدد 

للقون منه عبره ية تراعي الجوانب 
المختلفة:الني يشتمل عليهيا واقع القضبية ويسبعي 
الجميع من خلال الالتزام بها إلى وضع حد لما يحدث 
سواء من خلال تحركات عسكرية أو سياسية : وإن ما 
صرح به الاستاذ سياف لوكالة أنباء البنيان في 


ادرة ذات 


01م من أن جميع القوات المعادية للإسلام قد 
اتفقت الآن على تدبير مؤامرة ضد أفغانستان وهذه 
المؤآمرة تهدف إلى حرمان المجاهدين الافغان من حقهم 
في إقامة نظام إسلامي في بلادهم , وسواء كانت هذه 
التصريحات من سساف أو حكمتيَّانَ اورباني او 
محسني أو وقاد أو غيرهم .. فإنها لاتجد لها مكاناً 
في الوقت الراهن لخلوها من أي مضمون عملي يتحرك 
في اتجاه مضاد لهذه المؤامرة » فضلاً عن أن مثل هذه 
التصريحات تأتي تكراراً لامر لا يختلف عليه اثنان » 
والموقق الآن بحاجة إلى خروج نشط من دائرة 
التصريحات إلى محيط التحرك الفعال على مختلف 
المستويات وفي ضوء المحافظة على المصالح العليا 
قبل أن يفاجأ الجميع بأطروحات لا تنقع معها هذه 
التصريحات ولا غيرها . 8 


الجزائر .. إلى أين 


الانتخابات البرلمانية في الجزائر عدة مرات ٠‏ 
وتغديل قوانينها وإعا تقسيم الدوائر الانتخابية لمنع الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ من الفوز : وبعد سجن قادتها وتوقيف 
إعلامها وإغلاق بعض مكاتبها . وبعد مؤامرة يونيه (حزيران ) 
الماضي التي أراد الإعلام أن يبين للغالم من خلالها أن 
الجبهة الإسلامية شرذمة من الناس يريدون الاستيلاء على 
الحكم بالقوة 

ويعد كل هذه العرقيل نخلت الجبهة الإسلامية 

الانتخابات البرلانية ‏ لتفوز باكثر من 747 من المقاعد في 
الدور الأول ٠‏ وكان من المنتظر أن تاخذ أكثر من ثلثي المقاعد 
في الدور الثاني . ويعد هذا القوز المبين للإسلاميين ؛ ارتفعت 
أصوات الديمقراطيين الذين كانوا يتهمون الإسلاميين بالخوف 
من صناديق الاقتراع مطالبين الجيش بالتدخل لإيقاف 
مجيء حكومة إسلامية , كثرت التناقضات وخاصة من طرف 
الغرب ومحبي الحريات الفردية وأنصار حقوق الشعوب في 
اختيار ممثيها .وبدا بعض المحلليين السياسيين في 
الغرب يبحثون عن معنى آخر للديمقراطية . حيث قالوا أن 
هناك خللاً في الديمقراطية التي تأتي بالإسلاميين إلى سدة 
الحكم , وراح الإعلام الغربي وخاصة القرنسي يحلل اسياب 
انتصار الإسلاميين وخاصة بعد كل العراقيل التي وضعت 
أمامهم ومحاولة تقسيم صفوفهم وا. أن هذا راجع إلى 
المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها الجزائر , 
ووعود الإسلاميين بمجتمع أفضل تحت حكومة إسلامية 

وتحت ضقوطات الغرب ويعض آذياله في الجزائر 
تدخل الجيش لايقاف المسار الديمقراطي حتى تتحسن 
الظروف الاجتماعية والاقتصادية للبلاد ٠‏ ظائين بذلك ؛ أنه إن 
تحسنت هذه الظروف تفقد الجبهة الإسلامية قاعدتها الشعبية 
٠‏ ولكن ما هذه إلا ركيزة واهية .. 

القد ضحى النظام بحزب جيهة التحرير بعد فوز الجبهة 
الإسلامية في الانتخابات المحلية معزي الاتتصار إلى 
سقوط مصداقية جبهة التحرير عند الشعب منتخبأ بالتالي 
ضدها . كما ضحى برئيس الجمهورية . مرتكزاً إلى نفس 
السبب ٠‏ ولم يبق الآن في الساحة إلا قوتين : الشسعب 
الجزائري بقيادة الجبهة الإسلامية والجيش بقوة. الرصاص. 

وحقيقة الامر أن الشعب الجزائري 
الذي هو اشاس شخصيته , ولم ينتخب الجبهة الإسلامية من 
أجل أي وعود 

إن الجبهة الإسلامية لم تعد إلا بتطبيق الشريعة 
الإسلامية السمحاء التي يأتي من خلالها الغدل والارتياح 
والطمانينة الاجتماعية ؛ وبالتالي تزدهر البلاد وتعم البركة , 
وكيف لاتأتي الخيرات في بلاد تقع على البحر الأبيض 
المتوسط ومساحتها تفوق مساحة الأثني عشرة دولة في 
المجموعة الأوروبية . فيه من كل الخيرات المادية والبشرية , 
كان يصدر من شتي المنتجات إلى جميع العالم . وها هو قد 
أصبع اليوم لا ينتج حتى قوت شعبه . وهذا لا يرجع إلا 
السبب واحد الذي هو النظام الاشتراكي الجائر المطبق منذ 
الاستقلال وقد خرَّب البلاد والعباد 

إن أسباب انتصار الجبهة الإسلامية واضحة لكل من 


لم يحب الإسلام 


© د. محمد بن عيون © 


يعرف الجزائر . لقد حاول الاستعمار الفرنسي محو شخصية 
الشعب الجزائري وكان لا يعترف بشيء يسمى الجزائر بل 
كان يعتبرها جزءاً من فرنسا ٠‏ ورغم هذا لم يعط الجنسية 
الفرنسية إلا للقلة القليلة, وهكذا كانت جنسية الجزائري خلال 
عقود الاتسعمار هي " الإسلام” » ويذلك اصبح الجزائر واع 
بإسلامه . "ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ..* 

وجاء في بيان أول نوفمبر أن حرب التحرير هي جهاد لقيام 
دولة جزائرية حرة مبنية على المبادئ الإسلامية 

ولكن بعد الاستقلال فإن الشيوعيين الذين توغلوا في 
جبهة التحرير الوطني . ساروا بالبلاد تحت سيطرة الحزب 
الواحد إلى الهلاك والتدمير ؛ نتجت عنها الازمات الضخمة 
التي تعيشها اليوم 

ونا أعطي الشعب الجزائري:الفرصة لاختيار ممثليه في 
حزيران ٠154م‏ #اختار المشروع الإسلامي؛ وفسر المحللون 
هذا التصويت بأنه انتقام من حكم جبهة التحرير وليس حب في 
الإسلام . فاقصيت جبهة التحرير من الحكم وحلت محلها ” 
حكومة حيادية " وعدت بكل ما يريد الشعب ٠‏ ووضعت 
العراقيل اللازمة لإفشال الجبهة الإسلامية ٠‏ ولكن النتائج 
كانت أحسن مما توقعت الجيهة الإسلامية نقسها !! ' إن 
تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ” 

إن استقالة رئيس | الجمهورية بعد انتتصار الجبهة 
الإسلامية ما هي إلاخطة عسكرية لإيقاف المشروع الإسلامي 

رجاء مجلس الدولة الجديد ليعد الناس بانتخابات 
ديمقراطية بعد إصلاح البلاد 

ولقد استقيل الشعب الجزائري بقيادة جبهاته الثلآث هذا 
المجلس باستياء شديد , ووضع امام اختيارين 

-١‏ عدم الرضى بهذا المجلس والمطالبة بإتعام الانتخا. 
ومن الممكن أن يخرج الشعب ضد الجيش مطالبأ بهذا ٠‏ 
وبالتالي يقع الصدام ولكن في الأخير يكون الفوز حليف 
الشعب كما حصل في كثير من بقاع العالم 

"- التعامل مع هذا المجلس حتى نهاية 1187م ؛ وهنا 
يكمن الخظر 

إذ أنه ود بالائتخابات إذا تحسنت الظروف . ولكن من 
المثتظر أن تسوء لأن الشعب سوف لن ينسجم معهم : وفي آخر 
المطاف يحصل الاصطدام كذلك 

2 الاخير ترى أنه مهما كان اختيار الاطراف السياسية 

كلها اليوم , فإن الاصطدام بين الجيش والشعب يبقى احتمالاً 
قائمأ ..ولقد تعلم الشعب الجزائري درساً مع الاستعمار 
الفرتسي . فحواه أن الحق لا يعطى. بل يؤخذ بالقوة ٠‏ والمؤكد 
أن الجبهة الإسلامية تدرك هذا ولكنها تريد الاأخذ بكل 
الأسباب السلمية وتأجيل الاصطدام إلى أبعد مدى ممكن حتى 
تخفف الضحايا 

وفي الختام نسّال الله عزوجل أن يجنب الشعب الجزائري 
بطش الظالمين » وان يفتح عليه بقيادة حكماء يرعون مصالحه 
وتكون بمستوى ما قدم هذا الشعب من تضحيات والام ٠‏ 9 


© استاذ في جامعة قسنطينة بالجزائر 


سس و10 اا 01201012121212 ةك 
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شؤُون إسلامية 
مستقبل ١5١‏ مليون مسلم 


لج مستماءهم ١غ‏ مسحفاة ل 
بعد اشهيار ال تحاد السو فياتضى 


ليس من السهل الحديث في الظروف الراهنة عن حوالي ١5‏ مليون مسلم » 
كا وزهاء مليون وخمسمائة ألف كيلومتر مربع من الأراضي الإسلامية » مما لا 
يزال بعد استقلال الدول الإسلامية الستة في تركستان وقفقاسيا . خاضعاً 
لحكومات روسيا وأوكرائيًا وجيورجيا ومولديفيا . وتكمن صعوبة الحديث في 


ثلاثة أمور: 


-١‏ إن استقلال الدول الإسلامية الستة 
ومساحنها "املادين كيلومتر مربع وفيها + 
مليون مسلم , كان حدثاً تاريخيا . شغل المسلمين 
أنفسهم عن بقية المسلمين وبقية الأراضي التي لم 
يشملها التغيير والتحرير. 

- إن الاتجاهات السياسية الدولية والإقليمية , 
تخشى بعد انهيار الاتحاد السوفياتي يحدوده القديمة 
من وقوع اضطرابات ونزاعات جديدة , فتميل إلى 
تثبيت الحدود الراهنة , لاا سيما وأن الدول الإسلامية 
الستة المستقلة في مركز ضعيف نسبياً , لا يسمح 
لها بمد يد عون حقيقي إلى المتطلعين إلى الاستقلال 
في المناطق المجاورة لها مباشرة 

٠‏ *- إن المعلومات المتوفرة عن الواقع الراهن لهؤلاء 
المسلمين ليست معدومة , ولكنها قليلة نسبياً , إذ لا 
يزال يشملها التعتيم الإعلامي الذي كان يشمل معها 
الدول الستة المستقلة منذ عشرات السنين إلى وقت 
قريب 

ومع ذلك فلا بد من الحديث .. إذ أن إغفال 
- الققضية للمحافظة على " الاستقرار لايؤدي إلى 
استقرار حقيقي , وإنما إلى حقبة من الاحتلال 
والكبت والضغوط ؛ تؤجل احتمال الانفجار فترة من 
الزمن فحسب, ثم إنه لا يمكن من الناحية القانونية 
الدولية البحتة التمييز بين شعوب وأخرى على 
صعيد تقرير مصيرها بنفسها , لمجرد أن الحدود 
الإدارية التي خلفتها الإجراءات التعسفية الشيوعية 
؛ تعطي فريقاً إمكانية الاستقلال : وتحرم فريقاً آخر 
من ذلك ؛ ولا حاجة للتاكيد على أن الإسلام يفرض 
علينا الافتمام بالمسلمين عامة دون تمييز ؛ من قبل 
سائر الاسباب الأخرى ومن بعدها 


نظرة تاريخية 

وإذا نظرنا إلى القضية من الناحية التاريخية ؛ فقد 
كان انتشار الإسلام على مرحلتين رئيسيتين , بدات 
الأولى عام 16 ه مع وصول عياض بن غتم ثم سراقة 
بن عمرو ثم عبد الرحمن بن ربيعة و. بن سلمة 
إلى منطقة قفقاسياء ووصول الأحنف بن قيس ثم 
قتيبة بن مسلم الباهلي إلى تركستان .. فمنذ القرن 
الأول للهجرة استقر الإسلام شعبياً وسياسيأ في 
هذه البقاع ؛ ثم بدأ ينتشر شمالاً دون قتال , فكان من 
أبرز الشعوب التي اعتنقته شعب المسلمين البلغار 
على ضفاف نهر الفولجا . حتى قامت للمسلمين هناك 
مدن عامرة في التاريخ ؛ ولا تزال إسلامية الانتماء إلى 
اليوم ؛ مثل قازان والسرًا وسرداق وأوفا وغيرها 
وذلك من قبل ظهور السلاف الروسين والتتار المغولين 
هناك بمئات السنين . 

وكانت المرحلة الثانية بعد اجتياح المفول 
لسيبيريا وروسيا وبلاد المسلمين . فمع اعتناقهم 
الإسلام استقر على المستوى الشعبي في مناطق 
جديدة , علاوة على انتشاره على مستوى الحكم في 
مناطق لم يعتنق أهلها الإسلام , وشملت مثلاً روسيا 
وكتييف, ووصلت إلى وارسو وبودابست 
وبوخارست. 


ويمكن القول من الناحية التاريخية أيضاً » إن 


انتشار الاستعمار الروسي مع إيفان الثالث ثم إيفان 
الرابع الملقب بالرهيب , وسيطرة الروس على المنطقة 
تدريجياً . لم يحول اهلها عن الإسلام , فشهدت ثورات 
متتالية ضد سياسة التنصير والاستبداد عبر قرنين 
من الزمن . حتى حل الحكم الشيوعي واستمرت 
الثورات في وجه حملات الإبادة والإلحاد والتهجير 


الجماعي في القرن المبلادي العشرين 

لقد بقي الانتماء الإسلامي راسخاً , ولايزال 
المسلمون يمثلون إلى اليوم الأغلبية في منطقة 
واسعة تتبع إدارياً الموسكو, وتمتد شمال قازاقستان ( 
بحدودها الراهنة ) من حدود الصين شرقاً عبر شريط 
عريض يزداد اتساعاً باتجاه الغرب حتى جدود 
أوكرانيا .. بالإضافة إلى المناطق ذات الحكم الذاتي » 
التي فصلت بالشريط المذكور عن الجمهوريات الستة 
المتسقلة , وأخرى تجاورها مباشرة في منطقة 
قفقاسيا ... ومن الجمهوريات والاقاليم الإسلامية غير 
المستقلة حالياً والواقعةداخل حدود روسيا 
واوعرائيا وجتورجدا 

شيشان إنجوشيا . وداغستان , وباشكيريا ٠‏ 
وماري وإدمورت ؛ وتتاريا » والجوفاش: وموردوف » 
وأوستينا الشمالية , وأوستينا الجنوبية الشرقية , 
واجاريا , وغيرها .. اما في مولديفيا فتزيد نسبة 
المسلمين على الثلث , وكانت قد ضمت إليها أراض 
إسلامية كانت تابعة لرومانيا حتى الحرب العالمية 
الثانية 

ومما يبرر مدى استقرار الإسلام في هذه المناطق , 
من حيث الانتماء إليه بغض النظر عن تفاوت 
مستويات المعرفة والتطبيق , كما هو الحال مع كثير 
من البلدان الإسلامية الأخرى , أمثلة من التاريخ 
الحديث تسبيا 

أنه كان في باشكيريا وحدها 1500 مسجدأ وفي 
مدينة قازان فقط ٠١‏ مسجد ؛ من أصل 1٠٠٠‏ مسجد 
هدمها الشيوعيون أو اغلقوها ... فضلاً عن 
الجامعات والمدارس والمكتبات الإسلامية الكبرى 
وأنه ما إن انهار الحكم القيصري الذي كان 

يفرض النصرانية الأرثوكسية بحكم القانون , وظهرت 
الشيوعية ولم تبدأ ممارسة الاضطهاد الديني بعد 
حتى أعلنت مائتا قرية حول قازان فقط انتماءها إلى 
الإسلام رسمياً عام 117ةام 

- وما إن انهار الاتحاد السوفياتي حتى ظهرت 
اثورة شاشان إنجوشيا وثورة تتاريا : والمطالة 
بالإستقلال عن الاتحاد الروسي الدي ورث بزعامة 
يلتسين الهمينة على المغطقة عن دولة لينين 
وستالين. 

أن الدول الإسلامية المستقلة الستة نفسها 
تتعرض في الوقت الحاضر إلى ضغوط كبرى على 
مختلق المستويات » العسكرية .. تحت عنوان 
تجريدها من السلاح النووي الميداني فيها جميعاً 
والسوقي في قازة 
الإتلاف السلاح النووي الروسي , والاقفتصادية 
نتيجة سيطرة روسيا على المصرف المالي المركزي في 
موسكو من جهة , ونتيجة وجود اكثر من 77٠‏ من 
احتياطي المواد الغذائية والاستهلاكية الرئيسية في 
الأراضي التابعة لروسيا من جهة ثانية , ونتيجة ما 
خلفته الشيوعية من تخلف كبير في المناطق 
الإسلامية جميعاً من جهة ثالثة , وقد كانت مصادر 
للمواد الخام والطاقة لتغذية المصانع الانتاجية 
المنتشرة في روسيا وأكرانيا وروسيا البيضاء في 
الدرجة الاولى .. ثم على المستويات السياسية التي 
تنعكس على سبيل المثال في الاعتراف الغربي 


ان . دون وجود أية ضمانات 
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ا لرني بسر 
١‏ لوستينيا امشمعية/ 


وم سيا 


2 بصي 


شين خرصي 101) )موقت 
ملي 


اوسخينا هشرفية متماية 
شبدان إنجوفيا 
م مسو 7# 


خارطة تبين مناطق المسلمين خارج الجمهوريات الست 


الرسمي بروسيا واكرانيا مباشرة مقابل تاجيله 
وربطه بشروط تجاه الدول الإسلامية , كما تنعكس 
على سبيل المثال في التنافس المتصاعد بين 
النشاطات التركية والايرانية في المنطقة / وعلاوة 
على ذلك فإن الشيوعية التي سقطت في المنطقة بقيت 
اركانها الرئيسية قائمة في البلدان الإسلامية 
بالذات ؛ سواء في صورة أحزاب تبدلت أسماؤها . أو 
في شياكل الدولة بما في ذلك أجهزة المخابرات 

هذه الخلفية الموجزة لأوضاع الدول الستة 
المستقلة تؤكد انشغالها بنفسها ومشكلاتها عن 
إمكايية ااحعيين شع لسلس وإزاضتيهم في المناطق 
المجاورة لها مباشرة , تعاملاً هادفاً إلى دعم حقهم 
بسحو عر عند ناديم لي التحرن 
والاستقلال. اما الدول الإسلامية الأخرى فيبدو وكانها 
تعيش في عالم آخر , ترقب ما يجري من احداث مع 
انهيار الاتحاد السوفياتي ومجموع المعسكر الشرقي 
بمنظار ” نظام عالمي جديد - اعلن عنه الامريكيون على 
إساس قيامه على ” القطب الواحد " . ولم يصل هذا 
إلى ارض الواقع كما يرى كل من يتابع التطورات 
الدولية بدقة . ويرصد التنافس الكبير بين القوة 
العسكرية الضخمة الامريكية وبين الترنح الاقتصادي 
الداخلي لحساب تفوق مناطق أخرى ؛ مما يؤكد أننا 
نعيش مرحلة انتقالية ؛ توحي النشاطات الاوروبية 
والآسيوية الشرقية خلالها انها ستسقر عن نظام 
عالمي جديد , وهذا ما لا تكاد الدول الإسلامية تضعه 
في حساباتها وهي تتعامل مع القضايا الراهنة » 
ومنها قضية المسلمين فيما كان يسمى الاتحاد 
السوفياتي ؛ بانتظار الضوء الأخضر قي العواصم 
الغربية لتحديد سياساتها تجاها 

ولا نملك على ضوء ذلك سوى التاكيد على بعض 
الخطوط العامة الرئيسية : 

.. أن المرحلة الانتقالية الراهنة مرحلة حاسمة‎ -١ 
والناشطون فيها الآن :هم الذين يحددون معالم ما‎ 
ستستقر عليه الاوضاع في الحقبة التاريخية المقبلة.‎ 


إن الدول الإسلامية ال مستقلة الستة 
نفسها تتعرض فى الوقت الحاضز 
إلى ضفوط كبرى على مذ 
الستويات العسكرية . تعت عنوان 
تجريدها من السلاج النووى 
الميداني فيها جميعا 
والسوقي في قازاخستان 


؟- إن غياب مجموعة البلدان الإسلامية عن 
مسرح الأحداث , حتى على صعيد المواقف المتميزة » 
لايتعارض مع مصالح المسلمين واراضيهم في منطقة 
كمنطقة الاتحاد السوفياتي المنهار فحسب؛ بل 
يتعارض أيضأ مع مصلحة البلدان الإسلامية 
بمجموعها . على المدى المتوسط والبعيد : وهتي تجد 
نفسها تدريجياً أمام واقع جديد لا تساهم. في صنعه 
وَضمان مكان لنفسها ,فيه 

- إن روسيا واكرانيا - رغم هيمنتها الحالية - 
في مرحلة ضعف أيضأ , والقدرة على التأثير عليهما 
الآن بما يحقق مصالح المسلمين واراضيهم في المنطقة 
أكبر بكثير مما يمكن توقعه بعد فترة من الزمن , من 
المنتظر أن تسفر عن استعادة قوتهما وزيادة 
ارتباطهما بالغرب وهيمنتهما في اتجاه الجنوب 

4- إن الحد الأدنى المطلوب على الصعيد 
الإسلامي , هو الحفاظ على حيوية قضية الإسلام 
والمسلمين وأراضيهم المحتلة , والعمل على إبرازها 
إعلامياً وشعبياً , ومطالبة المسؤولين بالخطوات 
الإسلامية الواجبة على صعيدها , وتقديم الدعم 
الهادف إلى التركيز على ضرورة ألا تغيب هذه القضية 
بسببٍ وجود قضايا مصيرية أخرى ساخنة في 
الوقت الحاضر : كما هو الحال مع قضية أفغانستان 
أو قضية فلسطين في القلب من الوطن الإسلامي. « 
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شهادات لاجثين لصمف بنفلادش 
مئات المسلمين ماتوا اختناقاً 
في معتقلات بورما 
وجيش رانغون اعتقل الآلاف 
وارتكب جرائم اغتصاب 


أفادت الصحف الصادرة في داكا نقلاً عن لاجئين 
فارين من بورما أن مثات عدة بين "6.0 70٠١.‏ من 
أفراد أقلية روهينغياس المسلمة في بورما قضوا 
اختناقأ خلال الاسبوع الثالث من الشهر الماضي في 
معسكرات اعتقال مكتظة أقامها العسكريون 
الحاكمون في رانغون قرب الحدود مع ينغلادش . 

ولايزال التوتر قائماً على الحدود بين البلدين 
حيث أفادت صحيفة ذا تليغراف البنغالية أن 
الجيش النظامي البورمي نشر )١4(‏ كتيبة على الاقل 
مدعومة بالمدفعية في مقاطعة أراكان الواقعة غربا . 

وقالت صحيفة روبالي الصادرة باللفة 
البنغالية أن القوات البورمية اعتقلت في نفس 
الوقت حوالي ثلاثة الاف شاب مسلم تشتبه في أنهم 
ثوار مسلحون واحتجزتهم في عشرة مستودعات في 
مقاطعة أراكان 

وأضافت أن (500) من هؤلاء الشبان ماتوا 
اختناقاً 

من جهتها أشارت صحيفة سنغباد " إلى مقتل 
٠‏ شخص في أربعة أيام مضيفة أن الجنود 
البورمين قتلوا بالرصاص طالبين مسلمين من دون أن 
تعطي ايضاحات أخرى. ونقلت الصحيفتان 
معلوماتهما عن شهادات لاجئين 

وذكرت صحيفة : اتفاق ١‏ في تحقيق أجرته في 
مدينة دهوزي بالانغ الحدودية أن تدفق اللاجئين 
المسلمين البورميين إلى بنغلادش وخصوصاً إلى 
مددنة كوكس بازار في الجنوب الشرقي تضاعف في 
شك خطير ومن الممكن أن يرتفع عددهم الذي يقدر 
حالياً بستين الفأ إلى مئة ألف في الأيام المقبلة 

وكان المسلمون الروهينغياس الذين يبلغ عددهم 
ثلاثة ملايين نسمة ويشكلون أقلية في بورما ذات 
الاغلبية البوذية ‏ وجدوا أنفسهم في الجانب البورمي 
إثر تقسيم امبراطورية الهند البريطانية قي العام 
. واعتبرتهم رانقون مهاجرين غير شرعيين في 
العام 1477 وخلال السنوات الأخيرة بدأوا مواجهة 
تشلحةامع العسكريين الحاكمين في بورما. للخصول 
على حكم ذاتي في اطار اتحاد بورمي . 8 
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الولايات المتحدة تواصل ضفوطها على باكستان 


ومتحدو وده نيوا اذفان 


لإاحنامي» 


تعمد" متمة قل ووه 


تسعى الولايات المتحدة الأمريكية وبتشجيع من 
إسرائيل" ودعم من الدول الغربية الحليفة لتطويق 
ومحاصرة وإحباط أي سعي تقوم به دولة من الدول 
العربية أو الإسلامية لإقامة أو تطوير أي برامج نووية 
يمكن أن تساعد في يوم من الأيام على إنتاج أسلحة 
نووية . 

وفي هذا السياق قام وزير الخارجية الأمريكي 
جيمس بيكر أواخر العام الماضي بزيارة إلى خمس 
جمهوريات في الكومنولث وحصل علي تعهدات منها 
بان تبقي أسلحتها النووية تحت رقابة موحدة 
ومشددة إلى حين اتخاذ إجراء دولي بتفكيكها أو 
تدميرها . : 

وتخشى الولايات المتحدة من إمكانية تسرب هذه 
الاسلحة أو الخبرات النووية المتمثلة في العملاء 
والخبراء إلى دول مثل إيران وتركيا وبعض الدول 
العربية الاخرى مقابل العملات الصعبة التي تحتاجها 
هذه الدول للنهوض باقتصادها , مما قد يشكل خطراً 
على مصالح الولايات الملتحدة و"إسرائيل” في 
المستقبل. 

كما تشعر الولايات المتحدة و'إسرائيل' بالقلق من 
إمكانية ظهور كتلة إسلامية مزودة بأسلحة نووية 
تمتد من تركيا إلى باكستان وتضم كذلك الجمهوريات 
الإسلامية الخمس المستقلة عن الاتحاد السوفياتي 
المنهار . وقد عبر عن هذا القلق عضو مجلس الشيوخ 
الامريكي لازي بريسدر "جمهوري من داكوتا فقال : 
أشعر بأن هناك خطراً من إنشاء مجموعة تضم ما بين 
سبع وتسع دول إسلامية بحلول اواخر التسعينات , 
ومن المحتمل أن تضم باكستان وأفغانستان 
والجمهوريات الإسلامية الخمس المستقلة بالإضافة 
إلى تركيا وإيران حيث توجد أسلحة نووية منتشرة 
في أراضي واحدة على الأقل من الجمهوريات الخمسة 
المستقلة وهي جمهورية كازاخستان كما تسعى إيران 
وباكستان كذلك إلى امتلاك الأسلحة النووية . 

وأضاف "بريسلر' أنه إذا اتحدت الجمهوريات 
الإسلامية مع باكستان وكانت كلها تملك أسلحة نووية 
فستصبح قوة رئيسية تهدد العالم . 

وطالب بريسلر بتجريد الجمهوريات السوفياتية 
المستقلة من أسلحتها النووية ونقلها إلى روسيا 
الاتحادية . كما دعا باكستان أن تدمر وعلناً كل 
الاسلحة النووية التي تملكها كشرط أولي لتلقي 
المساعدات الاقتصادية والعسكرية الامريكية . 

وكانت الولايات المتحدة قد أوقفت تقديم مساعدات 
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عسكرية واقتصادية لباكستان منذ شهر تشرين الأول 
(أكتوبر) عام 194٠‏ , كما أوقفت مؤخراً تزويد باكستان 
بصفقة طائرات (إف - 1) على الرغم من قيام إسلام 
آباد بسداد ٠١‏ من قيمة الصفقة التي تضم ٠١‏ طائرة 
للشركة المنتجة , وذلك بسبب شكوك واشنطن في 
البرنامج النووي الباكستاني , حيث تعتقد أن 
باكستان تملك المكونات الاساسية لإنتاج قنبلتين 
نوويتين , وترى الإدارة الأمريكية أن باكستان لا 
تستطيع أن تضمن أمن هذا السلاح النووي لاحقاً 
وتخشى أن يصل إلى أيدي الإسلاميين من ذوي 
النزعات الجهادية على حد قولها . 

إلا أن باكستان نفت بشدة أن تكون انتجت أو انها 
في صدد إنتاج أسلحة نووية أو أنها وقعت اتفاقاً مع 
إيران أو غيرها لتطوير أسلحة نووية » مؤكدة أن لا نية 
لديها على الإطلاق لتبادل التكنولوجيا النووية مع أي 
بلد آخر , وأن برنامجها النووي مخصص للأغراض 
السلمية . 

من جانب آخر تؤكد الأنباء أن 'إسرائيل' وبدعم من 
الولايات المتحدة الامريكية تبذل جهوداً مكثفة مستغلة 
نفوذ اليهود الواسع من أجل إبقاء الوضع عق مد هو 
عليه في الجمهوريات الإسلامية ومنع أي تقا 
إلى توحيد هذه الجمهوريات ٠ ١‏ 
فستشكل قوة سياسية وعسكرية 
بشري يضم حوالي ثمانين مليون مسلم ؛ حيث كانت 
هذه الجمهوريات تشكل الركيزة الآسيوية الاساسية 
للاتحاد السوقياتي السابق . وتحذر "إسرائيل" أنه إذا 
مااتم انجذاب هذه الجمهوريات إلى المحيط الإسلامي 
الآسيوي باتجاه تركيا وإيران وباكستان فعندئذ سوف 
تتشكل قوة عالمية ضخمة تؤثر في ميزان القوى 
الدولي. 

وهكذا فإن الولايات المتحدة و'إسرائيل" والغرب 
عموماً ينتابه الخوف والقلق : إذا ما حاولت دولة من 
الدول العربية أو الإسلامية مهما كان حجمها , امتلاك 
أي نوع من القدرات العسكرية النووية أو الكيماوية 
تؤمن لها حماية من أطماع الدول الاستعمارية وتدفع 
بها الخطر عن نفسها . فعندئذ تقوم قيامة الغرب ولا 
تقعد , ويغدو الأمن والسلام العالميين في خطر ؛ أما إذا 
كان هذا السلاح بيد 'إسرائيل” المعتدية الغاصبة التي 
تمارس صنوف القتل والتعذيب والإبعاد ضد الشعب 
العربي الفلسطيني صباح مساء وأمام العالم أجمع 
فإن هذا السلاح سيكون عامل استقرار وأمن للمنطقة 
والعالم لذلك فالعالم لا يذكر أي شيء عن القدرات 
النووية الإسرائيلية الضخمة فهي للدفاع عن النفس 
وخدمة السلام ليس إلا !: 8 


يل يغزو عالم الطفولة في البلاد الإسلامية 

. أجهزة الإعلام المختلفة تبث أخبار وطرائف بابا نويل 
في أعياد الميلاد المجيد.. أطفالنا يشاهدون الأعمال 
الجميلة التي يقوم بها والهدايا الحلوة التي يقذمها 
ولاشك أن شكله , جميل بالنسبة للأطفال وقادر على 
استقطاب قلوبهم - أ 

أطفالنا. ينظرون إلى نابا تويل بمساسر سربوجة | 
. فهي مشاعر تتميز بالحرمان وأخرى متميزة بالسرور 
. وما دام المنظر يشد الأطفال فإنه ليس من البعيد أن 
يعتمدوه عندما يكبرون وذلك لبعث البهجة في قلوب 
أطفالهم . ا 

أي أن بابا نويل أخذ يغزو عقول أطفاساء وهو | 
جزْء من الغزو الثقاقي الغربي الذي تتعرض له البلاد 
العربية والإسلامية . 

فكرة بابا نويل جميلة وجيدة ؛ لكن من الأفضل 
دائماً أن تكون الأفكار الجميلة. من تراث الناس 
المعنيين وحضارتهم ومنسجمة مع الذوق الاجتماعي , 
وتراثنا لا يخلو من فكرزة مشابهة ؛ فا مسحراتي ؛ أو 
اللستحوا عبارة عن جِرْء لا يتجزء من التراث : وكانت. 

ة ومحببة 

السحراتي او السك مو الشْحض سدياكان 
يطوف بالبيوت في ليالي رمضان لإيقاظ الناس من 
نومهم وذلك لتناول السحور . كان يطوف بالبيوت 
وهو إما يحمل طبلاً أو عصا لطرق الأبواق . وأثن 
محاولته إيقاظ الناس كان يردد بعض العبارات 
الدينية مثل " يا غافي وخد الله 

كان الاطفال يستيقظوى من نومهم لرؤية 
المسحراتي والاستماع إلى عباراته الجميلة وكانوا 
يقدمؤن له بعض الخبز أو الطعام الذي من المفروض 
أن يكون جزءاً من أجره . وكانت بهجة الأطفال أكبر 
يوم العيد , فالمسحراتي »: مع بعض مساعديه ؛ كان 
يلبس لباسأ خاصاً يوم العيد ويعزف الموسيقى التي 
كانت تشيع البهجة والفرح . كان من شأنه أن يطوف 
بالبيوت يوم العيد للحصول على ” العيدية ". والتي 
تعتبر مصدر رزق أساسي له . 

الفرحة بالمسحراتي لم تكن تقتصر على الاطفال , 
بل كانت تغمر الجميع . 

فلماذا تركنا المسحراتي لصالح بابا نويل * 

من الممكن تطوير الفكرة بطريقة تجعل منها 
تقليداأ عاماً وأصيلاً . من الممكن تطوير لباس خاص 
يعمم على كل الاقطار العربية والإسلامية وعلى كل 
التجمعات السكانية , ومن الممكن أن يبدأ نشاطاته في 
الليالي التي تسبق العيد , وأن تكون ذروتها يوم العيد 
؛ وبهذا نجعل بهجة أطفالنا حقيقية ونفوسهم قوية | 
في مواجهة الغزو الثقافي . 1 
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دراسة 


مستقبل اليهود في فلسطين 
كما تخرر سورة الإسراء (ه) 


نحن تيش أل نسال العاني اليو 
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عرضنا أربع حلقات سابقة ؛ للكلام على مستقبل الكيان اليهودي على أرض 
لأ تسود تعمسو ار 

وقد رجحنا في الحلقات السابقة , أن إفسادي اليهود الأول والثاني كانا بعد 
بعثة محمد صلى الله عليه وسلم , وأن إفسادهم الأول كان في المدينة وما حولها 
قبل المجرة : وأن الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه , هم الذين أزالوا 


إفسادهم الأول . 


ونتكلم في هذه الخلقة الخامسة عن إفساد اليهود الثاني الذي نعتقد أنه يجري 
في هذا الزمان , وأننا نعيش ذلك الإفساد الثاني » وأننا نحن المرشحون لإزالة ذلك 


الإفساد الثاني ! 


نضع أما القارئ الكريم الآبات التي تتحدث عن الإفساد الثاني : ثم ننظر إليها 
ونحللها . ونستخرج بعض دلالاتها - بعون الله . 


قال تعالى :وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب 
لتفسدن في الارض مرتين , ولتعلن علوأ كبيراً (؛) فإذا 
جاء وعد اولاهما : بعثنا عليكم عباداً لنا أولي باس 
شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدأ مفعولا (ه) ثم 
رددنا لكم الكرة عليهم . وأمددناكم باموال وبنين 
وجعلناكم اكثر نفيرا (5) إن احسنتم احسنتم لانفسكم 
وإن اساتم فلها , فإذا جاء وعد الآخرة : ليسوعوا 
وجوهكم , وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة , 
وليتبروا ما علوا تتبيرا (1) عسى ربكم أن يرحمكم , 
ون عدم علدنا © وجَعلنَا جهنم للكافرين حاضيرا ) 
إن هذا القرآن هدي للتي هي اقوم ... (1)5 (سورة 
الإسراء : 4 -9) . 

وعندما ننظر في الآيات السابقة , فإننا نرى الآية 
الرايعة من السورة تتحدث عن إعلام الله لليهود 
بالإفسادين . والآبية الخامسة تتحدث عن الذين ازالوا 
إفسادهم الأول . والآية السادسة تتحدث عن مظاهر 
قوة وتمكن اليهود في إفسادهم الثاني . والآية 
السابعة تتحدث عن الذين يزيلون إفسادهم الثاني » 
وكيفية تحقق ذلك ؛ والآية الثامنة تكشف لنا طبيعة 
اليهود في الإساءة وعدم الإحسان : واستمرار عقاب 


الله لهم . والآية التاسعة تبين لنا طبيعة القرآن الهادية 
٠‏ الذي وردت فيه هذه الحقائق عن إفساد اليهود - 
الحرب فى الإفسادين 
بينهم وبين المسلمين 
يكشف لنا سياق الآيات السابقة عن حقيقة هادية , 
وهي أن الحرب والمعركة في الإفسادين بين اليهود من 
جهة , وبين نفس الامة من جهة أخرى إف 
اليهود الأول كان موجهأ إلى أمة , وأن هذه الامة هي 
التي تزيل ذلك الإفساد , عندما تكون قوية ؛ وأن 
الاجيال القادمة من هذه الامة تصاب بالضعف 
الله للبهود الكرة على الآمة نفسها بأجيالها اللاحقة , 
فيغلبونهم ويتمكنون منهم ؛ ويصبون عليهم إفسادهم 
الثاني , ثم تتقوى أجيال تالية من نفس تلك الأمة , 
فتتمكن من اليهود وتزيل إفسادهم الثاني 
آفإذا علمنا أن إفسادهم الأول كان في المدينة ‏ وأن 
المسلمين هم الذين قضوا على ذلك الإفساد , نعلم أن 
الكرة تعود لليهود في الإفساد الثاني على الاجيال 
اللاحقة من المسلمين , وهي الاجيال التي تعيش في 
هذا الزمان : “ثم رددنا لكم الكرة عليهم 23 
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ننظر في هذه الجملة من الآية السادسة من السورة 
, لنستخرج منها بعض الدلالات على ما نقول 
عجره السةعن الإيشا اتشااي بحيرفي لم بوهو 
حرف يدل على التراخي أي أن إفسادهم الثاني لا يعقب 
إفسادهم الأول مباشرة وإنما هو متراخ متاخر عنه - 

فإفسادهم الأول كان في المدينة , وإفسادهم الثاني 
الآن . وبين الإفسادين فترة زمنية تقارب أربعة عشر 
قرئاأ . 

وهذا التراخي الزمني المستفاد من حرف "ثم , لان 
المعركة في الإفسادين هي بين اليهود والمسلمين فإذا 
كانت الاجيال الاولى للمسلمين قوية بحيث تمكنت من 
إزالة إفسادهم الأول , فإن خط انحدار المسلمين يحتاج 
إلى فترة زمنية » ينحدرون فيها ويضعفون ويذلون ٠‏ 
فيتمكن اليهود منهم . ويمارسون عليهم إقسادهم 
الثاني , هذه الفترة الزمنية أخذت أربعة عشر قرنأ !! . 

وكل كلمة في الجملة ثم رددنا لكم الكرة عليهم ,٠‏ 
تدل على أن المعركة في الإفسادين هي بين المسلمين 
وبين اليهود . 

فالرد في : رددنا يعني الإعادة أي أن الله هو الذي 
يمكن لليهود في إفسادهم الثاني , ويرد لهم القوة 

المؤقتة والسلطان المؤقت 

والرد هو لليهود :لكم' . 

و الكرة' هي المرة الثانية التي يمارسون فيها 
إفسادهم الثاني . 

و عليهم” : أي على الناس الذين حاربوكم من قبل , 
وازالوا إفسادكم الأول . فالضمير في أعليهم يعود 
على المسلمين المقصودين في الآية السابقة : “فإذا جاء 
وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادأ لنا أولي باس شديد" . 

فالله رد الكرة لليهود على الأجيال اللاحقة 
للمسلمين الاوائل , الذين أازالوا إفساد اليهود الأول 
أي أننا نحن مسلمي هذا الزمان المقصودون بالضمير 
في أعليهم 

ولم تكن لليهود كرة أخرى على الاقوام السابقين 
الذين حاربوهم قبل الإسلام ودمروا كيانهم الماضي 
على أرض فلسطين , هل كان لليهود السابقين كرة 
اخرى على قوم بختنصر البابلي ؛ أو ستحتاريب 
الأشوري ء أو تيطس الينوناني .وهل خاربوا في 
الماضي أولئك الاقوام وهزموهم واحتلوا بلادهم * 


وأمددناكم بأموال و 
لنا الآية مظاهر قوة اليهود في إفسادهم 
الثاني , فتقول : 'وأمددناكم باموال وبنين 
فعل أمددناكم” يعني أن الله بمشيئته وقدره هو 
الذي يمد اليهود في إفسادهم الثاني بمظاهر القوة 
التي تتمثل في الاموال والبنين وهو الذي 'يسخر 
الاقوام والدول الاخرى لتقديم الأموال والبنين لهم , 
وإمدادهم بتلك القوة , وذلك ليتحقق قدره سبحانه في 
أتهيئة” المسلمين لإزالة إفسادهم الثاني 0 
ويوحي لنا فعل "أمددناكم” بإيحاء آخر ؛ وهو أن 
قوة اليهود في إفسادهم الثاني ليست ذاتية أصيلة , 
أي أنها ليست نابعة منهم ‏ وناتجة عن جهدهم 
وأصالتهم واكتفائهم الذاتي , وإنما هي قوة خارجية 
'مستوردة . مستمدة من الآخرين . ومعتمدة على 
مساعداتهم وإمداداتم , فاليهود يعتمدون على الدول 
والامم الأخرى في أموالهم وبنيهم 
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وهذا الإمداد الخارجي فيه القضاء على اليهود في 
إفسادهم الثاني : ويوحي بالمستقبل المظلم الذي ينتظر 
كيانهم على أرض فلسطين ؛ لان هذا الإمداد لن يستمر 
بل سيتوقف وينقطع . وماذا سيفعل اليهود عند توقف 
هذه الإمدادات الخارجية * 

عندما تعتمد دولة على إمكاناتها ومواردها الذاتية 
, تكون قوية وعندما تعتمد على الإمدادات والمعونات 
الخارجية تكون ضعيفة ؛ وقوتها الظاهرية الخادعة 
موقوتة , مرهونة باستمرار تلك الإمدادات ‏ وزائلة عند 
توقفها وانقظطاعها . وما وضع الدول في هذا العصر 
إلا تصديق واقعي لهذه الحقيقة حيث أن اقتصادها 
وموقفها وسياستها وقولها بل ووجودها رهن 
الإمدادات والمساعدات المالية والاقتصادية من الدول 
الكبرى الفنية . 

إن الدول الكبرى التي تمد الكيان اليهودي الآن 
بالإمدادات المالية والبشرية سوف توقف هذه 
الإمدادات في المستقبل . عندما تصحو شعوبها وتدرك 
مقدار خسارتها الفادحة في دعمها لليهود وإمدادها 
لهم 

وتبين لنا الآبة أن الإمداد الخارجي لليهود 
بوسيلتين عظيمتين , وقناتين كبيرتين : الأولى إمداد 
بالاموال والثانية : إمداد بالبنين وهاتان الوسيلتان 
هما قاعدة القوة المادية لليهود في هذا الزمان : فالمال 
هو عصب الحياة الاقتصادية والاقتصاد ضروري لاية 
دولة وينتج عن المال والاقتصاد مظاهر الحياة المادية 
من صناعة وتقدم ودخل . 

والبنون هم أساس استمرار الكيان , فوجود الكيان 
المادي وقوته مرتبط باستمرار النمو السكاني وكثرة 
المواليد وزيادة عدد السكان . 2 

وهناك بعد واقعي' معاصر لقوله :“أمددناكم 
باموال وبين ,إذ أنه أبرز ما ينطبق على الكيان 
اليهودي القائم الآن على ارض فلسطين , حيث تمكن 
اليهود من السيطرة على الدول الكبرى - والصغرى - 
وتسخيرها لهم وتحويل 'قنواتها' لتصب في كيانهم 
في فلسطين 

إلا إننا نرى 'قناتين' واسعتين غزيرتين . تصبان 
بغزارة في كيان اليهود 

القناة الأولى : القناة المالبة المتمثلة في المساعدات 
المالية من الدول الغربية كأمريكا والمانيا وفرئسا التي 
تقدم لليهود واكثر هذه الاموال تأتي من أمريكا , 
وتتمثل في عشرات المليارات من الدولارات تقدمها 
آمريكا لليهود سنوياً !! ولولا هذه الإمدادات المالية لما 
تمكن الكيان اليهودي من الوقوف على قندميه في 
فلسطين . ونتخيل ماذا سيحدث لهذا الكيان عندما 
تغلق هذه القنوات المالية الأوروبية والأمريكية , 


البنين" البهود ؛ القادمين إلى قلسطين , إمداداً لليهود 
المقيمين فيها من قبل , هؤلاء اليهود القادمون في 
صورة 'مهاجرين عائدين إلى ارض الميعاد' وقادمين 
من مختلف بلاد العالم ؛ مثل يهود “الفلاشا' القادمين 
من أثيوبيا , وذلك السيل اليهودي البشري القادم فن 
روسيا والاتحاد السوفياتي - سابقا - ودول أوروبا 


وستبقى هذه “القناة البشرية" مفتوحة : وستبقى 
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أتضخ في الكيان اليهودي في الأرض المقدسة بنين 
واولاداً وقادمين يهوداً حتى تتحقق مشيئة الله في 
تجميع كل اليهود في هذه المنطقة , تمهيداً لساعة 
الحسم. 

نعتقد أن هذا مكان مناسب لنقف مع آية أخرى من 
سورة الإسراء ؛ تتحدث عن الإفساد الثاني لليهود الذي 
نعرضه الآن ‏ وهي قوله تعالى في قصة موسى عليه 
السلام مع فرعون في آخر السورة :“وقلنا من بعده 
لبثي إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة , 
جثنا بكم لفيفاً" (الإسراء : )1١4‏ 

أي : قال الله لبني إسرائيل أن بعد وفاة 
عليه السلام - بقرون - : اسكنوا الأرض . آي : تفرقوا 
في أرض الله الواسعة وتشتتوا فيها وعيشوا فيها 
حياتكم الطويلة : التي يموت فيها أجيال وأجيال » 
مشتتون قي أرض 'الشتات ؛ وهذا كقوله تعالى :وإذ 
تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم 
سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب , وإنه لغفور رحيم 
. وقطعناهم في الأرض أمماً ...' (الأعراف :131 
6 

فإذا جاء وعد الآخرة : وحان وقت إفسادكم الثاني : 
بعد قرون مديدة من تشتتكم في الارض والبلاد والبقاع 
. فإن الله يأتي بكم 'لفيفا . ويجمعكم من مختلف 
الدول والاقطار ‏ ويفتح باب هجرتكم إلى الأرض 
المقدسة , لتتجمعوا فيها وتقيموا عليها دولتكم 
وكياتكم تمهيداً للقضاء عليكم وإزالة كيائكم فيما بعد . 


ومعدى لفيقا مجتمعين . وهي في الآية 
حال من الضمير في بكم وتصور الحالة التي ياتي 
فيها اليهود من مختلف دول العالم إلى فلسطين 
وجاءت الأحداث المعاصرة لتفسر هذه الآية تفسيراً 
عمليا واقعياً, فاليهود كانوا يأتون لفيفآ إلى 
فلسطين منذ بداية توجههم للاستيطان في فلسطين 
منذ نهاية القرن التاسع عشر الميلادي الماضي , 
وانتهاءًٌ بالقرن العشرين الذي نكاد نودعه في هذه 
السنوات 

القد مضى على اليهود أكثر من قرن , وهم يأتون 
للتفين في هجرات متتابعة تقل أو تكثر وتزيد أو 
تقص وتقوى أو تضعف لكنها مستمرة على أية حال 

ونرى في هذه السنوات 'تسارعا وزيادة في 
الهجرة اليهودية إلى أرض فلسطين تبدو في هذه 
الأمواج اليهودية للمهاجرين اليهود من دول اورويا 
الشرقية , ومن "الاتحاد الروسي على وجه الخصوص, 

ولن يتوقف مدد الهجرة اليهودية ولن تغلق تلك 
القناة البشرية' التي تمد الكيان اليهودي بالأولاد 
والبنين . حتي يتم تجميع اليهود كلهم في هذه 
المنطقة. 

الآن الآية تخاطب اليهود قائلة :"جثنا بكم" وتوحي 
بأنه لابد أن يؤتى ويجاء بهم جميعاً لا يتخلف منهم 
أحد فني 'أرض'الشتات 

ولهذا تستمر موجات الهجرة اليهودية للمنطقة , 
ويجب أن لا يخيفنا ذلك , لأن الله يريد أن يدخر لنا هذا 
؛ لنحقق قدره في النهاية 


اط (قبراير) 1555م 


وجعلناكم أكثر نفيراً 

ومن مظاهر قوة الينهود في إفسادهم الثاني ؛ كما 
تقرر الآية السادسة من سورة الإسراء القوة المعنوية 
والاعلامية والدعائية والدولية . المتمثلة في قوله 
:'"وجعلناكم أكثر تقيرا 

والنفير من “النقرة' هي 
والمساندة . فالذي يؤيد آخر 'ينقر' معه ؛ ويقدم له 
دعمه ومساعدته , ويوافقه في رأيه ويفرح لقرحه » 
ويغضب لغضيه ؛ ويوالي من يواليه . ويحارب من 
يحاربه , ويعادي من يعاديه 


الدعم والتأبيد والمساعدة 


وأوضح المعاصر الحي لقوله 
'وجعلناكم اكثر نفيراً” ؛ في التاييد والدعم العالمي 
للكيان اليهودي في هذه الأيام 

اليهود الآن هم الأكثر نفيراً , والأكثر أعواناً 
ومساعدين ومساندين , والاكثر مؤيدين , وموافقين في 
دول العالم 


ا نرى المع 


كثيرة هي الدول الغربية والشرقية - وعلى راسها 
المؤيدة لليهود , التي تنقر معهم , وكثيرة 
هي الإذاعات وشبكات التلفزيون التي تدعم المواقف 
اليهودي في الغالم . وكثيرة هي الصحق المجلات 
ووسائل الإعلام التي تعرض وجهة التظر اليهودية 
وتتبناها وتدافع عنها , ولا تخلو دولة من دول العالم 
من "أذرع' لذلك “الأخطبوط الإعلامي الدعائي العالمي : 


المؤيد لليهود ؛ النافر معهم , تلك الأذرع 'الأخطبوطية 


امريقا - هي 


تتمثل في “قطعان' الصحفيين والإعلاميين والمراسلين) | 


والمحللين والوزراء والحكام والرؤساء . الذ 
يحرصون على مرضاة اليهود . ومعاداة كل من يعاديه 
اليهود !! إن الصوت اليهودي في هذه الايام هو اعلي 
الأصوات في العالم و إن الدعاية اليهودية هي أعلى 
دعاية في العالم وإن الإعلام اليهودي هو اعلى إعلام 
في العالم وإن ما يريده اليهود الآن يسارع إلى تحقيق 
ذلك الأخطبوط العالمي النافر مع اليهود 

وما موقف أمريكا من قضايا اليهود الإعلامية 
العالمية عنا ببعيدة , وما تدخلها لمصلحة اليهود : 
واستخدامها حق النقض “الفيتو' عدة مرات في مجلس 
الأمن لمصلحة الب إلة ضغطً 
أمريكا على دول الامم المتحدة لتتراجع عن قرارها 
السابق الذي اعتبرت فيه اليهودية والصهيونية نازية 


عنا ببعيدة 


بد عنا ببعيدة , وما 


الم يصل "النافرون” مع اليهود إلى ديانة 'النصارى 
* ألم يصلوا إلى الإنجيل , ويطالب الرهبان بإلغاء 
'وشطب” بعض العبارات من الإئجيل !! لانها معادية 
للسامية اليهودية ؟؛ وماذا نريد أنفيراً مع اليهود أكثر 
من هذا النقير ؟؟! 

في العدد القادم إن شساء الله الكلام عن إزالة 
الإفساد الثاني لليهود. 18 


الد عم ال سلامي 
للأراضي المحتلة 


بينما يقدم الشعب الفلسطيني في مقاومته 
الباسلة للصهيونية » تضحيات متزايدة » 
وتكاليف ياهظة : فإن الدعم العربي والإسلامي 
المتوقع لدعم جهاد هذا الشعب , يبدو أنه لا يرقى 
إلى المستوى المطلوب رسمياً وشعبياً , وإن كان 
الدعم الشعبي يتجاوز بشكل كبير حدود الدعم 
الرسمي ؛ رغم المحدودة 
إن الشكعب الفلشطيني بعاني مناتزايد 
خسائره الاقتصادية على المستوى الجماعي 
والفردي ؛ من جراء القمع الصهيوني المتفاقم , 
راءات المعيقة لحركة التصدير الفلسطيذي 
إلى الخارج وتدمير الزراعة الفلسطينية (قامت 
قوات الاحتلال بتدمير حوالي ١١١‏ ألف شجرة 
خلال أربع سنوات من عمر الانتفاضة) : والبطالة 
المتفاقمة في صفوف العمالة الفلسطينية . بسبب 
التضييق على هذه العمال وحركتها , ووجود 


الصبهيونية .وهم معظهم من الشبباب المنتج 
والعامل 

إلى جانب ذلك , فإن القدرة على فتح أي 
مؤسسات جديدة . وخاصة في مجال الخدمات , 
تبدو صعبة آمام ققدان السيولة المطلوبة . ومن 
المؤسف أن تبادر دول المجموعة الأوروبية لتقديم 
مساعدات للسكان في الضفة والقطاع , بينما 
بحجم العرب عن تنفيذ مقررات قممهم العديدة » 
التي تنص على دعم الشعب الفلسطيني , وخاصة 
قمة الجزائر الخاصة بدعم الانتفاضة. رغم إدراكنا 
العميق بأن الدعم العربي الرسمي , عندما ياتي 
قإنه يصرف عبر قنوات لا يعلم عنها شعبنا 
الفلسطيني شيئاً 

إن الضرورة تقد الآن : إنشاء صندوق 
إسلامي , تشارك فيه الحكومات والشعوب ؛ لدعم 
جهاد الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده ؛ ومدّ 
بد العون له لتمكينه من مقارعة الصهيونية 


ا محرر الاقتصادي 


المهندس السعيد عثمان محجوب : 


اا لمأن لسرن لتر اللي 


الخرطوم / أحمد رمضان 


كل المهندس السعيد عثمان محجوب ؛ آحد الأشخاص الرئيسيين في إعداد 
وإنجاح مؤتمر القومية الاستراتيجية الشاملة : الذي قام بوضع خطة عشرية لكافة 


مجالات النشاط في السودان ؛ وذلك من خلال منصبه ؛ كنائب لرئيس لجنة تسيير المؤتمر. 

والمهندس السعيد هو كذلك وزير لشؤون المغتربين , ورئيس لمجلس إدارة البنك 
الصناعي السوداني , ومدير عام له ؛ ومن خلال مواقعه الهامة ؛ فقد فضلنا التوجه إليه 
لاستطلاع التوجهات الجديدة للسودان في ميدان الاقتصاد . وخاصة في مجالي الصناعة 


والزراعة , وقد كان هذا الحوار 


© بصفتكم تائباً لر: لَبِق مَؤتم رالا 


القومية الشاملة . كيف الخطة الاقتصادية التي 31 
المؤتمر في إطار السنوا. 
©© مؤتمر الاستراتيجية القومية الشاملة ؛ هو الوعي 
بضرورة التخطيط الشامل ؛ وتحديد الغايات القومية 
الكبرى » وصبّ الجهد الوطني في نسق متكامل نحو 
تحقيق هذه الغايات العظمى . وفي مقدمتها "القيم 
الفاضلة" ويقصد بها المقومات المعنوية الراسخة في 
الدين والعقيدة بالنسبة للفرد والمجتمع , و'العرةا 
ويقصد بها تطوير مقومات الدولة الحضارية : 
وقدراتها الدفاعية بما يضمن لها الوجود الفاعل 
والارتقاء : و'الحرية' بمعناها الأشمل ؛ وهي تحرير 
الإرادة الوطنية ؛ وحفظ الكرامة للوطن والمواطن » 
و"الرفاه' ويقصد بها تحقيق مستوى متقدم من الحياة 
؛ وتاكيداً للحقوق الاجتماعية والإنسانية , وتلبية 
الاحتياجات الآساسية للإنسان . 

ولأول مرة في السودان , يكون هناك تخطيط شاهل » 
محوره الأساسي هو الإنسان : وغايته خلق إنسان 
فعال من خلال التخطيط الاستراتيجي ؛ بإمكانه دفع 
عجلة التطور في البلاد . 

وفي الميدان الاقتصادي , فإن الاعتماد الكبير هو على 
الأرض ؛ أي على الزراعة والتعدين والصناعة والنقل » 
لآن الحياة في السودان ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأرض , 
التي تعتبر غنية بشكل كبير , بما تحتويه من مواد 
أولية وخام تعد أساسية في مال الصناعة , وهو مجال 
واسع ومفتوح , إذ بالإمكان أن تقوم صناعات كبيرة 
في مجال الغزل والنسيج ؛ والتصنيع الغذائي » 
والأعلاف والجلود . 


ات العشر القادمة ؟ 


ويمتلك السودان خزيناً هاماً من المعادن : مثل الذهب 
والكروم والنحاس والحديد وأنواع عديدة من الحجارة 
مثل الرخام والغرانيت وغيرها ؛ ولكن البلاد لاتزال 
حديثة في استثمار هذه الخيرات , التي تعتبر مفتوحة 
أمام مجالات الاستثمار الخارجية , ونملك الآن 
إحصاءات شاملة ودقيقة عن ما يملكه السودان من هذه 
المعادن , بعد أن قامت نحو 1ه لجنة انبثقت عن مؤتمر 
الاستراتيجية ؛ بعملية بحث وإحصاء شاملة حول ذلك 
.ثم عكفت على وضع خطة عشرية ٠١(‏ سنوات) 
لاستغلال كل هذه الموارد ؛ عبر خطوط متوازية ‏ حيث 
يعتمد الخط الأول على الزراعة , وغايته توسيع الرقعة 
المزروعة إلى ثلاثة أضعاف المساحة المرورية الآن » 
وعشرين ضعفاً للمساحة المطرية مع نهاية الخطة 
المقررة » وتقدر الآراضي الصالحة للزراعة في السودان 
بحوالي ١4٠‏ مليون قدان , وما يستثمر منها حالياً , 
يقدر بحوالي ٠١‏ من هذه المساحة فقط 

وفي مجال الثروة الحيوائية , يعتبر السودان من 
المناطق في هذا المجال ؛ حيث يملك حوالي 5١‏ مليون 
راس من الماشية , وتهدف الخطة إلى زيادة العدد إلى 
٠‏ مليون رأس مع نهاية المدة المقررة 

والخط الموازي الثاني هو التخطيط الصناعي , حيث 
يتم الاعتماد على الإنتاج الزراعي في مجال التصنيع » 
وهذا يعني التوسع في ميدان الصناعات الغذائية , 
وصولاً إلى درجة أكبر من الاكتفاء الذاتي ؛ ليس في 
السودان وحده , بل في العالم العربي والإسلامي 
والسودان يزرع مختلف أنواع القطن , وبالتالي يمكن 
استغلال هذه المخرجات في إقامة صناعة نسيجية 


1+++++1+< <> 1 1 ااال رذ 
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لابب ل ل ل سم ل ا ل ل جر كلمن 


متطورة » ويصدر منذ عام 1401 مادة 'الصمغ” وقد قرر 
البنك الصناعي السوداني مؤخراً تصنيع هذه المادة 
داخلياً , بدل تصديرها كمادة خام أولية : وقد استطاع 
البنك في الشهور الخمسة الماضية إقامة صناعات 
مختلفة في معظم أنحاء البلاد , بما يعادل 4.5 مليون 
دولار » وهو رقم كبير إذا ما قورن بالاستثمارات التي 
أقامها البنك في السنوات الثلاثين الماضية منذ 
إنشائه. 

دور رائد للقطاع الخاص 

© من الواضح أن هناك خطة طموحنة . ولكن السؤال المهم 
يتعلق بآلية التنفيذ , قهل ينحصر ذلك بالدولة والقطاع العام 
افقط , أم أن هناك مجالات يمكن للقطاع الخاص والمستثمرين 
الخارجيين الدخول فيها *! 

#عند العودة إلى "البرنامج الثلاثي للإنقاذ” الذي 
وضع منذ بداية الثورة , يمكن ملاحظة أنه قد أعطى 
دوراً وافراً وكبيرأ للقطاع الخاص قي مجال الاستثمار 
؛ وهذه نقطة أساسية في الخطة التي انبثقت عن 
مؤتمر الاستراتيجية القومية الشاملة ؛ وكل ما تتحدث 
عنه من مشروعات , يرتبط ارتباطاً مباشراً بالقطاع 
الخاص ؛ لان الدولة لن تسعى للدخول في القطاعات 
المنتجة , وستركز على قطاع الخدمات المباشرة مثل 
الصحة والتعليم والسكك الحديدية . 
ولابد من الإشارة إلى أن قانون الاستثمار الذي نقوم 
الآن بإعداده , يمنح امتيازات للمستثمر 
إضافة إلى الضمانات المقررة 
يحصل عليه المستثمر المحلي , ويتيح مشروع القانون 
للمستثمر إدخال ما يحتاجه من عملات , مع السماح 
له بإخراج جَرْء من الأرباح ٠‏ وتحويل رؤوس اموال عن 
طريق تحسدير الإنتاج . لكي يضمن استمرار عمل 
المنشأة الاقتصادية , عن طريق الحصول على موارد 
من العملات الصعبة . 
وقد بدات الحكومة منذ فترة . بعرض كل المشروعات 
الإنتاجية وخاصة الصناعية , للبيع للقطاع الخاص 
المحلي والعربي والاجنبي , وقد بدأت بعض الشركات 
بشراء عدد من هذه الملشروعات , مثل شركات الدباغة 
التي تحولت إلى قطاع خاص ؛ ومصنع النسيج 
السوداني ومصنع تعليب الخضار في الولاية 
الشمالية , ومصنع تجفيف البصل في كسلا , وعدد 
اخرمن المشاريع إضافة إلى القنائق . 
© ألا تعتقدون أن تنفيذ هذه الخطة الطموحة ؛ يستلزم وجود 
بنية تحتية واسعة ومتكاملة في السودان , بينما الملاحظ أن 
البلاد تفتقر إلى وجود هذه البنية . مما يجعل المهمة أكثر 
ا 
©© الخطة العشرية المقرة , أكدت على أهمية المضي 
في تامين البنية التحتية اللازمة , وقد بدأنا بالفعل في 
هذا المجال بخطوات جادة منذ قيام الثورة , وقد تم 
ربط غالبية مناطق الإنتاج بالعاصمة وميناء 
بورسودان , إضافة إلى ربط هذه المناطق ببعضها , 
وفي غضون سنتين سيكون قد تم ربط جميع هذه 
المناطق بخطوط برية متكاملة , أما السكك الحديدية 
فهي تصل جميع مناطق الإنتاج . وجرت عملية إعادة 
تاهيل لهذه الخطوط , ومع عيد الثورة مؤخرأ قام الاخ 
الفريق بتدشين سنة قطارات ساحبة , كما يجري الآن 
إعادة تاهيل لشبكة الاتصالات في البلاد من خلال 
منحة يابانية وسينتهي العمل في هذا المشروع مع 
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المهندس السعيد عثمان محجوب 


أساس خطتنا تعزيز القيم 
الناضلة فى الجتمع » وتطوير 
مقومات الدولة الحضارية 
وقدراتها الدفاعية » وتحرير 
الإرادة الوطنية , وتلبية 
الاحتياجات الأساسية . 


نهاية هذا العام , كما أقرت الخطة ضرورة الاعتماد 
على المصادر المائية لتوليد الطاقة , حيث يجري إنشاء 
خزانات جديدة إضافة إلى توسعة الخزانات القديمة 
في عدة أماكن . 
الاعتماد على الدات 

© من المعروف أن الموازنات السابقة في السودان 
بنسبة 0+ على الساعدات والقروض والدعم الخارجي ٠‏ بيئما 
الجملة)المطزويدة جالياً هذا الام بشكل واضنح , كيف 
ستستطيعون تجاوز ذلك عملياً » 

©© أهم موجه في خطتنا الحالية , هو أن السودان 
سيمضي فيما اعلنه منذ البداية وترجمه في شعار 
الاعتماد على الذات” » ونعلم في نفس الوقت التبعات 
التي يمكن أن تنتج عن تطبيق هذا الشعار » دون 
الاستعانة باي موارد خارجية,, وكما ذكرت .فإن 
الموازنات السابقة كانت تعتمد بنسبة 450٠‏ على الدعم 
من الخارج ‏ ولكن منذ قيام ثورة الإنقاذ الوطني فإن 
السودان لم يعتمد على أي منح خارجية في قيام 
اقتصاده , وما وصلنا إليه في السنتين والنصف 
السابقتين , هو اعتماد فعلي على الموارد الداخلية 


٠‏ كانت تعتمد 


الستثمرون العرب والمسلمون 
مدعون لرؤية الواقع الجديد 
في السودان ومشاهدته 
على الطبيعة . 
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والذاتية . وخاصة الاعتماد على الموارد الناتجة عن 
الصادرات ؛ وهناك إجراءات إيجابية في هذا المجال , 
منها أن نسبة 75٠‏ من الصادر تتحول إلى موارد 
للمصدر , وتم تعديل أسعار التصدير ؛ بحيث تزيد 
إبرادات المصدر (المستثمر) - 

ولابد أن أشير إلى أن ميزانيتنا الحالية , لا تتضمن أي 
بند ينص على الاقتراض من الخارج ؛ بمعنى انتظار 
المساعدات والدعم الخارجي . 


حوانز للمفتربين 
©تنتقل إلى موضوع المغتربين - بصفتكم وزيرأً لشؤون 
المغتريين - كم تشكل التحويلات من هؤلاء بالنسبة إلى ميزائية 
السودان » 
©© في الواقع قبل فترة وجيزة , تم اتخاذ قرار » يرفع 
القبد الذي كان يفرض على كل مواطن خارج البلاد » 
حسب شريحته الاقتصادية , تحويل جَرْء من مدخراته 
إلى داخل السودان ويحق لأي مغترب بموجب القانون 
- إذا شاء - أن يحول عن طريق المصارف الرسمية . 
وقد تم تحويل موارد التحويلات التي كانت من نصيب 
الدولة , إلى القطاع الخاص , بحيث يتاح للمغترب 
تاسيس نشاطات اقتصادية له داخل بلاده : على الرغم 
من أن ذلك افقد الميزانية ما يقارب 8/ مليون دولار » 
حسب أرقام التحويلات في الميزانية السابقة 
© هل هناك حوافز فعلية تم اعتمادها . لتشجيع المفتربين على 
العودة . والمساهمة في عملية البناء *! 
©© في الواقع عملية جذب الإخوة المغتربين » حظيت 
باهتمام الثورة منذ البداية , واحتلت أولوية هامة , 
وذلك من خلال تشجيعهم على إنشاء المشاريع 
الإنتاجية , والدخول في هذا المضمار , وقامت الحكومة 
بتسهيل عمليات إقامة المشروعات الصغيرة , وقيام 
الصناعات الهندسية الوسيطة عن طريق الحرفيين » 
وتم تاسيس مجمعات لهذا الغرض , كما تم إنشاء 
استثمارات زراعية خاصة بالمغتربين وقي كل الولايات. 
وقد لوحظ أن الهجرة من السودان قد تراجعت بشكل 
كبير . كما أن هناك عودة جماعية من الخارج ؛ وعدد 
من هؤلاء إما هاجروا لاسباب اقتصادية أو سياسية 
واجواء الانفتاح الشاملة التي انتهجتها الحكومة 
ساعدت على عودة هؤلاء بشكل متسارع . 
© تعلمون أن "البيروقراطية الإدارية" كثيراً ما تساهم في 
تشجيع الناس على عدم العودة إلى بلادهم . فهل قمتم 
بإجراءات للقضاء على هذه البيروقراطية في عمل الاجهزة 
المعنية بالمغتربين" 
©© يمكن القول : إن البيروقراطية في السودان 
ساهمت في تاخير البلاد بشكل كبير , وخاصة فيما 
يتعلق بالمغتربين , حيث كان المغترب يضطر إلى قضاء 
إجازته المحدودة في التجول على الدوائر المنتشرة في 
أماكن بعيدة ومتفرقة , دون أن يتمكن من إنجاز مهمته 
من ناحية , او التمتع بإجازته من ناحية اخرى 
وكان أول إجراء ات هو تجميع كل ما يتعلق 
بمعاملات المفتربين في مبنى واحد ؛ يضم الجوازات 
والبنوك والجمارك والضرائب ووزارة التجارة ومجمفع 
خاص للاتصالات الداخلية والخارجية ؛ وتتمتع رئاسة 
هذا المبنى الضخم بسلطة إدارية واحدة وقانؤن خاص 
بها , تجاوزأ للروتين 
ونفس | بة تم نقلها إلى الهيئة العامة للاستثمار » 
حيث هناك مبنى واحد يضم كل الوحدات اللازمة 
لنشاط المستثمر مما بسهل العملية بشكل كبير . 19 


من ا[مسلمين ردن خط الفقر 
أولويات التكامل الاقتصاد ى 
بسين البلدان اذ سلامية 


اث بمثل التكامل الاقتصادي بين البلدان والشعوب الإسلامية , طموحاً رائداً . يخالج 
نفس كل من يسعى لتحقيق الوحدة الإسلامية : بين أمصار الأمة , التي تنازعتها 


الخلافات والتمزق والتقسيم . 


وعلى الرغم من أن هناك دراسات عديدة صدرت في هذا المجال ؛ تؤكد على أهمية 
وحبوده التكادل الاقتضاد 2 من دوا تجمع تددها قو اشع مسترعة تقول م جف تثن 021 
أمم أخرى , وتم تشكيل مؤسسات على صعيد عربي وإسلامي , إلا أن ما هو منجز على 
صعيد الواقع : يكشف عن هوة خطيرة في مجال العلاقات الاقتصادية بين الدول 
الإسلامية » وبشكل خاص منها الدول العربية . 


إن الغالم الإسلامي الذي ييلغ عدد سكانة نحو بليون 
انسمة إخمس عدد سكان العالم تقريباً) , يفتقر بمجموعه إلى 

ة اقتصادية متكاملة , وتنمية متوازنة , وتشهد عملية 
إتوزيع الثروة بين أجزائه خللاً كبيراً , إذ ان نسبة ضئيلة هي 
التي تتمتع بالعائد من الثروات الضخمة الطبيعية , بحكم 
أعوامل جغرافية وسياسية , بينما تعيش الغالبية العظمى في 
أوضاع مزرية , وتؤكد الابحاث والإحصاءات الاقتصادية , أن 

85 من سكان العالم الإسلامي يقل دخلهم عن 7٠٠١‏ 

كما أن نسبة 705.6 من هؤلاء السكان يقل 
٠‏ دولار سنوياً , وينتمي 57/ من سكان العالم 
الإسلامي لغئة الدول "الفقيرة جدأ والتي يقل دخل الفرد فيها 
اعن 0٠٠‏ دولار ستويأ 

الخلل فى توزيع الثروات وعائداتها 
إن شبوط مستوى دخل الفرد في الدول الإسلامية بشكل عام , 
أيكشف عن تناقض مريع في البنية الاقتصادية والحياتية 
أللإنسان الملسلم , إذ أن ذلك لا يتقق مع كون العالم الإسلامي , 
يملك حَرّيناً استراتيجياً من الثروات الطبيعية والمعدنية على 
المستوى العالمي . فخصة العالم الإسلامي من الثروات 
المعدنية تعادل 4/7 (بترول وغاز) من الاختياط العالمي : و/4 
أفوسفات) من الاحتياط نفسه , و50 من القصدير » و 70 
عن المنَغئير 

بيد أنه رغم هذه الثروة الهائلة ؛ إلا أن الدخل الإجمالي 
للدول الإسلامية - حسب تقديرات عام 14/4 - لم يتجاوز 
877 بليون دولار ؛ وهو معدل منخفض نسبياأ . حيث أن 
انصيب الفرد في هذه الحالة لا يتجاوز 445 دولاراً 

وعلى صعيد الزراعة . فإن نسبة الارض الصالحة للزراعة 
قي العالم الإسلامي تساوي ٠٠١‏ مليون هكتار , لا يُستثمر في 
إلوقت الحالي سوى ربعها ‏ بينما تتعرض المساحة المتبقية 
بُخطر التصحر الذي يكتسح معظم دول المنطقة , كما أن 
الزراعة تعاني دوماً من تدني نسبة الإنتاج 
إمثيلاتها قي الدول المتقدمة , إضافة إلى الاف 
إلتقنية الحديثة , حيث أن هناك “جرار” لكل 177 هكتاراً في 


أدولار ستويا , 


مطلع الثمانينات . بينما كانت الثسبة في فرئسا - على سبيل 
المثال - تعادل جراراً لكل ١1‏ شكتاراً 

ويرزح العالم الإسلامي تحت عبء ديون يبلغ مقدارها 
أكثر من 405 بلايين دولار ؛ وهو ما يعادل تقريبأ نصف 
إنتاجه السنوي 

أما من ناحية العلائق الاقتصادية بين الدول الإسلامية 
فتمكل في حد ذاتها جانباً هامأ من حِوانئْب التردي . إذ ان 
حجم التجارة بين الدول الإسلامية , تساوي /1١‏ فقط من 
حجم تجارة هذه الدول مع العالم الخارجي , كا أن التجا, 
البينية الإسلامية تعتمد بنسبة 6٠‏ من حجمها على 
والغاز , أما النسبة الاخرى فتشمل العديد من المواد الخام , 
مثل المطاط والفوسفات والقطن والزيوت والنسيج إضافة إلى 
الحيوانات . وعلى سبيل المثال فإن حجم التبادل التجاري بين 
دول مجلس التعاون الخليجي - وهو أقدم تكتل عربي قائم - 
يبلغ 7.5 ققط , مقابل 717٠‏ حجم التبادل التجاري بين الدول 
الصناعية . ويعكس ذلك ضعف البثى الاقتصادية العربية . 
من ناحية توفير عناصر الإنتاج ؛ والسلع الرأسمالية 
والإنتاجية , وعدم توفر الحدّ الادنى من التكامل الاقتصادي 
بين الدول الإسلامية , وندرة قنوات المعلومات التي توفر 
الإطلاع على إمكانيات وحاجات الاطراف المختلفة 


العوائق التى تؤنر على التكامل 
الاقتصادى بين الدول الإسلامية 
تحول العديد من العوائق والمصاعب , امام تحقيق تكامل 

اقتصادي ناجح / أو تعاون مثمر بين الدول الإسلامية , ويمكن 
3 أبرزها بالشكل التالي 
١‏ - خضوع اقتصاديات الدول الإسلامية , لإرادات ونظم 
سياسية متباينة ؛ يرتكز معظمها لمناهج خارجية ؛ مما يجعل 
الحالة الاقتصادية عرضة للهزات السياسية التي تصيب 
المنطقة بين الحين والآخر ؛ وقد أدت أزمة الخليج الأخير: 
إلى انهيار مجلس التعاون العربي الذي كان يضم (العراق - 
مصر - الاردن - اليمن) . بسبب اختلاف المواقف السياسية 
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للدول الأعضاء , بينما أصيب مجلس التعاون لدول المغرب 
العربي بالشلل . ولاتزال المسالة الاقتصادية , عاملاً هامشياً 
في نشاط مجلس التعاون الخليجي , الذي يواجه أيضاً 
تناقضاً في مصالح وعلاقات أعضائه 

١‏ - البنية العشوائية التي يتصف بها اقتصاد الدول 
الإسلامية . بسبب عدم الاستقرار السياسي من ناحية , وعدم 
توفر خصوصية ذاتية للبثاء الاقتصادي , حيث تعتبر 
اقتصاديات هذه الدول , متخلفة لضعف أإنتاجها , وافتقارها 
للمرونة , واندماجها مع عجلة الاقتصاد الغربي ؛ دون أن 
تملك الميكانيكية اللازمة لمسايرة قوة هذا الاقتصاد , وضعف 
التنمية الصناعية التي ارتبطت بالسوق الراسمالي : ولم 
تتمكن من تأسيس ركائز مستقلة لاقتصاد ذاتي النمو 
والتطور . 

* - القباين في مستوى القدرة الشرائية . ومعدل الدخل 
الفردي , مما يتسيب بهجرات غير منتظمة للقوى العاملة , 
على الرغم من أن الانظمة المعمول بها , لا تتيح حركة حرّة 
ومنظمة لليد العاملة بين الدول الإسلامية 

4 - محدودية توفر وتبادل المعلومات بين الدول الإسلامية . 

© - تدفق رؤوس الأموال من الدول الإسلامية , إلى الدول 
الصناعية الكبرى , وضالة انتقال راس امال الإسلامي بين 
هذه الدول 

٠ غياب الحرية والشورى في معظم دول العالم الإسلامي‎ - ١ 
وسيطرة نظم استبدادية لا تعير أي اهتمام لمسائل التنمية‎ 
. والتطور الاقتصادي‎ 

- افقار عمليات التبادل التجاري إلى التمويل اللازم ؛ وهو 
ما تعمل المؤسسات الغربية والصناعية الكبرى على توفيره 
من خلال القروض والمساعدات 


نحو منظور تكاملى شامل 
إن العوائق التي تواجه أي خطوة في التكامل الاقتصادي 

, على الصعيدين العربي والإسلامي , تفتقر إلى استراتيجية 
شاملة ؛ وتحتاج إلى عمل صادق وجاد , وإلى نظرة 
بشان المصلحة الإسلامية , بعيداً عن التدخل الخارجي ؛ حيث 
أن أي خطوة وحدوية تكاملية . سيكون لها رد فعل غربي 
واستعماري قوي , فالدلائل التاريخية تشير إلى أن الغرب 
خاض معظم حروبه الاستعمارية بدعوى الحفاظ على مصالحه 
الاقتصادية , وفتح اسواق جديدة لبضائعه , ومن هنا فإن اي 
طرح لابد وان يأخذ بعين الاعتبار الابعاد الاقتصادية 
والسياسية والاجماعية والفكرية داخلياً وخارجيأ .. ووفق 
ذلك , لابد من أخذ النقاط التالية بعين الاعتبار 

١‏ - أهمية التدرج في عملية التكامل واتباع الاسلوب المرحلي. 

” - ربط عملية التكامل بين الدول الإسلامية بالعملية 
التنموية داخل كل دولة , لتجاوز التناقضات في مستويات 
النمو , والسياسات الاقتصادية المتبعة 
* - ربط التنمية الشاملة بالخصوصية التي يتصف بها 
العالم الإسلامي , دون الاتكاء على نظريات خارجية لها 
معادلاتها وظروفها الخاصة 

4 - تسهيل ودعم المشاريع المشتركة على المستوى الإسلامي 

© - تطوير عمليات البحث العلمي والإبداع ؛ من خلال فتح 
أجواء الحرية والتفكير المستقل 

” - دعم قطاع الزراعة , الذي يشكل مقومأ هامأ من مقومات 
التكامل والتعاون 

- التركيز على الصناعات الاستراتيجية , والتي يمكن من 
خلالها تامين وسائل وعناصر ١‏ والاستفادة من 
العناصر الطبيعية المتوفرة داخل البلدان الإسلامية 
- إقامة مؤسسات تدعم التكامل الاقتصادي على المستوى 
الإسلامي , وتطوير قنوات تبادل المعلومات , وفتح الاسواق 
بين الدول الإسلامية 

؟ - الحث على عمليات الانفتاح الديمقراطي , التي تشهدها 
بعض الدول الإسلامية والتي تعيد وثاق هذه الدول إلى ذاتها 
وتبعدها عن الارتباط الخارجي وتسهل عملية التلاقي فيما 
بينها - 19 


إيت 


ذكرت إحصائية فلسطينية غير رسمية ان 
تعداد السكان في قطاع غزة للعام 1484 بلغ 
00.437 الف نسمة في حين ارتفع إلى 
لهند اشفا ألف نسمة مع نهاية عام بزيادة 
قدرها 71:4 ألف نسمة , واعتماداً على نفس 
المصادر بلغ معدل النمو السنوي للسكان خلال 
الفترة 1948٠‏ - 1440 ما متوسطه 5.44 , وإذا 
ما استمر النمو بنفس الوتيرة خلال الأعوام 
المقبلة فإن التعداد الكلي لسكان القطاع سيبلغ 
١.1‏ مليون نسمة في العام ٠٠٠١‏ , أي بزيادة 
نسبتها /40.١‏ عن عام 199 . 
وتشير الإحصاءات إلى أن الوضع في قطاع 
غزة يصبح أكثر بؤسأ إذا عرفنا أن الكثافة 
السكانية في قطاع غزة بلغت عام 1450 ما 
مقداره 2198 نسمة لكل كيلو متر مربع مع العلم 
أن مساحة قطاع غزة كامة تبلغ 7١‏ كلم مربع 
فقط , وهذا بحد ذاته يعكس أزمة مستشرية في 
القطاع منذ حرب عام 1444 ...حيث نزج إليه 
خلالها ما يعادل ضعفي عدد سكانه من مدن 
وقرى الساحل الفلسطيني , وعليه فمن مطلع 
القرن المقبل سترتفع الكثافة السكانية في القطاع 
7 
سوريا تقر قانوناً للاستثمار 
اصدرت سوريا قانونا 'ستثمار يهدف إلى 
سد الفجوة التي شهدتها السنوات الماضية بين حجم 
الاستثمارات المتوافرة , والاستثمارات المطلوبة للحفاظ 
على النمو الاقتصادي اللازم . 
واشارت التقارير الاقتصادية إلى أن سورية تحتاج 
إلى استثمارات بقيمة ٠١‏ بليون ليرة سورية سنويا , 
بينما لم تتجاوز الاستثمارات الخاصة والعامة في عام 
أكثر من 4١‏ بليون ليرة سورية . 
ياالمبلغ ٠٠١‏ مليون ليرة سورية 
سنوي , لتامين تشغيل 7٠١‏ الف شخص يدخلون سوق 
العمل كل عام, وهو ما يبدو بنظر المحللين 
الاقتصاديين أمرأ مستحيلاً ٠‏ 


7 مليون دولار قرض جديد للمغرب 

منح صندوق النقد العربي قرضاً جديداً للمغرب , 
تبلغ قيمته"” مليون دولار في إطار برنامج 
التصحيح الاقتصادي الذي تم الاتفاق عليه بين 
الصندوق والحكومة المغربية , والذي يهدف إلى وقف 
تدهور الاقتصاد المغربي . 

ويعتبر القرض رقم 17 في سلسلة القروض التي 
حصلت عليها المغرب , والبالغة قيمتها الإجمالية 40 
مليون دولار ٠.‏ 


بدء انتاج الذهب فى السودان 
بدء السودان في الثالث والعشرين من كانؤن أول 
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قطاع غزة عام ٠٠.١‏ 


إلى 710 نسمة لكل كيلومتر مريع . 

أمان الوضع الاقتصادي فإن المتوسط العام 
لمعدلات النمو الحقيقي في الناتج المحلي 
الإجمالي لقطاع غزة منذ مطلع الثمانينات وحتى 
بداية عام 19417 فقد بلغ أقل من 17.١‏ بموجب 
الإحصاءات الإسرائيلية , وهذه الزيادة قاصرة 
عن الإيفاء بالمعطيات التي تفرضها معدلات 
ارتفاع السكان . 

بلغ متوسط العام لمعدلات النمو السنوية 
للدخل القومي الإجمالي خلال الفترة ١1584‏ - 
64 حوالي 5.7 بالاسعار الحقيقية لعام 
5 . وإذا علمنا أن الدخل القومي الإجمالي 
لعام 1484 بلغ 515.07 مليون دولار (بسعر الدولار 
شيكل) فإن من المتوقع أن يصل هذا الرقم 
إلى 00.57 مليون دولار عام ٠٠٠١‏ باحتساب 
نفس معدلات النمو السابقة وبلغة أخرى فإن هذا 


(ديسمبر) الماضي , أول عملية لإنتاج الذهب التجاري : 
المعدَ للتصدير . وقال وزير الطاقة والمعادن السوداني : 
إن هذه العمليات بدأت في منطقة الارياب في البحر 
الأحمر قرب مدينة مسمار الواقعة شرق السودان , 
وبلغ صافي الإنتاج أربعة عشر كيلوغراماً بنسبة 
استخلاص بلغت 2/5١‏ , 

واشار الوزير السوداني إلى أن كميات الذهب 
الموجودة التي يمكن إنتاجها في المنطقة المذكورة 
تعادل ألف كيلو غرام في العام الواحد , ولمدة عشرين 
عامأ إضافية . 

وتنفذ علمليات الإنتاج شركة الأرياب للتعدين 
المحدودة ؛ وهي شركة سودانية - فرئسية تملك 
الحكومة السودائية 756 من أسهمها . 


تخفيض سعر العملة الصهيو 

أعلن إسحاق موداعي وزير مالية العدو » عن نظام 
جديد لتحديد سعر صرف 'الشيكل ؛ وهو العملة 
المعتمدة في الكيان الصهيوني , وبموجب هذا النظام , 
سيتم خفض متوسط سعر "الشيكل” امام سلّة العملات 
بنسبة /: على الفور . وبنسبة 4/: مع نهاية عام 1941. 


فلسطين المسلمة " - شباط (فبراير) 457١م‏ 


يعني أن الأوضاع الاقتصادية ستتدهور نسبياً 
بالرغم من الزيادة الفعلية للدخل القومي مع 
نهاية القرن بنسبة تقترب من 75/ عن العام 
6 . ويتضح هذا التدهور بالنظر إلى نصيب 
الفرد في القطع من الدخل القومي والذي بلغ 
دولاراً لعام 1944 (بأسعار 1981 الثابتة) . 
والذي سينخفض إلى 558.74 دولار عام 7٠٠١‏ 
بناء على التقديرات الثابتة لهذه الفترة وهذا 
سيؤدي إلى سوء الوضع المعيشي لدى قطاعات 
عديدة من المؤاطنين لا سيما ذوي الدخل المحدود 
والعائلاتٍ كبيرة الحجم . 

وسيؤدي ذلك إلى تقليص حصة الفرد من 
الناتج الغذائي للقطاع بشكل لم يسبق له مثيل » 
ولن يستطيع القطاع الإيفاء باحتياجاته الغذائية 
وستزداد تبعيته في هذا المجال بحيث سيحتاج 
لنسبة أكبر من المعونات الخارجية . 

وتفيد المصادر الفلسطينية المتخصصة بوجود 
عجز مائي يقدر ب 75 - 48 مليون متر مكغب في 
السنة يتم تعويضها من المخزون الجوفي في 
القطاع . ومع العام ٠٠٠١‏ قد يتضاعف هذا 
العجز بسيب زيادة الطلب على الماء لدرجة 
تستدعي استيراده من الخارج . 89 


بنوك الإمارات 
بنصف أموالها فى الخارج 

كشف محافظ البتك المركزي الإماراتي ؛ أن 08 بنكأ 
تمارس تشاطها في دولة الإمارات , قامت بسحب 7ع 
بليون درهم (4. 4 بليون دولاز) ووضعتهآ في الاسواق 
العالمية , أي ما يعادل تقريباً نصف مجموع ودائعها 
وجاءت هذه الخطوة كرد فعل على أزمة الخليج ,, 
وفقدان الثقة في النظام المصرفي السائد , وتشيرم| 
الدلائل إلى أن عودة رؤوس الاموال المهربة من منطقة 
الخليج بسبب الازمة تتم ببطه . 


انخفاض الصادرات 
الجزائرية عام 19491 
ذكر تقرير رسمي , أن حجم الصادرات الجزائرية 
العام 1441 ؛ انخفض بمقدار ٠١‏ مليون دولار مقارنة 
مع العام الماضي . وقد أدى ذلك إلى تدهور حجما 
التجارة الإجمالي بنسية 786 . 
وفيما طرآ انخفاض على الواردات التابعة لقطاع 
الانتاج ؛ بسبب ندرة الموارد المالية المتاحة فإن 
الواردات من المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 18/ , 
بينما طرأ تراجع على الواردات الخاصة بالاستهلاك 
الصناعي والسلع الوسيطة وسلع التجهيز بمقدار 7١‏ 
و 35 و ٠١‏ على التوالي . 


0) 


رابطة الأدب الإسلامى العالمية .. والفعل المطلوب ! 


المسابقة الأدبية التي أعلنت عنها رابطة الأدب الإسلامي مؤخراً - والمنشورة في ملفنا - 
نا بوجود هذه الرابطة وهو الوجود “الطافي" على 


سطح الحياة الثقافية والأدبية العربية 
وليس التعمق فيها والتجذر ببيّئتها . ولعلنا نفتنمها قرصة هذا للوقوف برهة امام 


وإنجازات الرابطة والأهداف المرتجاة من تلسيسها 


والرابطة التي آنث 


ات وخرجت إلى حيز الوجود لتجسد حلفا ومشروعاً أدبي 
بين من روّاد الأدب الإسلامي , تعاقبت عليها السنوات لتجعل منها جسداً ثقيل 
- النشهد الثقافي - عربياً وإسلامياً 


3 اي إن تذرعت به 
ة ومن خلال - إيجاد تيار نقدي بنا 


ح الأخطاء وهي في مراحلها الأولى وحتى تختزل اللراحل لوصول 


التي انتجت كثيراً من الشاهرات ت الأدبية التي تحتاج إلى أكثر من وقفة وأعمق 
تصنيف إقصائي سريع 

ابطة صياغة استراتيجية بعيذة المذى لأدب إسلامي يكافئ تطور الصحوة 

ها بعض الحمل ل أدب الصحوة" موازياً وممهداً 

البديل الذي يلتجأ إليه الفارون من فشل "أدب اليسار" الذي 


اقع لا يسر . وهي إن استمرت على غزل هذا المنوال 


ابطة الأدب الإسلامي العاللية" فإنها تصدت لمهمة كبرى و: 
ة أسلمة الذوق الإنساني والارتقاء به إلى معارج الهدى . 29 


الصنوة السام في الأندلس اليوم 
وا 53 اراتها الجادة ؛ وهي سلسلة تصدر عن 
رئاسة المحاكم الث رف عليها الكاتب 
المعروف الاستاذ ارات هو كتاب "ال 
الإسلامية في الأندلس او مس 10 1 رمو من دليف الذكترى على 
المنتصر الكتاني . وكالعادة قدّم له الأستاذ عمر عبيد حسنة بمقدمة رائعة ؛ تدفعنا 
إلى اقتراح جمع المقدمات التي كثبها الأستاذ حسنة للكتب التي صدرت عن 
السلسلة وإصدارها في كتاب خاص 


بدولة قطر ؛ ويش 
آخر هذه الإ 


الاسترات 
دعن مرك نزاسات الوحدة العربية - قي بيروت 
ِي الدكتور هيثم الكيلاني بعنوان الاستد 
الإسرائيلية 1544 - إلاة١‏ , ' 
يتناول الكتاب الاسترا التي شهدها الضتراع المسلح العربي الإسرائيلي 
طوال أربعة عقود من خلال نظرة شمولية تضعها جميعاً في إطار الحروب التي 
تخطط لها الحكومات وتقودها وبين المقاومة الشعبية على اعتبارهما مظهرين من 
مظاهر التصدي العربي للغزوة الصهيونية وللقوة المسلحة الإسرائيلية ولأهدافهما 
وخططهما 
ويعرض الكتاب للعوامل الؤثر: بين هذه ماديا إلى 
ني الاستيطاني قي فلس 5 ماته وإلى 
العوامل الدولية ودورها في دعم هذا ارو تم سرع دوق الفعل العربية: 
والوعي العربي للصهيونية ومشروعها 
ويرصد الكتاب الاستراتيجيات العسكرية للحروب العربية الإسرائيلية منذ عام 
وحتى انتفاضة 19417 دارساً أسباب وأهداف ووقائع وموازين القوى لكل 
ردة متضمنأ خرائط توضيحية لكل جبهة ثم يقدم تحليلاً وتقويماً لهذه 


الشروع ال 


لعهد الدراسات السياسية - إسلام آباد 

من الإصدارات الجديدة لمعهد الدراسات السياسية في إسلام آباد / باكستان 

كتابان الأول بعنوان "دور الشباب المسلم في بناء أفغائستان المسقبل” للاستا: 

كمال الهلباوي , والثاني "اقتصاد أفغانستان و5١‏ عاماً من الحرب' للاستاذ توفيق 
1 يِ يٍ 

عنوان المغهد 7 رو 5.0 

ممادتلة ,لقطة ماك 

1 : 4 


مسا أدبية لرابطة الأدب الإسلامى 

أعلنت رابطة الآدب الإسلامي العالمية عن مسابقة في الأدب الإسلامي في 

مجالي القصة القصيرة والرواية على ضوء ما يلي 
أن يكون الهدف العام للنص المقدم معززاً للقيم الإسلامية في أي جانب من 

جوائب الحياة 

أن يكون النص المقدم غير منشور 

أن تصل المشاركة إلى أحد مكاتب الرابطة في المواعيد التالية : 

رة نهاية شهر رجبٍ 1517 ها 


- تؤول حقوق نشر الأعمال الفائزة إلى رابطة الآدب الإسلامية العا مية . - تمنح 
الجوائز التالية للفائزين في الرواية : 
القائز الاول ٠٠٠١‏ دولا 


- وتمنح الجوائز التالية للفائزين بالقصة القصيرة 
الفائز الأول 6٠0‏ دولار 
الفائز الثاني ٠٠١‏ دولار 
١‏ دولار 
- وهناك عشر جوائز تشجيعية قيمة كل منها ٠٠١‏ دولار 
- تعلن النتائج في الصحف والمجلات وتسلم المكافات في حفل عام يعلن عنه في 
حينه 
ترسل المشاركات إلى أحد مكاتب الرابطة التالية 
مكتب الهند لكهنؤ ص.ب 5770997 
مكتب جمهورية مصر العربية القاهرة - ١١‏ شارع رمسيس 
مكتب الاردن - عمان ص.ب 4600751 


فلسطين المسلمة * - شياط (فبرايز) 1547م 


ني مفزىالمراء العام 


الجدل حول طبيعة الإسراء والمعراج محسوم في فكر الإسلام ووجدان المسلمين منذ اللحظة التاريخية التي أعلن عنهما 
ارسول الله صلى الله عليه وسلم . محسوم باتجاه التوحد الذي يرفض الثنائية والتجزيئ والتقطيع , والذي جاء هذا 


الدين لكي يتعامل بميزانه مع الإنسان . 


© د. عماد الدين خليل 


وكل ما أثر بعد لحظة اليقين تلك لا يعدو أن يكون انحرافاً , بدرجة أو أخرى , عن الصراط ؛ رغم سلامة النية وحسن القصد 


حيناً بعد حين . 


لكن يبقى دائماً ما هو أكثر إلحاحاً وإلزاماً من سلامة النية وحسن 
القصد , تبقى رؤنة الإسلام المؤكدة التي يتميز بها عن سائر الرؤى 
والمعتقدات : إن هذا الدين جاء لكي يتعامل مع الإنسان : وكل ما سيتمخض 
عنه , كل ما سيعبر عنه , منبثقاً من نسيجه المتفرد , أو راجعاً إلى مصبه 
المتوحد , لن يكون إلا الالتحام الفذ بين الروحي والجسدي .. بين الوجداني 
والعقلي .. بين المغيّب والمنظور . 

ولن نكون مسلمين بحق إن خطر على بالنا لحظة أن العالم والكون 
والوجود ليست سوى وجهأ واحداً , بُعدأً واحدأ , وأن ليس ثمة وراء 
الوجه الواحد أوجه أخرى وأن وراء البعد أبعاد شتى .. ذلك هو قدرنا 
كمسلمين , وذلك - أيضاً - هو تميّزنا على سائر أتباع المذاهب والأديان . 

إن إسراء رسولنا المعلّم عليه أفضل الصلاة والسلام » ومعراجه من بعد 
إلى السماء , بعيداً عن الحيثيات المنظورة للزمان والمكان , بل لمواجهتهما 
تماماً لامر يثير الدهشة ومن ثم فهو يحتمل المزيد من القول . ولقد قيل في 
الحدث وكتب كثيراً ولكنه يبقى رغم كل ما قيل وكتب يتطلب المزيد . 

فلسفياً ؛ فإن الحدث يحمل مغزاه الواضح على التوجه الكوني لهذا 
الدين .. رفض الاسر في حيّز العالم الضيّق والانحسار في فضائه القريب .. 
الانطلاا أفي المدى حيث تتساقط الحواجز وتذوب الفواصل ولا تكون 
الامكنة والازمنة التي قطعتها المذاهب والأديان سوى مكانأ واحدأً وزماناً 
موصولاً اريد لهذا الدين أن يضع الإنسان في ساحته الكبرى ويدفع به في 
مجراه الذي يصل بين الابدية والخلود . لقد قالها الفاتحون الذين خرجوا 
لممارسة مهمتهم التحريرية في العالم :“جثئنا لكي نخرج الناس من ضيق 
الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة". 

إن انقكاك رسول الله صلى الله عليه وسلم من الارتباط بالاقصى 
ومضيه صعداً صوب الاعالي لهو واحد من المؤشرات التي ستتاكد تاريخياأً 
فيما بعد . فلم تكن مهمة لمسلم في العالم ؛ ولن تكون سوى المضي بالإنسان 


._اااا بإب إبلِيِِيبييِِييبببمِيي ب سح 


صعدا . وتحريره من كل ما من شانه أن يصده عن أن يكون في حالة تقابل 
فعال مع السماوات ! 

إن المذاهب الوضعية تضع الإنسان حيناً في دائرة الحس وحينأ في 
رغبات الجسد وحيناً في مطالب الجغراقي أو البيئة أو الطبقة .. ولكن ها 
هنا في دائرة الفعل الإسدلامي ؛ فإن الإنسان يراد له أن يتحرر , يطلب منه 
أن يتحرر من هذا كله , وذلك بحد ذاته كسب لا يعد له كسب : لأننا ها هنا 
سنكون بإزاء الإنسان الكوني الذي يكون كفاء مهمته في العالم وخلافته في 


٠ الأرض‎ 


: قإن الوضعيات البشرية والكهنوتيات المحرفة للأديان» مرا 
الإنسان وأقامت بين أشلائه وتفاريقه الحواجز والأسلاك الشائكة ؛ وكان 
مردود ذلك , وسيظل مزيداً من التعاسة والتمزق والشقاء .. أما هنا » حيث 
يكون الحدث الكبير تأكيداً للتوحد البشري بين الروح والجسد , فإن الوثام 
ي يبلغ مداه في دين أرد له أن يحمي وحدة ابن آدم من التشتت 
والتبعثر وأن يدفع بها في قلب عالم أكثر توحداً وسعادة وائتماناً .. وأكثر 
» بالتالي ؛ قدرة على الفاعلية والعطاء 
شتا ربيخياً : فإن المرء يلحظ ذلك التوازي الحسني بين تجربته صلى 
الله عليه وسلم على أرض الواقع , وبين رحلته السماوية الفذة .. فإنه عليه 
الصلاة والسلام لم يكن في التاريخ يقاتل بالادعية والمأثورات وهو قاعد 
مستريح ولكنه كان يقاتل بها وهو يتألم ويعاني , ويتعذب ‏ ويطارد » 
ويُقذف بالحجارة » ويجرح بالشوك ؛ وترمى على رأسه الشريف الجزور 
المتعفنة , وعندما نادى في لحظات (بدر) الصعبة "اللهم إن تهلك هذه 
العصابة فلن تعبد بعدها في الارض ؛ أبدأ ما كان ليقولها لو لم يكن سيفه 
يعمل في رقاب المشركين ويذبح الطاغوت الذي طالما عبّد الناس نفسه من 
دون الله ... 
ودعاؤه وهو يتجرع مرارة الخذلان في الطائف منادياً ربّه 'إن لم يكن بك 
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المسجد الأقصى .. أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين 


غضب علي فلا أبالي .. يبالي » بالنصب والعذاب والملاحقة والآلام الحسنية 
التي كان يعيشها لحظة بلحظة , خطوة بخطوة .. إن رحلته هذه إلى 
السماء ؛ والتي تجيء موازية تماماً لمعاناته في العالم .. في التاريخ . 
يتحتم بالضرورة أن تكون في المساق ذاته .. نسيجها هو هاهنا كما هو 
هناك معجوناً من تراب الأرض وشفافية السماء ! 

علهيا : فإن أحدث النشريات في مجالي التشريح والفيزياء الذرية 
على وجه الخصوص , فضلاً عن فلسفات العلم في أكثر عروضها جدة 
وحداثة , تؤكد أكثر فأكثر انفتاح المنظور على الغيب , والظاهر على الباطن 
؛ وتنشير أكثر فاكثر إلى لقاء محتوم , تحقق أو هو في طريقه إلى التحقق » 
بين الروحي والمادي .. ويكفي أن نقرأ ما كتبه علماء كبار وكينز وكاريل 
وسوليفان لكي يتبين لنا هذا .. بل ما هو أكثر من هذا : إن مكوّنات الذرات 
الخفية التي لا تراها العيون , تملك قدرأً من الوعي الحر الذي يدفعها إلى 
التسبيح للخلآق الذي فطرها .. سبحانه 8 

وإن هذا الكون في صفحته الظاهرة ليس سوى تعبير مؤكد عن عقل 
مركزي فعال هو الذي يصمم ويصنع ويخلق ويحيل الكتل الصماء إلى 
تصاميم صالحة لاستقبال الحياة : قديرة على إعانة الإنسان على مواصلة 
سعيه الهادف في هذا العالم 

أفلا يكون إسراء رسول الله عليه السلام ومعراجه إلى السماء . مباركة 
وتزكية لهذا اللقاء الذي سيقدر له أن يتكشف بعد قرون من تحققه كحدث 
معجز يصعب تبيّن أبعاده للوهلة الأولى :* 

حضارياً : فإن رحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بمشابة 
اكتشاف كوني للسان والنواميس الإلهية التي تصنع الاشياء وتسيّر 
الموجودات وتسوق العالم إلى مصائره وفق أشد الطرق استعضاء على 
التعامل مع المسطّح ذي المنظور الأحادي والنزعة المستسلمة التي لا تبحث 
ولا تنقب ولا تسعى إلى الكشف والتنقيب عن السرّ المكنون . 

إن الفعل الحضاري هو في أساسه ممارسة اكتشافية , وإنه لاا حضارة 
بدون عقل توّاق للبحث والاكتشاف والتنقيب .. بل ؛ وأقولها متردداً » بدون 
مجازفة أو مغامرة كونية .. فإن الحضارات تصنعها . فضلاً عن الكشوف , 
المغامرات الكبيرة التي لابد أن يضحي من أجلها بالدعة والأمان 

لقد صنع المسلمون , فيما بعد , حضارتهم المتفوقة 

جل اللقاات .١‏ ولكن اللبنة الاونى .حجر الزاوية ““وسكم أن نيلخت 
عنها هناك في كتاب الله وسنة رسوله . وفيما يحدثنا عنه كتاب الله 


وسنة رسوله من رحلة كهذه الرحلة التي اتيح للرسول عليه السلام أن 
يكتشف بها المجاهيل . 

إنني لاتذكر هناء ملزماً نفسي بالإيجاز واحدة فحسب من هذه 
الاكتشافات حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن سدرة 
المنتهى لقد غشيتني الوان لا أدري ما هي +.. واتذكر معها ما يقوله العالم 
الامريكي المعاصر (كريسي موريسون) من أن أجهزتنا ألحسيّة , ها هنا في 
هذا العالم , مهياة فقط للتعامل مع مقادير محدودة من المرئيات , أما هناك 
فإنها قد تمنح بقوة الروح الخالدة مساحة أوسع للاستقبال : فتكون 
الأولوان التي لم يدر رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصفها لاصحابه 
لانه لم يجد اللغة التي تنقلها إليهم ! 

أخلاقياً : فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ الصادق الامين , الذي 
رفضته قوى الشرك في كل شيء وعلى كل مسار إلا في هذه : صدقه المطلق 
. إنه ينقل في أعقاب رحلته المتفردة هذه حدثاً ليس كالاحداث . وكما أن 
على المرء أن يكون قبالة الله مؤمناً أو كافراً , إن ليس ثمة من موقف وسط , 
نإننا ها هنا إزاء هذا الصوت الكوني العائد من المرحلة الكبرى يتحتم أن 
نكون مؤمنين بصدقه ؛ وإلا فإننا ؛ وحاشا لله ؛ لن نظل لحظة واحدة في 
دائرة الإيمان .. 1 

القد سمّي الصديق أبو بكر رضي الله عليه صديقاً لانه كان أول من أدرك 
المغزى الاخلاقي العميق للخبر | ب ٠‏ وكان تعليقه الذي عبر ب 
عن هذا البعد , قوله المعروف : إننا كنا نسلّم بخبر السماء ياتيه عن طريق 
الوحي , اقلا نصدّق بخبر هذه الرحلة التي هي جزئية فحسب من جزئيات 
الخبر المدهش الكبير ؟ 

ومن الصدق المطلق ثمة ما يحمل قيمته التي لا تقل أهمية في دائرة 
الاخلاق .. إنها البطولة .. 

البطولة الفذة الطموحة التي أريد لها أن تتجاوز تحديات العالم صوب 
الكون وأن تسعى لتغيير التاريخ وإعادة تصميم الحياة بما يجعلها أكثر 
سعة وتحرراً وتوحداً وامتداداً .. 

وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تلقى ؛ لحظة إسرائه تذكرة 
عبور للعالم وصعود للسماوات العليا , فيما منحه الفرح والسعادة 
بمواجهة » وفوق كل الأحزان والمرازات التي حاصرته وعدّبته طويلاً , فإنها 
ستظل التذكرة نفسها التي ستعبر بالبشرية كلها تخوم العالم الضيّق إلى 
الكون , وتمنح الإنسان في كل زمن ومكان ‏ الفرح والسعادة التي تعلو به 
على الأحزان والمرارات » وتفكه من أوهاق الحصار والعذاب .. وما أكثرها 
وأمرها ! 8 
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23 05 تتا او انار ات الاضحة ركد يككان مامتها وضع فى قرت 

ومنذ أواخر الخمسينات , وذلك عندما قام المفكر الفرنسي غاستوف برجيه 
- (1401) - بتوليد أساليب منهجية وعلمية وتكنولوجية من أجل التنيؤ بالمستقبل 
» ويبدو أن أدوات هذا العلم آخذة بالدقة والسعي نحو البناء العلمي المحكم , ولق 
صدرت كتب كثيرة في هذا المجال أحدثت صدى واسعاً في الأوساط الفكرية الغربية 
ككتاب الفين توفلر 'صدمة المستقبل" وغيرها . 


وفي عقد التسعيتات . ونحن على أبواب قرن جدين 
نستشرف به تاريخ الألف القادمة وبعد الحوادث الكثيرة 
التي مرت على عاللنا (أخاضة بعد قوط الايديولؤجية 
الشيوعية تكثر الدراسات الاستشرافية حول هذا الزمان 
القادم وكيف سيكون بناء على رصد الظواهر التاريخية 
الحاضرة والقادمة وإضافة إلى ذلك بعد تنبؤي يرسم 
عبر الأرقام مدى إنسانياً وزمناً جديداً 

من القراءات الجديدة والجادة في هذا الجانب 
صدرت قراءة للمفكر السياسي الفرنسي (جاك إتلي) 

تشار الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران ٠‏ والواقف 
ل 0 ا للكت رت 
ال دفي قبالتد 
الستفاية ٠‏ يهدتنا عن للقن المادى والكتيرين 1 
وال لد سس مقا لمشي كر الجالات 
الاقتصادية والسياسية والفكرية 3 

الكتاب يطرح مجموعة من الأفكار تركز في جزء منها 
على اشسزاغل يواهتمناحات إتلي] نفيلية فهق يركن ومقن 
سنوات على التطورات الأكثر تهديداً للعالم ويحصرها 
في ختمطكنة,متغناض انيافسية.:.الطودر: اله 
الاسلحة المجمرة والتلاعب بالموزوثات - الهندسة الوراثية 
والانقسام بين الشمال والجنوبٍ 

الفكرة.الأساسبية تنبثق من مج عدي 
الأفكار لتتمحور حول تبدل علاقات (القلب) والسيطرة 
على النظام الاقتصادي العالمي . في ظل غياب الصراع 
دبرا > ٠‏ دروي الراسالية حقوةوطيدة في الكالم. 
فإن أدوات النظام الرأسمالي وعلى أبواب هذا القرن 
اهذة بالتيدد وظهور مراكرٌ قوى جديدة لتتمو هذه المرة 


ارات , 


وعة 


56 


في مجالين المجال الأول المحيط الهادي ومركزه (اليابان) 
والدول المحيطة به . والمركز الثاني أورويا - بعد الوحدة , 
وفي هذه النظزة يلاحظ تراجع الولايات المتحدة كمركن 
ثقل عالمي ومسيطن ويرد هذا التراجع إلى خلفية ثقافية 
فكو يريط حتى ظي شراكز التلذاذي واي لورفا 
بالمشروع الثقافي وتجميع الموارد واستغلال التقنيات من 
أجل تطوين وتسريع الاتصالات ففي الور السايّق فإن 
التحولات في المركز الامريكي ترتبط بخلفية ثقافية تكمن 
جذورها في تحولات ثقافية عميقة - لأن الصورة التي 
| الشعب الأمريكي عن نفسه تتمركز بصورة 
تزايدة حول إفراز حنين لمجده الذاتي ؛ ويفسر أن 
الاهتمام المقرط بالحاضر السريع والاتضدراف عن 
الستقبل الواسع لدى أمة آخذة في الانطواء على ذاتها , 
بالرغم من ماضيها المتميز بنزعته العالمية يفسر الظاهرة 
هذه . ويرى أن التغيير في هذا الواقع مرهون بانتفاضة 
انقشقة تعيدة الاحتمالات والمدى ٠‏ ونربط في الوقت نفسه 
بت الخروج الياياني وصلته بالمشروع الثقاهي النايع عن 
الحاجة ونظرأ لرد فعل ثقافي على تحد جغرافي أو نقص 
في غادة معنا .ويدف إن قي اليانان تجكف بك الشروظا 
اللازمة للقيام بدور القلب 
وتبرن في نفس .البعايلة اورويا كَقَتافس إل أن هذا 
التنافس أيضاً مرهون بالتحولات الجذرية التي حصلت 
في أورويا الشرقية وقدرة أورويا اللوحدة على استيعاب 
وتمثيل تلك التجمعات والمجتمعات وهو لا يرى في 
الوحدة الألمانية خطراً على المسار الأوروبي ولا يرشحها 
للقيام بدور القلب في النظام الأوروبي لارتباط ذلك 
بالخلل الداخلي في المسار الألماني نفسه . ولكن حتى 
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هذا الواقع ملاحق بالخطر الذي تسببه أزمة التمويل تلك 
والمجاعات والعصبيات الأثنية التي قد تؤ 
السابق , إلا أن نظرته لأورويا نظرة 

إن المعيار الأساسي في نظرة إتلي مرتبطة بقيام 
النظام الديمقراطي في العالم الغربي وفي سيادته في 
الكثير من البلدان المتخلفة وهو يرى أن خيار الديمقراطية 
هو الخيار الوحيد للبشرية - ولكن تظل نظرته للبلدان 
المحرومة نظرة في حدودها الوضعية تشاؤمية خاصة أن 
خط الفقر سيمتد وسيطال أفريقيا ودول الوسط الآسيوي 
وأمريكا اللاتينية ويبدو العالم العربي داخل تحت هذا 
الخطر . ويعلل السبب في هذا الواقع أن دول القلب غير 
قادرة على رسم البنى التحتية وتمويلها من أجل قيام 

ناعات وبنى تنموية تقود الدول إلى مصي 5 
ونظراً لهذا فإن احتمالات الصراع بين الشمال الغني 
والجنوب الفقير تظل قائمة ؛ كما أن معدلات الهجرة 

3 ؤدي إلى إعادة رسم المدن والتجمعات 


في منظور شمال / جنوب 

ونضيف إلى آن نظرة إتلي إلى التاريخ الإنساني 
نظرة دائرية ولذلك فإنه وفي ظل سيادة النظام التجاري 
الجديد / فإن الإنسان سيعيد دورته إلى (البداوة) - 
وهذة المرحلة التي تفسر تلك الظاهرة : هذه الوسائل 
كالتلقون والمذياع . والفاكس ٠‏ وغيرفا من الوشائل 
المعلوماتية الأخرى , السلع المرتحلة هذه سوف تقلق 

ائزة من العلاقات الجديذة بالنسبة للبقاء والموت .إن 

السابق في نظ إتلي يسجل كعلامة خطر 

ية وستؤدي إلى قيام مجتمع سلبي تنتشر فيه ظاهرة 
العنف التي هي نتاج من مناخات السلع (المرتحلة) ولذلك 
فإن الخروج من هذا الإشكال يكون عبر نمذجة الخلق 
والتطوير , والافتمام بالأدوات لا بالمنتوجات 

إن سيادة النظام الرأسمالي في المنظور الجديد ليس 
قدراً للبشرية كما يراه إتلي » بل إن هذا الواقع مرهون 
بنجاحات الديمقراطية والنزوع نحى السلام ويرئ أن 
الحل السليم الأسلم لا يكون عبر سلم الرأسمالية بقدر 
ما يتبلور ذلك الواقع بنظام رأسمالي عالمي . ولذلك فهو 
يدعو إلى قيام نظام عالمي / أو هيئة عالمية تتوزع 
)متماماتة في خمتة مجَالات تتَعَرَض ييا الجبّاة 
للتهديد . سسَوَء 'التغئية' 'الغازات'الستامّة > القثدسة 
الوراثية والتسليح والمخدرات 

إن السئوات القادمة ستكون إمنا سنوات رائعة في 
حياة الإنسان أو مفجعة وكلها مرهونة بالنجاح الإنساني 
وخياره الديمقنراطي , وأخيراً فإن الكاتب يصوغ وهو 
يحلل إشكالية الإنسان المرتحل وارتباطاتها اللغوية ان 

يادة القانون هي السبيل الوحيد لسعادة الإنسان وان 
الرسالات السماوية التي تلقاها الإنسان أثمن شيء 
مرتحل في تاريج الإتسانية أن القائون هى الذئ يحمي 
الحيّاة وا مال نفسة اصبح شيئاً'مرتملا (مقدسا) ؛ ولكن 
الشيء المرتحل الذي يجب حمايته قبل أي شيء آخر هى 
الأرض ذاتها إذ فيها تقوم الحياة , والحياة هي أثمن 
كتاب في مكتبة الارض فعلينا ان نحمي الحياة يالحب 

هذه هي بعض أفكار إتلي في كتابه الجديد وقطعا إن 
في الكتاب مجموعة من الآراء تتستحق النوقف والنقاش 8 


- 0 


لازال يذكر وجه سالم الفتوح وهو يصافحه بحرارة 
مفتعلة , وعلى وجهه بسمة فاترة 

- عرفت انك ستاتي يا وائل 

- اتيت لاقول لك (انس الموضوع) . 

- بعد كل الذي قلته لك !! 

- لن اترك وطني 

- دعك من هذه الكلمات ؛ وقل لي كم تملك من الجيوب 
الفارغة ؟ 

- الكثير .. والكثير من الرجولة 

- الرجولة *! اتراك تطعم اسرتك الجائعة بتلك الكلمات 
؟ ام تعيد الحياة لابيك الذي مات حزناً على اخيك 


- الرجولة شيء لن تفهمه انت . 
- استطيع ان اجعلك تدفع ثمن ما تقول ؛ ولكني افضل 
ان نبقى صديقين . 
- لماذا لا تبحث عمن هم من شاكلتك ؟! 
- لان اليد ادوارد ارادك أنت . 
قل له بانا لم نعرض للبيع بعد 
- لا ادري اي نوع من الغباء يغزو جماجمكم !! 
- غباء لا يفهمه عميل إسرائيلي مثلك 
- ما فائدة قتال تعلم أنك الضعيف فيه ؟! 
- لو عرف خصمك بضعفك ما تكبد جهد قتالك . 
- انت عنيد يا وائل .. ولكنك ستسافر . 
كل الاشياء تتغير , حتى كلماتنا , دموعنا , ووجوهنا 
كان لابدّ ان يرضخ الامل في قيود الياس , ولو مرة 
واحدة , كم مرة بدلت الأرض وجهها .. ولم يقل اي منا 
بانها خائنة !! فلماذا هو وحده الذي تشير إليه كل 
الاصابع المبتورة بالخيانة ؟! 
انتظر وائل طويلاً امام بيت سالم الفتوح ؛ قبل أن 
يفتح الباب , إجراءات امنية عديدة تمت قبل أن يسمح 
له بالدخول , فنيران الثورة الفلسطينية مازالت تبحث 
في أشجار الوطن عن اغصان جافة 
أسرع سالم الفتوح نحو وائل بوجهه المقيت ؛ وبكرشه 
المنتفخ , راسمأً على وجهه ابتسامة غريبة , فقدت 
كثيرأً من هدوئها .. لقد اصبح مضطرباً . مذعوراً كفار 
يدافع عن حياته بالهرب : 
- كيف الاخبار عندكم ؟ 
- كالتي عندكم .. هل السائق هنا ؟ 


- استرح قليلاً , لابد أن الطريق كانت متعبة 

- كانت فرصة للاحتفاظ بهذا الوطن في ذاكرتي 

- عندما تحملك الطائرة نحو الوطن الجديد ستنسى 
كل شيء أعدك 

- الأشياء هنا نسيتني .. حتى شجيرات الجبل 
التكوتني عالوناي: 

- شاقد رجعت للهزيان .. ألم أقل لك , كانت الرحلة 
صعبة 

صاح وائل بغضب 

- لم تكن رحلة 

نظر إليه سالم الفتوح بغيظ 

(لم يبق وائل صعباً كما كان ؛ لكنه 
كما يجب 

أنت كلاعب (السيرك) الذي يتارجح على الحبل يا وائل 
.. عليك أن تبلغ النهاية عليك أن لا تسقط .. لن أغفر 
لنفسي سقوطك في منتصف الطريق .. صدقني يا وائل 
لا أملك تكاليف سقوطك . 

تفحص نظرات وائل بخوف , وكانه يراه لاول مرة . 
(حيرتك تخيفني , لكنها تعجبني .. كلما كان ترويض 
الجواد صعباأ . كان حماس المتفرجين لمروضه أشد 
وقعأ من حوافره الغاضية . 

استمر يا وائل . استمر ... اتجه كالبرق نحو الطائرة 
باحلامك , ولا تنظر للوراء . علي أن أكسب هذه الجولة 
. أن أكسبها .. أو أموت . 


- أيضاً - لم يصبح 
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اد الرجبي 


تحسست عينا وائل الجدران المحيطة به كانت خشنة ,. 
مخيفة كالقبر 

إنه يكره سالم الفتوح .. لقد كرهه عندما رأه أول مره 
وها هو يكره الآن اكشر من قبل , ولكن كيف ؟! كيف 
يسير معه نحو نقطة واحدة , وكلاهما مختلفان , يكره 
كل منهما الآخر . 

(أعرف أنك تكرهني كما أعرف أني أكرهك .. أغرف انك 
اضعف من أن تبصق في وجهي كما فعلت بك عندما 
قابلتك لاول مرة في غرفة التوقيف .. كنت فرحاً 
بالخطوط الدموية في وجهي وعلى جسدي , كنت فرحا 


يسافر القطار بمثات المسافرين نحو محطة واحدة » 
يتفرقون بعدها وفي أيديهم نفس التذاكر : وعلى 
شفاههم نفس الابتسامة المتعبة .. دون أن تجد فيهم 
مسافرأ يشبه الآخر) . 

ألقى بعينيه على الأرض , حبسهما في حذائه .. كل 
هذه الجدران مرايا يكره أن ينظر إليها » حتى السققف 
.. إنه عاهرة تطلب منه التوبة 

قال بحزن 

- كانت مجرد قفزة تعادل الملايين من الخطوات . 
ابتسمت عينا سالم الفتوح بسخرية 

(الحزن أقل خطورة من القضب .. أحزن يا وائل , وابك 
إن شثت .. والدموع تغسل الذنوب وتذيب 
الحزن يحتويك كخيوط العنكبوت , لكن عيونك 
المشتعلة هي ما .. اطفئها بدموعك , اقتلها 
بحزنك .. هيا ابك بلا توقف . 

المحارب القؤى يفكر في النصر : قي النصر وحده : فكر 
أنت باحلام المستقبل الذي يليه , فكر في الوطن الجديد 
.. إياك أن تغضب ثانية أو تصرخ بجنون .. حزنك 
وحده الذي يسافر بي بعيدأ عن حدود الفشل) 

قرب علبة السجائر من وائل الذي أطال الصمت ؛ قال 
مفتعلاً الحزن: 

- كل المسافرين يحزنون ٠‏ 

- ألااتكفيك ابتسامة تنتظرك هناك ؟! 

- لماذا أردتني أن آتي إلى هنا ؟؛ كان بإمكاني السفر 
دون اللجوء إليك . 

- وعدت السيد إدوارد بإرسالك إليه , إنه يحنا 


الإرادة ... 


وابنته تحبك .. المال والجمال يرتميان تحت قده 


ولا قبالي !! 

- حتى في هذه الظروف ؛ لا تنسى ولاءك لهم ؟! 

- اسمع يا وائل .. يكفيك تهكماً وانصت إلي .. لست 
باحسن حالاً مني , والافضل لنا أن نعتاد على احترام 
- لابد أنه كان سخياً معك . 

- وأظنه يكون كذلك معك 

- ماذا يريد ذلك المليونير من رجل معدم مثلي ؟! 

- أنت لا تعرف قيمتك أيها الغبي .. أنت العجينة التي 
سيشكل منها الوجه الرائع الذي يخصه . 

- وجين ؟! 

- الوجه الآخر .. الذي يخصك أنت . 

مرت لحظات ثقيله قبل أن يخرجا لملاقاة عوض 
(السائق الذي سينقله إلى المطار) . 

أغلق وائل باب السيارة , بعدما تأكد أن أنفاسه 
انحبست في مقعده المريح .. أمر السائق بالانطلاق » 
دون أن ينطق بكلمة واحدة , أو حتى أن يشكر سالم 
الفتوح , ولو بايتسامة وداع . 


على هامش الحزن 
انطلقت السيارة تأكل بقايا العشب الذي أعطته دماء 
الثوار ألوان الربيع وساد الدنيا - التي أغلقت عليها 
أبواب السيارة - جو من الغربة , قطعه وائل وهو 
ينظر إلى الطريق 
- أتمنى أن تكون ممن يؤثرون السلامة . 
ضحك عوض ؛ وخفف من سرعة سيارته : 
- أنا رجل مؤمن يا سيد وائل 
- وتعرف اسمي !! 
- أنا أعرف كل الذين يعملون لدى سالم الفتوح . 
صاح وائل بغضب , ورفع يده في وجه عوض بحركة 
لا شغورية: 
- أنا لا أعمل مع ذلك القذر . 
- فلماذا أنت هنا إذن ؟! 
- لأسافر .. بعيداً عن كل شيء هنا .. حتى عن نفسي . 
- في كل خطوة تبتتعد فيها عن القرية ؛ تجدها أكثر 
التصاقاً بك ١!‏ 
سكت وائل طويلاً قبل أن يدير دفة الحديث ثانية , 
فالطريق طويلة : والصمت في هذا الوقت يسوق 
الحنين والخوف البعيد : 
- ما رأيك بما يحدث * 
- وما الذي يحدث ؟! 
- الانتفاضة !! 
- (كلام فاضي) . 
- أنا أيضاً أرى ذلك ٠‏ ولكنهم لا يفهمونن 
- هم لا يريدون سوى الموت ؛ فانج بحياتك وابتعد عن 
سخافاتهم . 
- ألم تفكر يومأ في إلقاء حجر على جندي إسرائيلي ؟! 


- أعوذ بالله .. أنا رجل مؤمن . 
- ويلك !! كيف تكون بهذا مؤمنا ؟! 


أنا أؤمن بأن من حقي أن أحيا بعيداً عن رصاص 
إسرائيل 

- بعيدا عنه .. لامعه 

اأشعل عوض سيجارته بطريقة عصبية , ثم صاح 
خضي 
- اسكت وإلا أنزلتك من السيارة .. لا تنقصني مواعظك 
أيها الاحمق 
نظر وائل في وجهه المتجهم , وعاد بذاكرته للبيت 
والاصدقاء 
هذه ليست أول مرة يقال له فيها أحمق !! أجل مازال 
يذكر أحمد (صديق الطفولة) وهو يصرخ في وجهه 
كالمجنون 
- أحمق .. أحمق 
ولكن كيف ؟! كيف يراه احمد:احمق : ويراه عوض 
أحمق *! وكل منهما نقيض الآخر .. أتراه يقف بينهما 
كالمسار الصدئ , لا يدري في أي اتجاه يفوص جسده"! 
لم يتخل عنه أحمد يوم , أتراه يتخلى عنه الآن 
ويبيعه ؟! ترى .. من الذي باع الآخر ؟! كم قاسية تلك 
الأيام 1 
عفن ذلك الزمن الذي يرسم وجه أحمد الخريفي في 
عيني عوض , ليجبر وائل على الصمت والتحليق 
بعيداً في سماء الذكريات الحزينة !! 
مازال أحمد يصرخ كالمجنون في وجه وائل , مازال 
يصر على أن تبقى الإرادة سلاح الوطن الباحث عن 
الطقولة والحلم 
ها هو يدور في أرجاء الغرفة كعادته , ها هو يلقي 
الوسادة على وجه وائل 
إنه يراه .. أجل يراه .. في عيني عوض الغبي . 
صوت حائر يخرج من عيني وائل . دمعة صغيرة 
تأرجحت فيهما . لكنها قاومت ذل الحزن 
صاح الصوت بكل ما يملك من خوف : 
- لست خائنا .. لست أحمقاً .. لست . 
صاح أحمد من عيني عوض البليدتين من مرآة السيارة 


- لست أحمقا .. لكنك تبحث عن وطن تخلقه أنت ؛ فلا 
يعيش فيه سؤاك !1 

- حاول أن تفهمني .. كل الأشياء تصرخ في وجهي ولا 
تشتعني !1 

- أنت أول من أغلق أذنيه , أول من فقا عينيه قبل أن 
يرى الحقيقة في الشوارع , في الأيدي الحاقدة ؛ في 
العيون المشرعة دون خوف أو تردد .. في سرير طفل 
فقد اليد التي تهز له السرير . 

- لافائدة من الحوار بيننا . 

- عد يا وائل .. أمك لازالت تبكي في ساحة الدار .. 
لازالت ترفع يديها المتعبتين للسماء . وتدعو كعادتها 
منذ عرفث بأمر سفرك . 


خن إن أردنا . 
- كيف وقد تعودنا أن يصنعنا تاريخنا ؟! ألم تكن تلك 
كلماتكم ؟! (عد يا صلاح الدين , أين أنت يا أمير 


المؤمنين) ألم يكن ذلك الافيون الذي تغزون به جماجم 
الصغار ؟! 

- هؤلاء الصغار الذين تتحدث عنهم ماتت في عيونهم 
الطفولة . واشتغل ضريحها نارأً تحرق الكلمات 
الخاملة 

- ما الفائدة ؟! إن كان الصغار سيكبرون , وسيكتشقون 
بأن عليهم أن يرحلوا مثلي ؛ ليبحثوا عن وطن آخر , 
يعودون فيه صغارًا من جد 

كي تلقي حجرأ على جندي إسرائيلي مثقل بالسلاح » 
تحتاج إلى مبرر واحد للموت , لكنك إن أردت أن تكون 
خائناً » قلديك مئات المبررات !!) . 

نظر وائل إلى قدميه بحيرة (إنه المكان الوحيد الذي 
ينظ إليه دون :ان يجدمن يستحقه !!) 

صاحت عيناه ثانية بحروف مشتتة , حاول جاهدا 
جمعها 

- قال عوض بأن من حقه أن يحيا بعيدأ عن رصاص 
الجنود . 

- وأنت ؟! 

- أنا كعوض . 

صاح وائل مستدركاً 

- لا .. لست كعوض صدقني يا أحمد : لست . 

وسكت فجأة حينما أوقف عوض السيارة , وصاح 
- قال سالم إنك نوعية خاصة ؛ تحتاج كثيراً من الصبر 
» لكنه لم يقل إنك مجنون !! 

نظر إليه وائل برهة ؛ ثم انفجر ضاحكاً 

(لم يكن أحمد هنا إذن » لم تكن تلك سوى عيني عوض 
الشرهتين !!) 

- تحدث إلي يا عوض ؛ لا تتركني فريسة للصمت ٠‏ 
نظر إليه عوض وهو يحرك المقود بابتسامة عريضة » 
ثم قال مستحسناً الفكرة : 

هذا يتوقف على نوع الأحاديث التي ستكتارها . 

- نحن لا نختار أحاديثنا :. كثيراً ما تقول أشياء لم نع 
قولها . ولم تفكر للحظة بأنها يمكن أن تسرق كلماتنا !! 


- عدت للهراء من جديد !! 


- إذن تحدث أنت ٠‏ 


- دع هذا للطريق . 
أشعل عوض سيجارة بيده اليمنى , بينما ظلّ ممسكا 


المقود باليد الأخرى , وقال وهو يقدمها لواكل: 


- هذه تجعلك تصغي 
تناولها وائل بلا مبالاة / و: دخانها بملل , 
بينما تابع عوض كلامه بتلك الابتسامة العريضة : 

- هذه أول مرة يطلب مني فيها أن أتحدث عن نفسي 
بصورة ودية !! 

- تعني إسرائيل ؟ 


- كنت دائماً أحدث عن نفسي في مكاتب التحقيق , 1 


ط آي شي 
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وأسلحة الجنود ترسم خطوطهها على جسدي وفي 
عيوني .. لم أحتمل .. 

أكمل وائل بسخرية ؛ وعيونه تكاد أن يِ 

- فصرت عميلاً , أليس كذلك ؟! قصة محفوظة , 
وَعَبووَاتَ لاتصلج للحياتة 
صاح عوض بغيظ» يريد أ 

وأنت .. كيف تبرر هروبك الآن ؟! 
- أنا لست هارباً ؟! أو ربما كنت هارباً » لكن هذا لا 
يفتكن على انهاخيانة:- 

- نت الذي تخلق مبررات لا تصلح لما أنت فيه . 
- أرأيت *! أردنا أن نقتل الصمت بكلماتنا 
ننتهي باتهام كل منا لاآخر !! 

- لايهم مادام كل منا يؤمن بما يفغل . 

أحقا نؤمن بما نفعل ؟! أم نؤمن بالنتيجة فقط ؟! 
وساد الصمت من جديد . 


النقسه : 


إذا بنا 


غضب وحزن 

(غريبة تلك الطريق .. لأول مرة اأشعر 

طريق لا تعرفني .. طريق تنكرني مع أنني اشعر بانها 
أ تحاول أن تلتصق بكل شيء أحسنه !! . 

كم تتمسك هذه السيجارة بالحياة !! إنها أول سيجارة 
أراها ترفض ان تموت سريعاً ... لماذا هذه المقاومة ؟! 
سوق تفوت .. فماذا تقاوم ؟! آه .. الملل أم الوقت 1) 
ضغط عوض على (البريك) فجاة , فاهتز كيان وائل 
تغضب 

- مابك يا عوض !؟! . أتريد قتلي ؟! أم أنك تريدها لنا 
معاً ؛؛ . ليس هناك ما يوجب هذا المزاح الثقيل . 
ابتسم عوض ؛ ابتسامة من لا يريد الكلام 
لماذا لااتعود إلى أمك وأخوتك ؛! مازال 
صدقني يمكن الرجوع .. أنت مازلت 
أعلم أنك سوف تضحك .. أنا 


- وائل 
الطريق بعيداً 
نقياً .. لاتتلوث بهم 


جة إلقاء النصائح .. إذا كنت 
جبنأ , فهذا لأنك تخشى أن تكون الجبان 
أنت تريدني مثلك .. تريد جباناً آخر !! 


ترى عملم 
الوحيد .. نعم 
بدات أصدق انك أحمق .. صدقني , إنها لعبة ؛ بدأناها 
قبلك بكثير .. لا تصدق أن الجبان يخاف الموت وحيدا , 
إنه بهذا يقدس في قلبه صنم الجبن الذي خلفه لحظة 
ضعف لم يكفر بها ...نعم أنا جبان .. انا جبان... انا 
جبان .. أنا جبان .. هل استرحت ؛ .. أما زلت تشعر 

لافك عني ؟ .. أنا لا أريدك مثلي .. نحن فئة قليلة » 


نا نحبهم لكننا نقنع أنفسنا 
بأنهم يكرهوننا ٠‏ ونصنع آلاف المبررات لها .. أولها : 
أننا لاانملك خياراً آخر .. مع أننا نملك كل شيء .. 
نملك كلمة (لا) .. إنه الجبن يا وائل .. ليس لضعفنا بل 
للحظة ضعف لم نعرف كيف نسحقها فنقوم بتعظيمها 
“ي تنفجر بنا وتمزقنا .. 

- لكنها تمزقهم أيضاً !! 


أنفسنا .. من جذورنا . 
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- أبدا .. إنهم يشمُوننا من بعيد .. يحسون بوقع 
خطوات قلوبنا وهي ترتجف بحثأً عن لحظة ضعف 
لهم .. إننا مكشوفون يا وائل .. لا أحد يصدقنا .. لا 
أحد يحترمنا .. كلهم يكرهوننا .. ونحن نبصق على 
أنفسنا !! 
- فلماذا يبقونكم في العمل لحسابهم .. وأنتم لا 
تقعلون شيئا ؟! .. لااتخف .. لست قاذفة أحجار هنا 
ولست بباق هنا كي تقوم بهذا الدفاع الرائع عن (لحظة 
ضعفك) .. قل هذا لضحاياك .. لا تقله لي . أنا لا أعطي 
صكوك غفران لأحد .. ما أبشع الخوف مرتين .. مرة 
ممن قتلك .. ومرة ممن سيقتلك . 

- لماذا لاتعود يا وائل .. صدقني .. أنت اول شخص 
أقول له هذا .. ليس حباً فيك .. ربما لأنك تملك جزءاً 
آخر من لحظة ضعفي .. لاتدعها تكبر با وائل .. 
ستقضي غل قعل ضيء َحَمَملَ في لحياتك < أنت مازلط 
تملك كلمة (لا) .. قلها .. ستملك نفسك حتى لو لم تعد 
تشعر بوجودك .. لديك القوة .. فقلها .. دعني أراك 
تفعلها .. 

- وأنت ؟!! 

- أنا لست لهم .. ولست لأعدائهم .. أنا لنفسي فقط !! 
لماذا لا تقولها . 

إذا قلتها فلن يصدقني أحد .. حتى لساني !! 

- أرأيت .. مازلت تبحث عن مبررات ل (لحظة ضعفك) 
.. لا..لن تخلق مني ضعيفاً آخر ... شكراً حتى هنا .. 
لن أطيق مواصلة الطريق معك .. يبدو أن الحجارة 
أحيت فيك شيئاً نسيته منذ زمن بعيد .. أحيت خوفك 
الذي لم يمت .. وعندما أحسست بزئيره في داخلك .. 
ظننت أنك بقطعة لحم صغيرة ستخرسه .. لا .. لن 
أكون قطعة اللحم التي تقدم على مائدة اعتذار لهم .. 
هذا قراق بيني وبينك .. لم يبق في الطريق الشيء 
الكثير .. اذهب مع السلامة .. سأكمل الطريق مشياً 
على الأقدام . 

دفع وائل باب السيارة بعنف شديد , وخرج منها , 
يحيط بعينيه سوارٌ من السخرية والغضب .٠‏ 

نظر عوض في وجه وائل وهو يناوله حقيبته .. وقال 
له بهدوء غريب أقرب للحزن : 

- وائل .. أنت الأحمق الوحيد الذي يشبهني !! 


0 
لابد أن هناك علاقة حميمة بين العقل والقدمين .. وإلا 
فما سر هذا التراخي وهذا التوتر الذي أحسه في قدمي 
.. هل استريح قليلاً .. ل .. لم يبق من الوقت إلا الرفات 
.. لا.. ليس العقل الذي يسيطر على القدمين .. إنه 
القلب .. نعم , هو القلب .. فالذي كان يضايقني منذ 
ساعات طويلة هو قلبي ؛. لا هذا العقل الذي أنهكته 
بأحلام السفر والدنيا الجديدة . 

سار في الطرقات يبحث عن 

وغضبه .. كان صوت اصطدام قدميه المتعبتين بالارض 
يخلق جوأ قاتلاً من الخوف والتوتر .. لماذا هذا الهدوء 
! .. أين الأطفال ؟! .. أين الحجارة ؟! .. ثم ارتمى على 
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الأرض ثانية , والقى براسه المهزوم على حجر كبير » 
ظل يتحسسه بين اللحظة الأخرى .. ثم ابتسم ضاحكاً 
وهو يفرك عينيه المغبرتين .. ( ما أكثر الحجارة هنا!!). 
وقف وائل فجاة عندما أحس بدورية للجيش 
الإميوائيئي كقترب منة - مول حَنْدِي من السيارة » 
وأشار إليه بسلاحه : 

- أنت ؛ ماذا تفعل هنا ؟!! 


أفعل غير ذلك .. وحدي ؟! 
- عربي , كلب .. أنتم - دائماً - تعملون وحدكم . 
- ابتلع الإهانة كالافعى , ونظر إلى عيونهم المشتعلة » 
وقال موضحاً الامر: 
- أنا متجه نحو (تكسيات) المطار 
- نظر الجندي إلى رقاقه بحذر , وتابع وائل كلامه 
مطمئناً : 
- أحمل تذكرة للسفر . 
قرب الجندي سلاحه من صدر وائل , وقال بغيظ 
- آلن تلقي الحجارة مثلهم ؟ 
- هذه ليست مهنتي 
- أنتم تتعلمون بسرعة . 
- ليس دائما . 
- ماذا تعني . 
- لا أريد أن أتاخر ... علي أن أصل إلى المطار قبل 
التاسعة . 
- تاكد الجندي من الاوراق التي يحملها وائل , 
وخصوصاً تلك الورقة التي أعطاه إياها سالم الفتوح : 
ثم قال بلهجة آمرة : 
- انصرف من هنا !! 
تابع مسيره كالسلحقاة؛ بينما تابعه الجنود 
الإسرائيليون بعيونهم ... 
(كانت مقاييس الخطأ والصواب عنده , هي ردود فعل 
الإسرائيلييين .. كيف يمكن أن يكون مصيباً وهم يرونه 
كذلك أيضاً ... أيمكن أن تنقلب الموازين في لحظة نصرٌ 
فيها على ١‏ ى أنفاسنا ونرخب بالموت ؟!..) 
تابع سيره بنقس الحيرة » وبنفس الحزن .. (لابد أن 
الحزن:أسهل الأشياء التي يمكن التعود عليها .. 
لحظات من التحدي المميت ‏ جعلت من حظر التجول 
إضرابا ... هم في الحالتين يتعذبون ... ينامون وفي 
عيونهم دموع جافة .. لكنهم الآن يفعلون ما يريدون ..!! 
لمح سيارة من بعيد .. أوقفها كالمجنون , وقال وهو 
يدخل رأسه من نافذة السيا 
أيمكنك أن توصلني إلى المطار ؟ 
نظر السائق إليه بضيق ؛ وقال وهو يستعد للانطلاق : 
٠‏ لا أقكر في الذهاب إلى هناك . 
- سأدفع لك كل ما تريد . وبحركة سريعة فتح الباب , 
وجلس وائل على مقعد مريح .. للمرة الثانية . 89 
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غالبية 


إلى خالتي التى رحل زوجها ليسكن 

فى جدوع البرتقال ومازالت مند عشرين 
عاماً تنتظره 

يا امرأةً تحدّق في امتداد الروح 
خيوط الشمس تهرب من جدائلها 
ويتعبها المخاض 

ولا حبَيّب يرع التفاح في دُمَهَا 
وتثقلها الجروح 

للآن مريم ماتزال تهز نخل العمر 
تنتظر المسبح 

يااغالية 

يا عرسنا الممتد من نزف المخيم للفراغ 
هل سياتي أحمد للبيت ثانية 

ليرفع طرحة العرس التي شرب المخيم 
لونها ... 

نخباً .. وعلقها على العمر الجدانٌ 
أيعود أحمد حاملاً في كفه أفقاً من 
الزيقون 

يشعله قناديلاً وخيزاً للصغارٌ 

أطفال قلبك يلعبون بلا شوارع 
يصنعون مع الدمى وطن جديداً للنهار . 
وتظل عيناك المعلقتان 

بفوق غصون دالية 

تحدق في ارتعاش الفجر 
هل سيعود أحمد ثانية ؟؟؟ 

مازلت واقفة على جمر الغضى 

وشقائق النعمان 
تذيل لانحسار الشمس عن أوراقها . 
عشرين عاماً يا امرأة 
عشرين عاماً يكبر الصبار فيك 
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وأحمدٌ مازال خلف العمر 
يسكن في بخان الروح 
قطعة شمعدان 

لايقام لها ضريحٌ 

مازلت أذكره .. فدائياً 

يلوح للجبال بكفه .. فتجيئه 
ويوزع الأطيار فوق سفوحها 
فتقوم بعد الموت 

وكان فو أكون تضرع 
آهيا ولدي 

تعال إليّ 

فليس'ياويك الجبل 

مازلت أذكره 

تحت أعمدة الضباب 

ملثم وسلاحه بيديه 

جاءك للوداغ 

متى تعود ؟؟ 

وكان النهر 

ويونس كان يحلم بالسفوح 
كيحاه 

عيناك من عسل 

وجرحك من رماد : 
والعمر أبيض فاخلعي ثوب الحدان 
سيعود أحمد 

حينما تغفو الشوارع 
فافرشي عينيك 

كحلاً وابتساماً 

كي ينام ويستريح 
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"ال فسان " 
و 'المستقبل ال سلامى" 


فى أعداد جديدة 


مجلة الإنسان من المجلات الفكرية الناضجة التي 
أطلت علينا منذ عامين : وها هو العدد الجديد يصدر 
حاملاً مجموعة من المقالات والدراسات القيمة ... 

من الاشتراكية إلى الراسمالية وخيار التثمية 
المتوازنة لسعد الحاج حسن . معارضة النظام الدولي 
الجديد بنظام دولي بديل لاحمد عبدالرحيم ؛ خول 
المواجهة بين بوش واللوبي الصهيوني في الكونغرس 
العيسى النصراوي : الوضع العربي إلى أين لعلي 
عبدالله , لماذا نحن في هذا المؤتمر ... كلمة الشسيخ 
محمد حسين فضل الله في مؤتمر طهران لدعم القنية 
الفلسطينية , الامة الإسلامية وقضنايا الاستراتيجية 
لطه جابر العلواني . حول أشكال العمل التغييري لمثير 
شفيق , الحركة الإسلامية : من تمثيل الجماعة الوطنية 
إلى نهضة الأمة لبشير نافع , مستقبل الحوار 
الإسلامي العلماني لطارق البشري : روح الحضارة 
الإسلامية في فكر إبن عاشور لكمال جعفر عباس ٠‏ 

كذلك صدر العدد الثاني من مجلة المستقد 
الإسلامي , وهي مجلة غير دورية تصدر عن مركز 
دراسات المستقبل الإسلامي في لندن ‏ وفي العدد 
مجموعة من الدراسات آلمهمة ... 

نحو الاتفاق على ميثاق إسلامي للعدل والشورى 
وحقوق الإنسان لمحمد الهاشمي الحامدي التجريبة 
السياسية للحركة الإسلامية المعاصرة بين خيرات 
الماضي وآمال المستقبل للدكتور محمد فتحي عثمان , 
مستقبل التيار الإسلامي للاستاذ راشد الغنوشي , 
آولويات التيار الإسلامي لثلاث عقود قادمات للدكتور 
حسن الترابي , التعددية السياسية من منظور إسلامي 
للدكتور محمد سليم العوا . من العقيدة إلى السياسة 


قانون امربكا 


ادي 


:|| قانون أمريكا هو القانون 
..) أقانونها الفذ العجيب المنتشي 


يجري على الدنيا . تقدّس سره 
قانونهاعدل.سموءرحمة 
قانونهاءوراقهمصقولة 
وبه,. به شامير يمسح نعله 
ترضى ! فإن الحب أعمى , هكذا 
تبكي اليهود , ولم نزل نبكي بهم 
+ ج + 
وعلى إباء صدورنا أذنايبهنا 
ويعريدون . وكلهم فرعونءأو 
حكامنا ؛ الشرقاء. ماذا همهم 
مضت السنون وهم بسحق رؤوسنا 


ي*##نتى غدونا كالغثاء بفضلهم 


قالوالنا من بعد طول هزائم 
الواقعيةءأمسكوا سروالها 
الواققعيةنن نبيع بلادنا 
ونهون حتتىلانكون كنملة 
وا ملسجد الأقصى يكون هدية 
حكامنا الغرفاء قد فعلوا بنا 
ومتكون ف لمحفحه: سكلام عكاين 
فتح الفتوح , وهل يحيط بمدحه 


© سليم عبد القادر 


كا 2 عكان ‏ والختتحات حدون 
بحجمللهءالمتائلق المهفتون 
فإذا قضتأمراًفسوف يكون 
حيناً, وأكثروقتهسكين 
ويكلحسن فاتن مدهون 
ويه.يهومستجِم_رٌٍ شارون 
قالوا وفي أعصابيها مدفون 
لانقديجديء إنهالقانون 
+ © > 
يتربعون., وكلهم مافون 
هامانء أو نمرود ء أو قارون 
إلا الكراسي ؛! والجنون فنون 
يتنافسون . وشعبنا مسجون 
فالصمت أنجى , والحياة سكون 
هم أخرجوها . والحديث شجون 
فالواقعيةررينا المأمون 
وتدوسنا رإاشليل و رابين 
وكما أراد لنا اليه و نكون 
للعاهرات . ومانزال نهونز 
بالقدس مالا يف عل المجنون 
ونظل نعشق عارنا ونصون 
شسعر.ويملك وصفهتبيين 
هذا زمانك. فابتهج كوهين 
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عنال الرهه 


© عيسى برهومة 


إهداء . إلى أجمل الشهداء والنتصب كرمج. 
من أين نبدأ نقل الخطو ؟ أم من أين تبتدئ الحكايا 
شدوها , يا طيور الرّخ يا وهجاً على صدر المقاتل قد 
قطن ؟ 
والذكريات حين كنا نغزلها معاً كانت تسدل عن 
كواهلنا كروم اللوز . وقامات النخيل , وللمناقي 
احتضان الوجد ولفراشات الحقول امتدادك مرفاً 
لاسرابها . 
ما نضبت أبجديات المدى ء وما جقت سنايل قمحك 
المعجون فينا . 
يا انت أيها الموزع في أغانينا , والموشوم على 
وجوه حط الوطن على أديمها لتعطينا الخريطة 
والهوية . 
ما كنت وحدك, فيوم اجتراحك جللتك النيازك 
بكرنفالها وأسرجت لقامتك رداء الغيم . 
ما كنت وحدك : فالطيور سنا هدبك تحمي مآقينا 
لتمنحنا شفق الانتظار . 
ما كنت"وحدك ؛ فالعاديات الضابحات كللت بهوك . 
وما عرفتك عيون التثاؤب ؛ كنت كنعناع الطفولة 
يوم خبّات موتك بين الضلوع ؛ وحملت ذاكرة الحنين 
تحت إبطك فاشّعلت مرجل الابتداء لينبت برقوق 
الوطن . 
هيه أيها المتناسل فينا كالشبق ٠‏ 
تخترقنا كطعنة رمح أدنتها , فامست كل الميادين 
مساحة لنبضك وارتعاشك وعلى مشارف الجرح اقف 
الدع دحي انافصلة لرضية إن ممت 070007 11 
أأرثيك, كسر اليراع إن تجرأ على رثائك » وتبأ لكل 
الحروف إن شكلت مفردة للحزن ولتجهض عبارات 
التاسي ؟!. 
أيهما المتعملق كالنسغ الممعن في الحياة . 
تتسلقني غلافاً لروحي , فغدا المحيا القأ سندسيا لا 
عين رات ولااخطر على قلب بشر . 
اتسمنَ كفشل خانته اللغة فاستحال زنبقة خجلى 
وقت الاصيل . 
فيا كل العنادل هل شهدت غسيل الرصاص لأجل 
الشهداء حين تحول افقه لازورد الوصول . 
ما كانت قطرات الندى ؛ دمعاً على وجناتنا ولكن 
الوحدنا مع الروح إيذاناً بعناق الرحيل . 9 


هي “الله أكبر” وجه الأرض وفضاء السماء هي نسيج الكون وأمانة 
الأنبياء وحلم الشهداء .. هي صدى ترنده الجبال جميعها .. أطلقها "أحد 
جبل نحبه ويحبنا فتلقفتها جبال الأرض كلها ؛ تلقاها "المكبر' و'الجليل 
تلقاها "مؤاب: و 'قاسيون' تلقتها جبال "الأخضر' و "الأطلس و الأوراس 

هي نبع تدفق من بين أصابع رضيع يعبث بأرض جرداء .. فأغدق على 
كل القيافي والقفار فاخضرت ٠‏ 

هي نشيد واحد منظوم تصدح به أصوات الخلائق كلها وتتورم به 
حناجرهم وتنشد له قبضاتهم المرفوعة في كبد السماء .. هي الآن نش 
الجزائريين الناهضين من عتمة الليل الطويل , بعد عناء القيد واغترابات 
السنين . هي صحوتهم ونداؤهم العميق المتصاعد من صدورهم التي 
أزهرت بسرعة وتنسمت عبير التكبير والحرية 

هي "الله أ قمح "الأوراس" المتميز وسنابل الوعد القديم التي 
تسامقت في وجه 'فرنسا" يوم كانت تعيث في الأرض الدمار وتفرض على 
قمة "الأوراس" وسفحه لون لايشبه الخضرة ولغة عجيبة الحروف 

هي "الأوراس” يلبس عباءة التاريخ ويتقدم يربّت على أكتاف الجزائرين 
الأشاوس يهز برأسه الأشيب يعطر أجواءهم بآنفاس "ابن باديس" ويقول 
لهم بحكمة الأجداد : “الله أكبر" هي طريقنا مهماً حاولوا التزييف , فهي 
وجه الجزائر ولون الدم الزكي الذي أبحر فيه مليون وتصف من الأبرار 
الذين غادروا . هي الراية المزروعة في سويداء القلوب , وإن حاولوا 
إخفاءها , هي وجوه الناس المستبشرين ورضا الأشياخ الداعين» وسكون 
ساعات الفجر المتسلل إلى عيون المصلين 

هو ذا “الأوراس' ينشد ذات النشيد , نشيد الجبال وأهل الجبال يعزف 
لحن "الكرمل و "الجليل' يهتف للجبال المقدسة هتاف الأمل المشرق المنثور 
في فضاء الدنيا والنابت كشجر الزيتون في كل مساحات هواء "التكبير' :... 

هو 'الأوراس" صخور السواعد وقد فلّت حديد القرنسيين وطردتهم 
وحرّمت عليهم ترب الجبال وزهرها . هو سدود الموانئ جابهت سفن 
المحتلين وصدتهم ومنعتهم شواطئ البلاد ورملها . هو ماضي البلاد 


ورمزها .. وطهرها الخالد 

هو ما ابتسمت لأجله قسمات الشهداء الغاضبين وحلقت لة 
ارواحهم من جديد حول بلاطهم في أبواتيه' ؛ .. إنه الدم الآخ 
جف حتى ترتفع راية النصر من جديد , إنه دم الشهداء الحاملين لواء 
الضياء لا يجف حتى لو غابت بيارق النصر قروناً وقرون ؛ يشتعل بالذكر 
والانتظار وبوعد النصر الآكيد 


ون أيها "الأوراس” فقد مكر أساتذتهم الشقر الغادرين لل 


وثلاثين من السنين . سيمكر "التلامذة النجباء' ويحلمون بتخطي استاذ 


القديم المتربص على ضفة البحر الأخرى .. يفرك يديه ويعطي التعليه 
ويبتسم , .. سيمكرون ويحلمون بالفوز المحمي بالبارود وبرضا الأغراب 
الحاقدين وقبول الأعراب الخائفين 
يحلمون .. سنة أو سنتين أو بضع سنين .. يمنون أنه 
سيحملوا الأصفاد ويآسروا 'الأوراس" ويسجنوا السفوح والهضابٍ 
ويقيدوا البحر والسماء .. يحلمون بإطفاء الشمس وإسدال الستار الأسود 
على نهار الكون الواسع , .. يحلمون بأن تمنحهم ربتهم 'فرنسا 
الحياة وأكسير البقاء .. يحلمون بتدجين الأحفاد الذين تلمسوا عطر الدماء 
وكوفيات الشهداء الملايين الذين نصيوا سلما للسماء .. 

فقل لهم أيها 'الأوراس” العظيم .. قل لهم بصوتك الجيلي ال 
الهم 

أيها الحالمون على طول المدى ! هذا النشيد نشيدنا , وهذي الديار 
ديارنا .. من شرقها لغريها , من بحرها لبحرها ؛ من طولها لعرضها .. من 
جذوة دينها نشتعل ونبقى رغم ليلكم , .... من شمع شموسها نضيئ 
ونسمو رغم حقدكم ؛ من سنابل قمحها وحبات زيتونها وتراب سهولها 
ومياه بحرها .. من كل تاريخها وصفحات جهادها ومن عظام جدودها 


نخرج لكم ونطلع أبد الدشر وأبد النصر ٠‏ 8 


اشباط (قبراير) 551١م‏ 


مسجد قي الأراضي المحتلة عام 44 


اغتبال الهودة حوله الصهاينة إلى متحف 


صوحه التق كمي بردي 121081217 3 
أحياناً لا أجد سبييلة لإطفاع 0 
صوتك فانت رمز لبعض دعرنا نيا 1 
سؤال لم أنطقايه ... حاولحيؤق شل يم كاه واباذئه و6 2 
الحرى .. مترددة غبر الهاقف ,حرفن يط حجرت سما هي | 
في تحيب مفاجى متِدّفق كانه التوجان تعضو بقباتف وكاتت 0 تلك 
اللحظة :"قد أحسن إِحِتيارها ١‏ بعد م ؤت لوحت ورد وكيد 0 8 
أنتم يا مضطفى رمز جردت وفخرنا 95 
الفلسطينى اللامنتهي ” أحمد نمر ١‏ 301 ناة 
الققراء في ليالي شتاء غزة الحزين١.‏ فيا 
في قضاء الوطن .. إلحكم ينظرالففبرام 
وسيجهلكم نفر لا يجيدون النظر إلا لوال 
ترقص قلوبهم القارغة قرحاً علما عمردل» 
من حَنَاءافي سحناتهم المتنلدة فاقيا ملجاهدا 
فيافلسطين يحكع غلبهم بإل-تكة بن اليس في 
كا امات منالشعور باع وطن ا ف .1 . 
#ونلعور ار حضفي ند وكا حا )قدت سبل 5-6 
جل الوظن هن تعر ما التق 7 2 
5 مش زو شود 1تون ما موا 0 
الأعترات وكاموازعبى قبايام 1 4 
ييششنوة إن الجعريفنا > 
أبرون نه 1 معاي قد | لإا م 
بشفاءا (دوشق) لمطاجوا يني إلخم 8 
وان ل 5 وا واه زرخص دن 503 
مق الاقم ان انه 9 ميولختيطفى رحب كنات 
عابنا عد رن يي اللد قلا حؤاواان لا يحتصير د 
3 لسو فصان ]لز يحؤن إما زود جا افيد 
3 اكد »* “كلما حلشنا 4د 2996-4 0 كن 


هرا ..وكلما احننضن 8 #زنتون رومية .. 
د 
2 


مونحن سعداء بامتداد حيزننا لأنه ذات دوم سكسل 00 وعندها تيقد 


الفرح... حمَيلاً بايلتماه” عميقة ‏ ففكظ” عندما تبتسم فلسطين 
3 


ألخوك ا متاق 


